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غضب شعبي من زيادة أسعار الوقود... وانتقادات للسياسات الاقتصادية »الفاشلة«

مطرب مصري يغني »إفرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام«
كذّب ادعاء حزب »العدالة والتنمية« أنه رخّص توزيعه

ابن عم الملك المغربي هشام العلوي ينتقد منع كتابه »مذكرات أمير مبعد«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

فاجأ المطرب المصري، أحمد ســعد، أمس، جمهوره 
على مواقع التواصل الاجتماعــي، بمقطع مصور عبر 
فيــه عن غضبه مــن الزيــادات الجديدة في أســعار 
المحروقات. ونشــر مقطعــا مصورا وهــو يغني عبر 
حسابه على موقع »انستغرام«، وعلّق عليه قائلًا »رد 

فعلي على ضريبة البنزين الجديدة«. 
العاميــة المصري، غازي  وكلمات الأغنية لشــاعر 
حبيبة، وجــاء فيها، »إفرض ضريبة على الكلام وعلى 
السلام وعلى الابتسام... إفرض ضريبة على ابراهيم 
عشــان بيشبه أخوه حســام... خد غرامة من الديوك 
إزاي من غير تصريح بتودن )تؤذن(... أفرض ضريبة 
على الميت من المرض لأنه مش لاقــي الدواء... أفرض 
ضريبة على الســعادة، ســميها ثمن الانبساط... خد 
إتاوة مــن اللي نايمين على البــلاط... أفرض ضريبة 
على الفقير لو كان يتمنى يمشي جنب قصر... وأفرض 
ضريبة على اللي ينطق اســم مصر... وأفرض ضريبة 

على العيون مش برضه أحسن من العمى«.

ووجــه مصريــون التحية لســعد، وعبــروا عن 
انتقاداتــه  بســبب  لأذى  تعرضــه  مــن  مخاوفهــم 

للسياسات الاقتصادية.
يذكر أن الشــاعر حبيبة تعرض للسجن عام 2017 
لعدة أشهر بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بعد نشره 
قصائد تنتقد الأوضاع السياســية فــي مصر، قبل أن 

تصدر محكمة حكما بتغريمه 30 ألف جنيه. 
واســتغل النظام المصري إجازة عيد الفطر، ليعلن 
عن زيادة جديدة في أســعار الوقود، خوفاً من اندلاع 
احتجاجات شــعبية رافضة للسياســات الاقتصادية 
التــي يتبناهــا والقائمــة على إلغــاء الدعــم المقدم 

للمواطنين.
الزيــادة الجديدة هــي الثالثــة التي ترفــع فيها 
الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه 
في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016 ضمن اتفاق قرض 

قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفأجات الحكومة المواطنين صباح ثاني أيام العيد 

بزيادة أسعار الوقود بنسبة بلغت 66٪.
القرارات حول زيادة أســعار الوقود، أثارت غضب 
المعارضة التي اعتبرت أن سياسات نظام الرئيس عبد 

الفتاح السيسي تستهدف الفقراء والطبقة الوسطى.

خالد علي، المرشــح الرئاسي الســابق، كتب على 
صفحتــه الرســمية علــى »الفيســبوك«، أن »غياب 
أدى  والاجتماعية،  السياسية  الجماهيرية  التنظيمات 
إلى اختلال التوازن السياســي، وأوقع الشــعب بين 
شقي رحى حكم دكتاتوري قمعي، وخيارات اقتصادية 
فاشــلة أثقلتنا بديون فاسدة وشروط مجحفة، لتدفع 
الطبقات الفقيرة والمتوســطة ثمنــا غاليا من حريتها 
وكرامتهــا«. أمــا تكتــل »25 ـ 30« البرلماني المعارض، 

فطالب في بيان، بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات.
 وأعلن رفضه لقرارات الحكومة الجديدة التي تنفذ 
سياسات الحكومة السابقة نفسها وخطها الاقتصادي. 
ودعا لعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى 
السياســية لوضع خطة اقتصادية وسياســية بديلة 

خلال شهرين.
النائــب هيثم أبــو العز الحريــري، عضو مجلس 
النواب، وعضــو تكتل«30-25« بــين أن:«القرار غير 
مــدروس وســيتضرر منه أبنــاء الطبقة المتوســطة 
ومحدودو الدخــل والفقراء، الذين مــن المفترض أن 
توليهــم الحكومــة اهتمامًا خاصًا، في ظــل الظروف 

الاقتصادية المتدهورة والأوضاع المعيشية الصعبة«. 
)تفاصيل ص 3(

مدريد ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

فــي تدوينة غيــر عادية فــي موقع 
نشــر  فيســبوك،  الاجتماعي  التواصل 
الأمير هشام العلوي، ابن عم ملك المغرب 
محمد السادس، تدوينة ينتقد فيها المنع 
الصامت الذي تعرض له كتابه »مذكرات 
أمير مبعد« بســبب عرقلــة توزيعه في 
مكتبات المغــرب. وركز هــذه المرة على 
حــزب »العدالــة والتنميــة« المتزعــم 
لحكومــة الائتلاف المغربيــة، الذي كان 
قد أدلى بتصريحــات مغايرة تصب في 

تعزيز الحريات.
وجــاء فــي التدوينة الني نشــرها 
الســبت الماضي »بعد سنتين من صدور 

النســخة العربية لكتابي »مذكرات أمير 
مبعد«، مــا زال، وبتعليمــات، لم يوزع 
فــي وطني رغــم اقتنــاء مكتبــات له. 
وضع يتناقــض مع تصريحات الحكومة 
برئاســة »العدالة والتنميــة« بادعائها 
الترخيص له في إطــار وعودها بتعزيز 
الحريات بعد الربيع العربي... هنا مقال 

دال حول المنع الصامت للكتاب«.
التدوينة في هذا  ويبقى ســبب هذه 
عربية  صحيفــة  معالجــة  هــو  الوقت 
كيف ذهب صحافي منهــا الى مكتبة في 
نســخة  اقتناء  وطلب  الرباط  العاصمة 
مبعد«،  أمير  »مذكــرات  الأمير  كتاب  من 
وبعد ذلك تم إخباره بأن الكتاب موجود 
حتى  بيعه  بعــدم  تعليمات  هناك  ولكن 

الآن.
وعمليــا، كانت قد صدرت النســخة 
الفرنسية من الكتاب سنة 2014 وحققت 
مبيعات مرتفعة، مقارنة مع كتب الســير 
النســخة  وصدرت  والفكرية.  الذاتيــة 
العربية منذ سنتين في العاصمة بيروت، 

حيث كانت دار النشر تراهن على بيعها 
في مكتبات المغــرب، لكن هذا لم يحدث. 
وأحدث الكتاب ضجة وجدلا كبيرين في 
المغرب، واهتمت بــه الصحافة المغربية 
الكتب  مــن  أنه  والمفارقــة  والدوليــة. 
القليلة التــي أثارت نقاشــا في المغرب 
خــلال العقد الأخير، ولــم يتم توزيع لا 
العربية  النسخة  ولا  الفرنسية  النسخة 

في المكتبات المغربية.
وعلى غير عادته، ركز الأمير هذه المرة 
الأمين  يترأســها  التي  للحكومة  انتقاده 
ســعد  والتنمية«  »العدالة  لحزب  العام 
الدين العثماني، فقد ركز على وزراء هذا 
منهم  البعض  تصريحات  بسبب  الحزب 
وعلى رأســهم الناطق باســم الحكومة 
مصطفــى الخلفي، بقولــه وقت صدور 
الكتاب، بعدم منــع الكتاب من التوزيع، 
وذلــك في رده على أســئلة الصحافيين 
في هذا الشأن. وســارعت الحكومة الى 
تكذيب أي منــع، وهو ما اعتبره البعض 

خدمة من الحزب للمخزن.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
قرر خمسون محاميا تونسيا مقاضاة رئيس الحكومة، يوسف 
الشــاهد، بتهمة »الاحتجاز القســري«، عقــب تصريحات وزير 
الداخلية المعزول لطفي براهم حول هذا الأمر، وهو ما دعا بعض 
المراقبين للحديث عن »حرب بالوكالــة« بين الرجلين، فيما وجه 
جنرال سابق انتقادات كبيرة للشاهد بعد »استخفافه« بالجيش 

التونسي.
وأصــدرت لجنة »خمســون محاميــا للدفاع عــن الحريات 
والتصــدي للانحراف بالســلطة« بلاغا أكدت فيه أنها تســتعد 
لتقديم شــكوى قضائيــة ضد الحكومة التونســية ورئيســها 

يوسف الشــاهد، بتهمة »الاختطاف والاحتجاز القسري خارج 
الأطــر القانونية«. وأضاف البلاغ الذي نشــره المحامي نزار بو 
جلال، منســق اللجنة على صفحته في موقع »فيسبوك«: »ندعو 
الشعب التونســي ورجالات القانون للمشــاركة والحضور في 
الندوة )الصحافية لتوضيح خطورة الأفعال المنســوبة لرئيس 
الحكومة( دفاعا عن الحريات والتصدي للمنحرفين في السلطة، 
ليتحمل كل من أجــرَم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين 
الفساد مســؤوليته، ونؤكد أننا حريصون على الحفاظ والدفاع 
عن دولة القانون والمؤسســات كتأكيدنا أننا لن نترك الخاطفين 
والمنحرفين في الســلطة دون تقديم شــكايات في حقهم، وندعو 

ممثلي النيابة العمومية لتحمل مسؤولياتهم في تتبع الجناة«.

وأثــار تصريح براهم جدلا كبيرا فــي تونس، حيث دعا حاتم 
العشّــي وزير أملاك الدولة السابق، إلى فتح تحقيق حول الأمر، 
حيث دوّن على صفحته في موقع »فيســبوك«:  أطلب من النيابة 
العمومية فتح تحقيق فيما ذكره وزير الداخلية الســابق للتأكد 
من صحته، لأنه لا يمكن بعد ثلاث محطات انتخابية وبعد دخول 
تونس لنــوادي الديمقراطيات العريقة أن نقترف مثل هذا الخطأ 

الفادح الذي يرتقي إلى مرتبة الجريمة«.
فيما تحدّث بعض المراقبين عن »حرب بالوكالة« بين يوســف 
الشــاهد ولطفي براهم، حيث تسعى بعض الأطراف »المتضررة« 
من الحملة التي يقودها الشــاهد ضد الفســاد إلى اســتهدافه، 

مستعينة بالجدل الذي أثاره قرار إقالة براهم.

لندن ـ »القدس العربي«:
قال محمــد البخيتي، القيــادي لدى جماعة 
أنصار الله الحوثية، أمــس الأحد، إن المبعوث 
الخــاص للأمين العــام للأمم المتحــدة، مارتن 
غريفيث »لم يأت بجديد عدا اســتكمال مناقشة 
مــا تم طرحه فــي زيارته الســابقة، وفي إطار 
الحل الشامل بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار 

صنعاء«.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، 
»لم يطلب منا المبعوث الأممي تسليم الميناء ولا 
مدينة الحديدة، وسبق للأمم المتحدة أن رفضت 
عــرض دول العــدوان )في إشــارة إلى قوات 
التحالف العربي( إدارة الميناء على لسان الأمين 
العام الســابق لأن ذلك ليس مــن صلاحياتها 

والحديث يدور حول الرقابة«.
وتابع: »المطالبة بتسليم الحديدة أو مينائها 
أمر غيــر واقعي لأنــه لم يســبق لأي دولة أن 
سلمت جزءا من أرضها طوعا للغزاة )في إشارة 
التحالف  وقــوات  اليمنية  الحكوميــة  للقوات 
العربــي(، وهذا يعنــي منح الغزاة ســلميا ما 
وســيطالبون  عســكريا  تحقيقه  عــن  عجزوا 

بالمزيد«، على حد تعبيره.
وبالنســبة للمعــارك الدائرة فــي محافظة 
الحديــدة، قال البخيتــي: »التصعيــد يواجه 
بالتصعيد وقد تمكنــت القوات اليمنية )موالية 
للحوثيين( من استعادة زمام المبادرة على طول 
الخط الســاحلي وتقطيع أوصال طــرق إمداد 

العدو«.
وأردف: »إذا كانــت دول العــدوان حريصة 
على التخفيــف من معاناة اليمنيين كما تدعي لما 
أغلقت مطار صنعاء، الذي يستحيل تهريب أي 

ســلاح عبره لأن الرحلات القادمــة إليه كانت 
تأتي مــن الأردن وتفتش مرة أخــرى في مطار 

بيشة السعودي«.
والتقــى المبعوث الأممي إلــى اليمن، مارتن 
غريفيــث، الأحد، بوزيــر الخارجية ونائبه في 

حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً. 
أن  الأنباء الخاضعة للجماعة،  ونقلت وكالة 

»غريفيث التقى مع الوزير هشام شرف، ونائبه 
المبعوث  مساعي  واســتعرضوا  العزي،  حسين 

الأممي التي قام بها خلال الفترة الماضية«.
وعلى الرغــم من تصريحات شــرف من أن 
موقفهــم »مــا زال مع مــد اليد نحو التســوية 
السياســية والسلام المشرف للشــعب اليمني، 
إلا أن مصــادر مطلعة ذكرت لـ»القدس العربي« 

أن »الحوثيــين رفضوا خطة المبعــوث الدولي 
بتسليم ميناء الحديدة«، وهو ما يعني استمرار 

المعارك للسيطرة على المدينة ومينائها.
وزيارته  مهمتــه  أن  إلــى  غريفيث  وأشــار 
الحالية »تعد مهمة خاصــة تأتي في وقت حرج 
بُغيــة وقف أي تهديــد لجهود الســلام«، وفقاً 

للوكالة.   )تفاصيل ص 10(

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

قالت مصادر في إسرائيل إن سلاحها البحري قد 
قدم لحكومتها خطة مهنيــة لنقل البضائع من وإلى 
غزة من خلال ميناء خاص بها يقام في أســدود أو 
قبرص، شريطة أن تســند مهمة التفتيش والرقابة 
لقــوات الاحتلال. ونقل موقــع »واينت« الإخباري 
عــن مصادر عســكرية قولها إن المؤسســة الأمنية 
تهدف  مــداولات  أســابيع  منذ  تدير  الإســرائيلية 
لتحسين الأحوال الإنسانية في القطاع، انطلاقا من 

الفهم بأن استمرار الأزمة وتفاقمها سيقود لحرب. 
كمــا تأتي هذه المقترحات علــى خلفية انتقادات 
وجههــا »مراقب الدولــة« في إســرائيل للطبقتين 

أخرى  خيارات  فحص  لعدم  والسياسية  العسكرية 
عدا الخيار العســكري في حرب »الجرف الصامد« 
عــام 2014.  وحســب الخطة الصادرة عن ســلاح 
البحرية ســيقام ميناء لغزة يهــدف لنقل  البضائع 
ومواد البناء والأجهزة المدنية التي ستساعد القطاع 
اقتصاديا. وتشــمل الخطة المذكــورة بناء جزيرة 
اصطناعية ينشــأ فيها ميناء قبالة ســواحل غزة، 
إقامة إرســالية لغزة في ميناء أسدود الإسرائيلي 
وإقامة ميناء أو إرســالية في قبرص لنقل البضائع 
من وإلى غزة. ويفضل ســلاح البحرية الإسرائيلية 
الخيارين الأخيرين لأن الخياريــن الأولين مكلفان 

وبعيدان. 
ويشــترط ســلاح البحرية أن يتم ذلــك مقابل 
إخضاع نقل البضائع والمواد للرقابة الإســرائيلية 

بشكل ثابت.

■ القاهــرة ـ د ب ا: قــال الآمر الســابق لحرس 
المنشــآت النفطية إبراهيم الجضــران، الذي يقود 
هجوما منذ ثلاثة أيام على منطقة الهلال النفطي، إن 
الحقول والموانئ النفطية مفتوحة وتحت شــرعية 
حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ومؤسســة 
النفط«، متابعا: »لا ننتقم من أحد ونطالب بالمساءلة 

القانونية عن الأحداث السابقة«.
وأضاف في بيان مســجل نشره المكتب الإعلامي 
لجهاز حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى على 
»فيســبوك« أمس الأحد، أن »العودة لمنطقة الهلال 
النفطي ليست بغرض الانتقام«، لافتا إلى أن »أبناء 
قبيلة المغاربة قــرروا العودة إلــى ديارهم«، وهي 
»عودة ليســت موجهة إلى شــركائنا في الوطن«، 

حسب بوابة الوسط.
وتابع: »نســتغرب إعــلان المؤسســة الوطنية 

للنفط القوة القاهرة في منطقة الهلال النفطي، دون 
مبرر إلا إذا كان القصد من ذلك تبني موقف سياسي 
لا اقتصــادي«. وكانــت المؤسســة الوطنية للنفط 
طالبت »ميليشيات الآمر الســابق لحرس المنشآت 
النفطيــة إبراهيــم الجضران ومَن معــه بالخروج 
الفوري المباشــر دون أي قيد أو شــرط« من منطقة 
الهــلال النفطي، محــذرة من »كارثــة بيئية ودمار 
للبنية التحتية ســيكون لها أثــر هائل على القطاع 
النفطــي وعلى الاقتصــاد الوطني«. هــذا وأعلنت 
قوات حفتر عــن »هجوم كبير« لطــرد المجموعات 

المنافسة من المواقع النفطية في شمال شرق البلاد.
وقال العميد أحمد المســماري، الناطق الرســمي 
باسم قوات حفتر »أطلقنا هجوما كبيرا للجيش على 
الهلال النفطي مسانَدا بمقاتلات سلاح الجو... لطرد 

ميليشيات )إبراهيم( الجضران وحلفائه«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفريقيا جنوب  نفذ مهاجرون ســريون من دول 
الصحراء، عملية هجوم منســقة تزامنا مع مباراة 
المغرب ضد إيران للعبور إلى إســبانيا عبر شواطئ 
طنجــة، يوم الجمعــة الماضي، وتعــرض جنديان 
مغربيان إلى إصابات متفاوتة في شــاطئ الجليلة 
في طنجة، أثنــاء اعتراضهما للمجموعة التي كانت 

تحاول العبور للضفة الأخرى من المتوسط.
وذكرت مصادر مغربية أن أفراد الجيش المغربي 
في شاطئ الجليلة، تدخلوا لثني الأفارقة عن تنفيذ 

عمليات الإبحار، إلا أنهم تعرضوا إلى إصابات، وأن 
المهاجرين كانــوا مدججين بالهراوات والأســلحة 

البيضاء والحجارة، الأمر الذي أسفر عن إصابات.
وتمكن العديــد من المهاجرين  مــن تنفيذ عملية 
الإبحار، مســتغلين وقت مبــاراة المنتخب، في حين 
لم يصدر أي بيان رســمي عن سلطات مدينة طنجة 

يكشف ملابسات العملية.
وكان وزير الداخلية الإســباني الجديد قد أعلن 
الأســبوع الماضي أنه »ســيقوم بكل ما في وسعه« 
لإزالة سياج الأســلاك الشائكة حول مدينتي سبتة 

ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا.

لندن ـ »القدس العربي«:
 قتل أكثر من ثلاثين شــخصاً في تفجيرات، أمس 

الأحد، في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.
وهذا هو أكبر هجوم في عدة أســابيع تشــهده 
البلاد التــي تواجه حركة تمرد مــن جانب جماعة 
بوكو حــرام المتشــددة. وقال شــاهد يدعى مودو 
عثمان »لقد دمــر منازلنا. أحصينــا كذلك )جثث( 
31 مــن الأبرياء بينهــم أطفال وعجائــز قتلوا في 

الهجوم«. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
ولم يــرد الجيش أو الشــرطة علــى اتصالات 

التفجيرات.  هاتفية للحصــول على تفاصيل عــن 
ووقع آخر هجوم كبير في شــمال شــرق البلاد في 
أوائل أيــار/ مايو حيث قتل 20 شــخصا على الأقل 
في ولايــة أداماوا المتاخمة لبورنو. وفي الســياق، 
قال مســؤولون فــي أفغانســتان إن انفجارا وقع 
أمس الأحد فــي جلال أباد، خارج مكتب حاكم إقليم 
ننكرهار، أســفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.ولم 

تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد.
إلى ذلك، نقل أمس الأحــد، عن ممثل الادعاء في 
مدينة تولون الفرنسية، أن سيدة في جنوب فرنسا 

أصابت شخصين بسكين وهي تردد » الله أكبر«.

مراقبون يتحدثون عن »حرب بالوكالة« بين الشاهد ووزير الداخلية المعزول

تونس: 50 محاميا يقاضون رئيس الحكومة بتهمة »الاحتجاز القسري« وجنرال سابق ينتقد »استخفافه« بالجيش

اعتبروا الانسحاب من المدينة سلميّا »أمرا غير واقعي«

الحوثيون يرفضون خطة المبعوث الدولي لتسليم ميناء الحديدة
سلاح البحرية الإسرائيلي:

لا يوجد حل عسكري لقضية غزة

قوات حفتر تعلن بدء هجوم كبير لاستعادته 

الجضران قائد الهجوم على الهلال النفطي الليبي: 
الحقول تحت سيطرة حكومة الوفاق

مهاجرون سريون نفّذوا عملية هجوم
للعبور إلى اسبانيا خلال مباراة المغرب وإيران 

هجمات دامية وعشرات القتلى والجرحى
خلال إجازة عيد الفطر في أفغانستان ونيجيريا

نازحون يمنيون من قرية قرب مطار الحديدة في مدرسة لجأوا إليها

بيروت ـ لندن ـ »القدس العربي«
من سعد الياس ومحمد المذحجي:

أثارت أنباء نشــرتها مواقــع إيرانية حول إعفــاء الإيرانيين 
الوافدين إلى الأراضي اللبنانية والمغادرين منها من ختم جوازات 
الســفر في مطار بيروت الدولي، ضجة على مواقع التواصل بعد 
الاشــارة إلى أنّ المواطن الإيراني ســيكتفي بالختم الصادر عن 
السفارة اللبنانية في طهران، وبعد توصيف صحيفة »واشنطن 
تايمــز« الأمريكية الأمر على أنّه ارتهــان لـ»حزب الله« وتحويل 
لمطار بيــروت إلى قاعدة للحرس الثوري الإيراني ولنشــاطاته 

ونشاطات الحزب.
فقد ســلّطت »واشــنطن تايمز« الضوء على تلك الخطوة، في 
تقرير لها نشــر قبل يومين، معتبــرة »أنّ اللبنانيين يعملون من 
خلال هذا الإجراء على إفساد مطار بيروت الدولي وعلى تسهيل 
عمليات تهريب الأســلحة والمخدرات وانتقــال المقاتلين المؤيدين 

لإيران إلى دول الجوار«. ولفتت إلى »أنّ حزب الله قد أتاح بذلك 
لفيلق القدس في الحرس الثــوري الإيراني، تحويل مطار رفيق 

الحريري الدولي إلى قاعدة للعمليات«.
وأفادت وكالة »إسنا« للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث 
الإيرانية، نقلًا عن الســفارة اللبنانية في إيران، أن الســلطات 
اللبنانيــة لا تختم جوازات الســفر الإيرانيــة بختمي الدخول 
والخــروج اعتباراً مــن الخميس الماضي، حين زيــارة المواطنين 
الإيرانيين إلى لبنان. وقالت السفارة »إن الهدف من هذه الخطوة 
هو تسهيل زيارة الإيرانيين إلى لبنان وزيادة رفاهيتهم، على حد 
وصفها«، بينما يســهل ذلك لإيران نقل المقاتلين وتهريب السلاح 

إلى دول أخرى.
وتم توجيــه انتقادات عديــدة من قبل القــوى اللبنانية إلى 
جماعة »حزب الله« لأن لهــا نفوذا أمنيا على مطار بيروت، وأنها 
تســتخدم المطار لتهريب الســلاح والمخدرات والمقاتلين الموالين 
لإيران إلى دول أخرى. وســمح حزب الله لفيلــق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني باتخاذ مطــار رفيق الحريري الدولي 

نقطة ارتــكاز لعملياته، وموطئ قدم إيرانياً في المطار، وتتلخص 
بنقل الأســلحة والمقاتلين وتوزيعهم في المواقــع والبلدان التي 

تخدم استراتيجية الحرس الثوري للتدخلات الإقليمية.
وبعد الجدل الواســع حول القرار، أكدت المديرية العامة للأمن 
العام في بيان »أن الخبر الــذي تناقله بعض المواقع الإلكترونية 
عن إلغاء ختم الدخول والخروج للمسافرين الإيرانيين الوافدين 
إلى لبنان عارٍ من الصحة«. وأشارت إلى »أنها تعتمد إجراءً متاحاً 
أمام رعايا عــدد من الدول الوافدين إلى لبنــان وللراغبين منهم 
بتوشــيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مســتقلة ترفق 
بجوازات سفرهم«. إلا أن البعض رأى أن الأمن العام وإن كان قد 
نفى إلغاء ختم الدخول والخروج، إلا أنه لم ينف الامتياز الخاص 

الذي أقرّ لبعض الدول، ومن بينها إيران.
ونقل موقع »مصدر دبلوماســي« عن أحد الدبلوماسيين قوله 
تعليقاً على الاتهامات »أن الموضوع سياحي بحت ولا رابط البتة 
بين القرار والعقوبات والربط غيــر منطقي، وهذا إجراء لبناني 

سيادي ووحده لبنان يقدّر أين يضع الأختام تبعاً لمصلحته«.

بعد الكشف عن إعفاء الإيرانيين من ختم الدخول والخروج في مطار بيروت

اتهامات للحكومة اللبنانية بالارتهان لـ»حزب الله« وسفارتها في طهران: »تشجيع للسياحة«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أيقــن قادة الكتل السياســية في العــراق، خطورة 
إجراء عملية العدّ والفرز اليــدوي، على ما حققوه من 
نتائج في الانتخابات التشــريعية الأخيرة، التي جرت 
فــي 12 أيار/ مايو الماضي، لذلك قــرروا التوجه صوب 
تشــكيل كتلة »موحّدة« للوقوف بوجه »دعاة« كشف 

المزوّرين.
أغلب قادة الكتل الذين كانوا »متحمســن« لإجراء 
العدّ والفرز اليــدوي، تراجعوا عــن مواقفهم، بحجّة 

الخشّية من الدخول في فراغ دستوري.
وينتهــي عمر الــدورة التشــريعية الحالية لمجلس 
النــواب العراقــي فــي 30 حزيران/ يونيــو الجاري، 
الأمر الذي يتطلب الإســراع في المصادقة على أســماء 
المرشــحن الفائزين، ليدعو رئيس الجمهورية مجلس 
النواب الجديــد للانعقاد، واختيار الكتلــة البرلمانية 

الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة.
لكن إجراءات العدّ والفــرز اليدوي لنحو 10 ملاين 
صوت، قد تحتاج إلى نحو ثلاثة أشــهر، وهذا ما يحذّر 

منه قادة الكتل السياسية.
تحالفات، »ســائرون« المدعوم من التيار الصدري، 
و»الفتــح« بزعامة هــادي العامري، و»تيــار الحكمة« 
بزعامة عمــار الحكيم، إضافة إلــى الحزبن الكردين 
الحاكمــن )الديمقراطي ـ  بزعامــة بارزاني، والاتحاد 
الوطني ـ  بزعامة طالباني(، ســبق أن أعلنوا مواقفهم 
الداعمــة لتعديل قانــون الانتخابات، وإجــراء العد 

والفرز اليدوي، غير إنهم »تراجعوا« عن ذلك مؤخراً.
حملــة »التراجعات« شــملت أيضاً زعيــم ائتلاف 
»دولة القانون« نــوري المالكي، الــذي أعلن ذلك قبل 
نحو أســبوع، خلال حديثه أمام مرشــحي ائتلافه عن 

العاصمة بغداد.
مصدر مطلع على تفصيلات الاجتماع، قال لـ»القدس 
العربي«، إن »المالكي دعا مرشحي ائتلاف دولة القانون 
عن العاصمة بغداد على مأدبة إفطار، لكننا تفاجئنا بأن 
الحضور اقتصر على المرشــحن الخاسرين فقط، ولم 
يحضر الإفطار أي مرشــح من الفائزين باستثناء وزير 

العمل والشؤون الاجتماعية«.
وأضــاف: »تفاجئنا بتبدل طرح المالكــي الذي كان 
من أشــد المتحمســن لإعادة العــدّ والفــرز اليدوي، 
وكشــف حجم التزوير الذي حرم دولــة القانون من 5 
مقاعد إضافية فــي العاصمة، و5 مقاعــد أخرى ببقية 

المحافظات«.
ورغم إقرار المالكي بحجــم »الظلم« الذي تعرض له 
الائتلاف بسبب التزوير، حسب المصدر، لكنه )المالكي( 
راح يحذّر من خطورة دخول البلاد في فراغ دستوري، 
وربما حرب أهلية، في حال تم إعادة عدّ وفرز الأصوات 

يدوياً.
وطبقــاً للمصدر، الذي اشــترط عدم الكشــف عن 
هويته، فإن المالكي دعا إلى »تمشية الأمور كواقع حال«.

لكنه اعتبر أن الهدف الأساس من اللقاء هو »ضمان 
عدم مضي المرشحن الخاســرين بالطعون«، لأن ذلك 
سيكشــف حجم التزوير الذي حصــل داخل الائتلاف 
نفسه، وأخذ نســب من أصوات المرشــحن إلى زعيم 
الائتلاف أو لرفع شخصيات أخرى تم تحديد صعودها 

إلى البرلمان سلفاً )عبر المال أو بتوجيه خاص(«. 
المصدر بن أن »عــراب هذه العملية في ائتلاف دولة 
القانون هو أحد المرشــحن الذين تربطهم بزعيم دولة 
القانون صلة قرابة«، مشــيراً في الوقــت ذاته إلى أن 
»هذا الأمر ينطبق على جميع الكتل السياسية الأخرى«. 

ورقة ضغط

أبرز المتحمســن لإعادة العد والفــرز اليدوي، هو 
رئيس الوزراء العراقي، زعيم تحالف »النصر« حيدر 
العبــادي، لكونه يســعى إلى اســتعمال ذلك »ورقة 
ضغط« على الكتل السياســية للتحالف معه وتجديد 
الولاية له، حسب المصدر، الذي أضاف: »بعد أن حدث 
شــبه اتفاق بن المالكي والعامري وعلاوي والحزبن 
الكردين الرئيسن على التحالف معاً، واتفاق الصدر 
والحكيــم )قبل إعــلان تحالف الصــدر والعامري( 
واســتبعاد العبادي من تلك الاتفاقــات، قرر الأخير 

الضغط عليهم بموضوع إعادة العدّ والفرز اليدوي«.
ووفقاً للمصدر، عضو في ائتلاف »دولة القانون«، 
فإن المالكي كسب حزبي بارزاني وطالباني، بالموافقة 
علــى شــروطهم، تطبيــق المــادة 140، ومشــاركة 
البيشمركه بإدارة المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى 
تعديل نسبة الإقليم في الموازنة المالية، إضافة إلى أن 

الحزبن الكردين يعتبــران الانضمام إلى المالكي ردّا 
على »انتزاع كركوك منهم«.

وفي المقابل، لم يحســم العبــادي أمره بالانضمام 
إلــى تحالف »ســائرون«، كونه لم يتخــل عن حزب 

الدعوة بعد، وهو الشرط الوحيد لتجديد الولاية له.
وعلــى إثر ذلك، قــرر العبادي »ضــرب« التحالفن 
بتشكيله لجنة رفيعة المســتوى للتحقيق بالخروقات 
التي شــهدتها العمليــة الانتخابية، حســب المصدر، 
الذي أكــد أن العبــادي »يريد من خلال هــذا الإجراء 
الضغــط على الأكراد للتحالف معــه، وأيضاً التحالف 
مع ســائرون لتجديد الولاية له، مقابل ضمان أن تكون 
نتائج العد والفرز مطابقة، لبعض الكتل، ومختلفة لدى 

البعض الآخر«.
وتابع: »قــادة الكتل قرروا تشــكيل تحالف موحّد 
يجمعهم، لإنهاء ملــف تهديدهم بفقــدان المقاعد التي 
حصلوا عليها، والضغط باتجاه إجراء عدّ وفرز جزئي 

يكون مطابقاً للنتائج المعلنة«. 

»إخفاء التزوير«

في الأثناء، أكد النائب عن التحالف الوطني، الممثل 
السياســي للمكوّن الشيعي، رحيم الدراجي، أن بعض 
الكيانات السياســية تمارس ضغوطاً على القضاء من 
أجل »إخفاء معالم جريمة التزوير« خلال الانتخابات، 
داعياً إلى مســاندة القضــاء، فيما طالــب العراقين 

بالحذر من »الالتفاف« على إرادتهم.
وقال في بيــان، إن »عراقنا يشــهد اليوم تطورات 
خطيرة بن مد المزورين وجزر الحاكمن، نشهد مؤامرة 
التســلق على حقوق المرشحن وسرقة إرادة وأصوات 
الناخبن من قبل طبقة سياســية فاشــلة وعاجزة عن 
إدارة وقيادة البلاد، ومع ذلك فهي لا تزال مصممة على 

استمرار هذا الفشل والتردي«.
واســتنكر ما وصفها بأنها »ضغوط تمارسها بعض 
الكيانات السياسية على ســلطة القضاء العراقي، من 
أجــل إخفاء معالم جريمــة التزوير التــي قادتها هذه 
الكتل الفاشلة وتوجت تزويرها بحرق صوت الناخب 

العراقي في تحدٍ سافرٍ لإرادة العراقين«.
وأضاف: »لكن مع هذا يبقــى الأمل هو ثقتنا العالية 
فــي كل الإجراءات التي سيســلكها القضــاء العراقي 
الشجاع في التصدي لهذه الجريمة الكبرى بحق الدولة 
العراقية والتصدي أيضاً لكل الضغوط التي تمارســها 
بعــض الكتل السياســية، والتــي تريــد وأد العملية 
الديمقراطية في عراقنا الجديد من خلال مصادرة إرادة 

الشعب وسلب حقوقه وتزييف واقعه«.
شــابها  الانتخابية  »العملية  فــإن  للدراجي  وطبقاً 
الكثير من التزوير والشــبهات والتهم، مما يوســمها 
بفقــدان الشــرعية والقــدرة على النهــوض بالواقع 
المحتضــر، لذا نــرى أن مســؤولية القضــاء العراقي 
الشــجاع تتمثل في وقــف هذه التداعيــات الخطيرة 
واتخاذ قرارات حاسمة بحقها كجريمة مخلة بالشرف 
أولًا وانتصــاراً لأرادة الشــعب ثانياً، قبــل أن يذهب 
العملية  استهداف  في  والمتورطن  المقصرين  لمحاســبة 
الانتخابيــة التي صادرت وشــوهت صــوت الناخب 

وتجاوزت على حقوقه«.
ومضى إلى القــول، »إننا نرفــض أي محاولة لعقد 
جلسة لمجلس النواب أو السعي لتشكيل حكومة بحجة 
الفراغ الدســتوري، ونقولها بصدق وأمانة تباً للنظام 
السياسي وتباً للعملية الديمقراطية التي يتشدقون بها 
والتي تطير بجناحن أحدهما التزوير والآخر الحرق«.

وناشــد العراقين بـ»اليقظة في الدفاع عن إرادتهم 
التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم 
وأن يكونــوا رافضن لكل المزوريــن الذين يريدون أن 
البرلمان ليشــرعوا القوانن وهم  يجلســوا تحت قبة 
فاقدون للشــرعية ومرتكبو الجريمة بل وعدم السماح 
لهم بالتســلق على إرادتكم وتحديــد مصيركم، ونحن 
معكم في خندق المواطن لحماية مستقبل أبناء العراق«.

العراقــي بتصرفات هذه  الشــعب  »نذَكر  وتابــع: 
الطبقة السياسية المزورة التي جلبت لنا الذلة والمهانة 
في إدارتها الســيئة لمقدرات دولــة محورية في الإقليم 
بحجــم العــراق، وعليه نطالــب الشــعب أن يتحلى 
باليقظة والحذر من الالتفاف على إرادته والدفاع عنها 
بكل الطرق التي كفلها الدستور العراقي، وأن لا يرضخ 
لأباطيلهم وتخرصاتهم، بــل يكون لزاماً عليه الوقوف 
أمامهم وانتزاع حقوقه المشروعة في العيش الكريم في 
وطن حر بقي بهذه الحدود وبهذا الفضاء بدمائه الزكية 

وليس بمنة من أحد«.
ودعــا »الجميع إلى مســاندة القضــاء العراقي في 
الناخبن والمرشحن وحماية  إجراءاته لحماية حقوق 
العراق مما يــراد له وإرجاع الأمور إلــى نصابها، كما 
ندعو إلى مســاندة الحكومة لحفظ الأمن والاســتقرار 

وفقاً للقانون والدستور«.

»الفراغ الدستوري« أبرز الحجج... وتحذير من الالتفاف على إرادة الناخب

العراق: الكتل الشيّعية تتراجع عن مطلب الفرز والعدّ اليدوي لنتائج الانتخابات

المالكي يريد »معالجات«... والتركمان يرفضون إقحام المتنازع عليها في المباحثات

موافقات مشروطة لدعوة العبادي لعقد اجتماع يبحث إخراج العراق من أزمته
بغداد ـ »القدس العربي«:

لاقت دعــوة رئيس الــوزراء العراقي، حيدر 
العبــادي، لقادة الكتل السياســية إلى اجتماع 
موسّــع بعد العيــد، لتحديد برنامــج الحكومة 
المقبلة، والإسراع في تشكيلها، وإخراج البلاد 
مــن الأزمــة الحالية، موجــة تأييد واســعة من 
قــادة الكتــل السياســية، رغــم وضعها بعض 

»الشروط«.
زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، 
أعلــن وقوفه إلــى جانب دعوة العبــادي، لكنه 
التــي  »المعالجــات«  بمــدى  اســتجابته  رهــن 

سيخرج بها الاجتماع.
وأكــد، في بيــان، تأييــده »أي خطوة جادة 
تنتــج حلًا لأزمة خطيرة يتعــرض لها العراق«، 
لكنه اشــترط الاستجابة لدعوة العبادي بمدى 
تضمنهــا لـ»الآليــات والمحــاور التي ســتبحث 
خــلال اللقــاء، فضــلًا عــن المعالجــات التــي 

سيخرج بها الاجتماع«.
واعتبــر »أَي دعــوة أو لقــاء يفتقــد لحلول 
الأزمــة التــي تواجههــا العملية السياســية لا 
يعدو ســوى أن يكــون إعلانا دعائيــا لاحتفال 
أو مهرجان سياســي«، معرباً في الوقت عيّنه 
عن أمله في أن تكــون دعوة العبادي »بحضور 
جميــع القــوى، وأن يلتــزم الجميــع بالعمــل 
الجــاد بهدف التوصل إلى حلول لأزمة خطيرة 

يتعرض لها البلد على أكثر من صعيد«.
أمــا إياد عــلاوي، زعيــم ائتــلاف الوطنية، 
فأعلن دعمــه لمبــادرة العبادي، بعقــد اجتماع 
موسّــع، لكنــه اشــترط أيضاً حضــور الأكراد 

للاجتماع المرتقب.
بيــان صــادر عــن ائتــلاف الوطنيــة، قال: 
»مــع مــرور الوقــت وللحاجة الماســة لحســم 
ملف النتائــج تمهيداً لبدء المرحلــة التي تليها، 
والتي تتمثل بمشــاورات الاتفاق على الشــكل 
العــام للبرنامــج الحكومــي من خــلال الحوار 
الوطني المقبل وركائزه. يدعو ائتلاف الوطنية 
الجهات المعنية للاســراع في حسم التحقيقات 
التي تتعلــق بعمليات التزويــر والتلاعب التي 
شــهدتها الانتخابات لغرض تصحيح المســار 

الانتخابي«.
وأضــاف البيــان: »ندعــم ونؤكــد ضرورة 
عقــد لقاء وطني موســع للقــوى الفائــزة بعد 
دعوة يوجهها رئيس الوزراء وبحضور الإخوة 

الكرد«، مثمناً في الوقت عيّنه »مبادرة وجهود 
ســماحة الســيد مقتدى الصدر في هذا الإطار 

وحرصه على تحقيق الاجماع الوطني«.
رئيس حكومة إقليم كردســتان، نيجيرفان 
بارزانــي، أبــدى دعمــه لأي »خطــوة ومبادرة 
تســعى للخــروج مــن الأزمــة وإنقاذ المســيرة 

السياسية في العراق«.
وقال، خلال تصريح صحافي، إن »مبادرة 
حيدر العبــادي رئيس الوزراء، إذا كانت تصب 
في هــذا المجرى وتــؤدي إلى مباحثــات جدية 
مــن أجــل تأســيس تحالــف واســع ومنطلق 
لولادة حكومة فعالة، تســتطيع حل العديد من 
المشكلات الداخلية والخارجية والتي تواجهها 

العراق، مرحب بها«.
وأضــاف، أننــا »نتطلع بعــد انتهــاء عطلة 
العيــد، إلــى مباحثــات مكثفة ومســؤولة في 
بغــداد ومع جميــع الأطراف المعنيــة، من أجل 
الغاية المنشــودة«، مشــيراً إلى أننــا »نؤيد أي 
خطوة ومبادرة تســعى للخروج من الأزمة في 

العراق«.

مشاركة الجميع 

واســتمراراً لجملة التأييد لمبادرة العبادي، 
أعلــن رئيــس تحالف القــرار العراقي، اســامة 
النجيفي، عن اســتعداده للمشاركة بالاجتماع 
الذي دعا له العبادي بعد العيد، مؤكداً ضرورة 

مشاركة الجميع.
وقال، حسب بيان صادر عن تحالف القرار: 
»تعقيبا على دعوة رئيس مجلس الوزراء لقادة 
القوى السياســية لعقد اجتماع بعد عيد الفطر 
المبــارك، نؤكد دعــم هــذه الدعوة لعقــد حوار 
وطني موسع«، مشــيراً إلى »ضرورة مشاركة 

الجميع وعدم استثناء أحد«.
وأكــد »اســتعداده الشــخصي للمشــاركة 
فــي الاجتماع كرئيس لتحالــف القرار وعرض 
مشــروع وطني لمعالجة الأوضاع في العراق«، 
مشــدداً على أن »الواجب الوطني والمسؤولية 
الأخلاقية تستوجب اســتنفار كل الجهود من 
أجــل تفكيك المشــكلات ومعالجتهــا على وفق 

مصلحة الشعب«.
كذلــك، أعلــن تحالــف »عابرون« برئاســة 
تلبيتــه  الفهــداوي،  قاســم  الكهربــاء،  وزيــر 
لدعــوة العبادي فــي »عقد اجتماع مــع القوى 

السياسية الوطنية من أجل حوار شامل يضع 
رؤيــه جديــدة للاتفاق علــى تشــكيل حكومة 
عابرة للتخندقات يراعــى فيها مصلحة الوطن 

والمواطن«. حسب بيان مقتضب.
أمــا الجبهــة التركمانيــة العراقيــة، ففيما 
شــددت  العبــادي،  لمقتــرح  تأييدهــا  أعلنــت 
كركــوك  قضيــة  »إقحــام«  رفضهــا  علــى 
وطوزخورماتو والمناطــق المتنازع عليها ضمن 

المحادثات.
وقالت في بيان، »نؤيد مقترح رئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي بإجراء حوار واســع 
يشــمل جمع الأطراف والمكونات السياســية 
لتشــكيل الحكومــة  العراقية المقبلة«، مشــيرة 
إلى أن »رغم الخروقات والتلاعب في أصوات 
ناخبي الجبهة التركمانية، فإن النتائج تشــير 
مرة أخرى إلــى أن  الجبهة التركمانية العراقية 
هي الكيان السياسي والممثل الشرعي للقومية 

التركمانية في العراق«.
وأضافت أن »المحادثات الجارية لتشــكيل 
الحكومــة يجــب أن تأخــذ بنظــر اعتبــار كل 
أبعــاد  أو  تهميــش  دون  العراقيــة  المكونــات 
أو اســتثناء للتركمــان، وأن لا تقتصــر علــى 

المكونات الثلاثة )الشيعة والسنة والكرد(«.
وأوضحــت أن »أي إقصاء لباقي المكونات 
العراقيــة ســيؤدي إلــى مزيــد مــن التوترات 
السياســية والرفــض الإقليمــي والدولي مع 
رفــض شــعبي للمكونــات ومنهــم التركمــان 
الذيــن أثبتوا أنهم جزء أساســي وفاعل لبناء 
الديمقراطيــة والحفــاظ علــى وحــدة العراق 

أرضا وشعبا وفي محاربة الإرهاب«.
ودعــت، الأطــراف السياســية إلــى »عدم 
اســتخدام ورقــة كركــوك والمناطــق المتنــازع 
عليهــا في محادثات تشــكيل الحكومة، وعدم 
المســاومة على كركوك وطوزخورماتو، وعدم 
التفريط بصمام أمان وحدة العراق )كركوك( 

 والحفاظ على جغرافية البلد من التقسيم«.
 

برنامج حكومي واضح 

وأكــدت العمل »مــع كل الكتل السياســية 
على تشــكيل الحكومة ممثلة لمكونات الشعب 
العراقي ضمن برنامج حكومي واضح يكافح 
الفســاد ويحقق العدالة والمســاواة والمواطنة 
الحقيقيــة ويعمــل علــى تحســن الخدمــات 

والقضاء على الفساد الإداري وتحقق التوازن 
القومي والسياســي مع بنــاء علاقات رصينة 
تضمــن إعــادة العراق مــع محطيهــا الإقليمي 

والعربي«.
وشــددت علــى أن »القرصنــة الالكترونية 
في كركــوك تختلــف عــن الســرقة والتزوير 
التــي جرت فــي المحافظــات الأخــرى، وعقب 
فــي  حصلــت  التــي  الكثيــرة  الخروقــات 
الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة تترقب الجبهة 
التــي  الإجــراءات  الآن  العراقيــة  التركمانيــة 
ســتحقق في كشــف التزوير والتلاعب الذي 
شــاب الانتخابات البرلمانية وتطبيق التعديل 
الثالــث للقانون الذي شــرعه مجلــس النواب 

العراقي مؤخرا«.
وتابعــت: »كلنــا أمــل مــن جميــع الكتــل 
السياســية الوطنيــة أن تتعاون حــول قضية 
كشــف التزويــر، ومــن أجــل حمايــة حقوق 
الناخبــن كي ترســخ فــي نفــوس العراقين 
أنــه لا مكان للتزوير لاحقا، وكــي تكون رادعا 
وحافــزا لدى المواطــن العراقي في المشــاركة 
العمليــة  فــإن  وإلا  المقبلــة  الانتخابــات  فــي 

الديمقراطية في خطر كبير«.
كان العبــادي قد دعا، مؤخــراً، قادة الكتل 
السياســية إلــى عقــد اجتماع »على مســتوى 
عــال« بعد عطلــة عيد الفطــر. وقال فــي كلمة 
متلفــزة »نواجه تحــدي الحفاظ علــى البلاد، 

لكننا على ثقة بعبور هذه المرحلة الصعبة«.
وأضاف: »على الرغم مما شاب الانتخابات 
مــن خروقــات، فــإن اتبــاع الطــرق القانونية 
والدستورية هو السبيل الوحيد لحل المشاكل 
والمضــي نحــو تشــكيل مجلس نــواب جديد، 

وحكومة تنبثق عنه«.
بالتلاعــب  الســماح  »عــدم  علــى  وشــدد 
لعمليــات  والقبــول  المواطنــن  بأصــوات 
التزويــر«، داعياً إلــى عقد »لقاءات مســؤولة 
للاتفــاق على البرنامــج المقبل لدوائــر الدولة 
بجميع مؤسســاتها، وفق القانون، وأن يكون 
البرنامج المنشــود ملبيــا لطموحات المواطنن 
ومحاربة الفساد والقضاء عليه والتخلص من 

المحاصصة«.
ووجه الدعوة إلى »الكتل السياســية لعقد 
اجتماع على مســتوى عــال بعد عطلــة العيد، 
العمليــة  ســلامة  وضمــان  الوطــن  لحمايــة 

السياسية«. 

عمار الحكيم يؤم المصلين خلال صلاة العيد 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت حكومة إقليم كردســتان العراق، اعتقال 
أكثر مــن ألفــن و700 عنصراً من تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« )داعش( بن عامي 2014 ـ 2016، فيما 
كشفت عن اســتضافة مدن الإقليم أكثر من مليوني 

نازحٍ في الفترة ذاتها.
جاء ذلك خلال ردٍ على التقرير السنوي لوزارة 
الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان لعام 2017.

وقال منســق التوصيــات الدولية فــي حكومة 
الإقليــم، ديندار زيبــاري، في بيــان: »في الجزء 
المتعلق بممارســات حقوق الإنســان، ذكر التقرير 
مسائل مثيره للقلق مثل حرية التعبير والصحافة، 
ووضع  والفســاد،  والقتال  الإصلاح  مراكز  وحالة 
العناصــر الدينيــة والعرقية وغيرهــا من حالات 

حقوق الإنسان«.
التــي تم الحصول  وأضاف: »حصيلــة الأرقام 
عليها من المجلس القضائي الكردســتاني من العام 
2014 إلى العام 2016، تظهر أن 2704 أشــخاص قد 
تم اعتقالهم بســبب اتهامات تتعلق بالانتماء إلى 
تنظيم داعش الإرهابي، حكــم على عدد كبير منهم 
بسبب قيامهم بأعمال إرهابية وتم الافراج على عدد 

آخر بعد ثبوت براءتهم«.
وعما يخصّ ملف اللاجئن، قــال: »فيما يتعلق 

بمســألة اللاجئن الســورين في إقليم كردستان، 
أن تقريــر وزارة الخارجية الأمريكية لم يشــر إلى 
دور حكومة إقليم كردســتان والجهود التي قامت 
بها خلال اســتضافتها لأعداد كبيــرة من اللاجئن 
والنازحــن وتوفيــر المــأوى والخدمــات التــي 
يحتاجونها على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي 

كانت تعاني منها«.
وحســب زيباري، »وفقاً لآخر الإحصائيات بن 
2014 ـ 2017 ارتفعت نســبة النازحن إلى أكثر من 
مليونن بنســبه 30٪، حيث لجأ أكثر من مليوني 
شخص إلى إقليم كردســتان، ويبلغ عدد مخيمات 
اللاجئن في كردســتان 38 مخيما، مــن بينهما 11 

مخيماً للاجئن السورين«.
وتحدث المصدر عن جهود حكومة كردستان في 
مواجهة الفساد، لافتاً إلى »الأمر القضائي باعتقال 
118 شــخصاً بموجب مرســوم من حكومــة إقليم 
كردســتان في 10 فبراير/ شــباط 2016، وقد صدر 
المرسوم للاسراع بعملية الاصلاح في حكومة إقليم 
بها«،  المتعلقة  الصلــه  ذات  والإدارات  كردســتان 
موضحاً أن »لجنة مكافحة الفســاد نشرت تقريرها 
الأول فــي 15 فبراير/ شــباط 2017 الذي يختص 

بمبادرات الإصلاح«.
وعلق على وضــع حقوق المرأة في كردســتان، 
قائلًا إن »هنالك أطراً قانونية خاصة ومتاحة، وهي 

نشطة لحماية حقوق المرأة«.
وبــن أن »بعض قوانــن حقوق المرأة تشــمل 
القانون رقم 7 ورقــم 8 لعام 2001، والقانون رقم 2 
لعام 2009، وفقاً للتشــريع المذكور أعلاه يتم منح 
النساء في كردستان، الحقوق الكاملة للمشاركة في 
الحكومة. وهكذا عينت الحكومة 49 امرأة كمدعيات 
عامــات، و30 قاضية في محكمة الاســتئناف، و49 
محققــاً قضائياً و289 مســاعدة محقــق قضائي، 
وهنالك أكثــر من 150 من منظمــات المجتمع المدني 

تعمل للدفاع عن حقوق المرأة«.
وفيمــــــا يتعلق بوضع المكونــات الدينية في 

إقليم كردستان، تابع قائلًا: 
وطبقــاً للمصدر »إقليم كردســتان هــو المكان 
الوحيد، الذي تشــعر فيه المكونات الدينية بالأمان 
والحماية. لم يتم تســجيل أي حــالات تمييز على 

أساس المكون الديني أو العرقي في الإقليم«.
وتابع: »كانــت حكومة إقليم كردســتان داعية 
قوية للتعايش والتســامح وقد انتقد تقرير وزارة 
الخارجيــة الأمريكية حكومة الإقليم بهذا الشــأن 
دون الالتفات إلى السياســات العملية في تحسن 
حالة جميع المكونات الدينية وبالتساوي، وهنالك 
ما يقارب 21 مدرســة تدرس اللغة التركمانية وما 

يقارب 56 باللغة الأشورية«.
وتابع: »وفقاً لإحصائيات الأرقام حتى 23 مايو/ 

أيار 2018 من المديرية العامة للشؤون الإيزيدية في 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ونتيجة لجهود 
حكومة إقليم كردستان، تم إنقاذ 3275 شخصاً من 
الإيزيديــن من بينهم 1148 من النســاء من قبضه 
تنظيم داعش الإرهابي منذ 3 أبريل/ نيســان 2017 
إلــى 18 يوليو/ تموز 2017. أما المســيحيون الذين 
تم إنقاذهم فكان عددهم 250 شــخصا من بينهم 82 
امرأة و168 رجلًا، والمســيحيون الذين مازالوا قيد 

الأسر فيبلغ عددهم 76.
العشــوائي  بالاعتقال  يتعلق  »فيمــا  وأوضح: 
للاشــخاص ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 
أن حكومــة كردســتان تعامــل جميع الســجناء 
بمســاواة، ولا يوجــد لديهــا تفرقة على أســاس 

الخلفية الدينية أو العرقية«.
واختتم زيباري توضيحه، بالقول: »هذا التقرير 
لم يذكر جهود حكومة إقليم كردســتان الكبيرة في 
المناطق  وتحرير  الإرهابــي  داعش  تنظيم  محاربة 
التي كان يســيطر عليهــا. هذا علــى الرغم من أن 
1814 من البيشمركه استشــهدوا خلال محاربتهم 
تنظيم داعــش الإرهابــي و10725 أصيبوا و44 تم 
أخذهم كرهائــن. بالاضافة إلى ذلك تمكنت حكومة 
إقليم كردســتان من اكتشــاف 122 مقبرة جماعية 
في المناطق المحــررة إلى جانب القــوات العراقية 

والمنظمات الدولية«.

حكومة كردستان تردّ على تقرير الخارجية الأمريكية:
 اعتقلنا نحو ثلاثة آلاف عنصر من »الدولة«

اشتباكات بين الأهالي والقوات الأمنية
 في مخيمات للنازحين جنوب الموصل

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

وقعت اشتباكات بالأيدي بن الأهالي والقوات الأمنية في مخيمات الجدعة للنازحن 
جنوب مدينة الموصل.

شــهود عيان، قالوا لـ»القدس العربي«، إن »الاشــتباكات اندلعت جــراء قيام أحد 
الموظفن في المخيم بدهس غير متعمد لطفل يبلغ من العمر 3 ســنوات، ما أدى إلى مقتله 

في الحال«.
وعلى إثر حادثة الدهس قامت قوات الشرطة بحجز الجاني في مركز الشرطة، غير أن 
أهل الطفل، والذين ينتمون لقبيلة شمر طالبوا بتسليم من قتل ابنهم ليقتصوا منه، الأمر 

الذي رفضته القوات الأمنية، وفق الشهود.
وقال جمال، وهو أحد شــهود العيان، لـ»القدس العربــي«: إن »أهالي الطفل هجموا 
على مركز الشرطة، واشــتبكوا مع قوات الشرطة المحلية، واستولوا على أسلحتهم، كما 
قاموا باختطاف أحد عناصر الشــرطة وضربه ضرباً مبرحاً، ما أدى إلى إصابته بجروح 

خطيرة«.
الاشــتباكات انتهت بإصابة تســعة من العناصر الأمنية جرى نقلهم إلى المستشفى، 
وإصابة أحدهــم خطيرة، وفــق المصدر الذي أضــاف أن »قوات من الجيــش العراقي 
والاستخبارات قامت بالتدخل لفض النزاع غير أن الأهالي اشتبكوا أيضاً معهم، وحصل 
إطلاق نار كثيف في المخيم قبــل أن تقوم القوات العراقية بفرض حظر للتجوال من أجل 

احتواء الموقف واستعادة السيطرة عليه«.
جمال أشار إلى أن »الحادثة حصلت بعد قيام سائق صهريج ينقل المياه للمخيم بدهس 
طفل دون قصد، ما أدى إلى مقتله وحدوث الاشــتباكات التي كانت شديدة وخرجت عن 

السيطرة بعد تدخل ذوي وأقارب الطفل الذين يسكنون في المخيم«.
وأوضــح أن »ذوي الطفل هم من القبائل الذين يســكنون في صحــراء غرب العراق 

نزحوا إلى المخيم بعد العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد«.
وتشــهد مخيمات النازحن في العراق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، منذ أن تم 

فتحها لاستقبال النازحن.
 وحسب مراقبن، لا يمكن أن تســتقر هذه المخيمات في الأوضاع التي تشهدها البلاد، 

داعن إلى إغلاقها وإعادة أهلها إلى مناطقهم من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.
من جهة أخرى، عثرت القوات الأمنية على جثة امرأة في ناحية القيارة جنوب مدينة 

الموصل بعد أن تم قتلها ورميها في نهر دجلة.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

استغل النظام المصري إجازة عيد الفطر، ليعلن عن زيادة 
جديدة في أســعار الوقــود، خوفاً من انــدلاع احتجاجات 
شعبية رافضة للسياسات الاقتصادية التي يتبناها والقائمة 

على إلغاء الدعم المقدم للمواطنين.
الزيادة الجديدة هــي الثالثة التي ترفــع فيها الحكومة 
أســعار الوقود منذ تحرير ســعر صرف الجنيه في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار 

مع صندوق النقد الدولي.
وفأجات الحكومة المواطنين صباح ثاني أيام العيد بزيادة 

أسعار الوقود بنسبة بلغت ٪66.
وزارة البترول قالت في بيان: »تقرر رفع سعر البنزين 92 
أوكتين إلى 6.75 جنيه )0.38 دولار( للتر من خمسة جنيهات 
بزيادة نحو 35 ٪ وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 

5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 ٪«.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه 

بارتفاع 17.4 ٪.
ورفعت مصر ســعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 

جنيه بزيادة حوالى 50 ٪.
وتقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 ٪ إلى 50 
جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

وتأتــي تلك الإجراءات في إطــار خطة مصر لخفض دعم 
المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه 
من 110.148 مليار جنيه مســتهدفة في السنة المالية الحالية 
2017 ـ 2018، لكــن وزارة البترول أوضحــت أن التقديرات 
أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة 

المالية الحالية.

إصلاح اقتصادي

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجــا للإصلاح الاقتصادي 
لمدة 3 ســنوات يشــمل تحرير ســعر الصرف وخفض دعم 
الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من 

القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة رفعت الحكومة أســعار مترو الأنفاق 

والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعانت الطبقات الوســطى والفقيرة في مصر في العامين 
الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات 
وتضخم جامح في الأشــهر التي أعقبت قرار تحرير ســعر 

صرف العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لكن معدلات 
زيادة الأســعار انحسرت في الأشــهر الأخيرة، وعلى مدى 
الأعــوام القليلة الماضية، انتشــرت شــاحنات الجيش في 
أنحاء البلاد لبيع منتجات غذائية بأســعار رخيصة وزادت 

منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
ومع إعلان الزيادة الجديدة في أســعار الوقود، انتشرت 

قوات أمنية في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب.
وزارة الداخليــة المصريــة قالت في بيــان إن »الأجهزة 
الأمنيــة كثفــت الخدمــات الأمنيــة والمرورية فــي محيط 
محطات الوقود ومواقف ســيارات الركاب لضبط ما يقع من 

مخالفات«.
ونقلت وكالة الأنباء  المصرية الرســمية عن مصدر أمني 

مســؤول قوله من يخالف التعليمات ولــم يلتزم بالتعريفة 
الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة 
والمعتمدة بهذا الشــأن، ســيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

ضده.
وأكد رئيس الوزراء المصري الجديد مصطفى مدبولي أن 
وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن 

المخابز، وأن سعر رغيف الخبز لن يتأثر.
محمــد معيط، وزير الماليــة المصري أرجــع اتخاذ »قرار 
تخفيــض الدعم الموجه للمواد البتروليــة، والذي نتج عنه 
تحريك أســعار المــواد البترولية )..( إلى تجــاوز خطر قد 

يواجه الدولة« دون تحديد هذا الخطر. 
وقال في بيــان: »أمر ضــروري للحفاظ على اســتقرار 
الأوضــاع المالية بعــد مضاعفة أســعار البتــرول العالمية 
وتخطيها حاجز الـــ 80 دولارا للبرميل، ولذا تدخلت الدولة 
لتصحيح الأســعار المحلية حتى لا تؤثر ســلبيا على وضع 

المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر«. 
ووصف وزيــر البترول والثــروة المعدنيــة، طارق الملا 
الزيادات في بيان بأنها ضمن »قرارات تصحيح منظومة دعم 

المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية«. 
وأضاف: »رغــم أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره في 
الأساس لحماية البعد الاجتماعي، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا 
الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية 

داخل المجتمع«.   
ومضــى قائــلا إن »الفئــات الأعلى دخــلًا والأكثر قدرة 
تســتفيد من الجانــب الأعظم من الدعم الموجــه للمنتجات 
البتروليــة والغاز الطبيعي، بينما لا تســتفيد الفئات الأقل 
دخــلًا إلا بالنســبة الأقــل، وهو الأمــر الذي تؤكــده كافة 

الدراسات والتقارير عن الدعم«.

هدوء شعبي

وبين الأكاديمي المصري، مصطفى السيد، أن توقيت القرار 
اختيــر بعناية، رابطًا بين توقيته والهدوء الشــعبي حياله 
بـ»التطبيــق في مســتهل حكومة معدلة، وليلــة ثاني أيام 
العيد، وعقب مباراة كرة قدم انشغل بها الرأي العام )مباراة 
العالــم في روســيا(، ومتابعة  مصر وأوروغــواي بكأس 

المصريين لكأس العالم«. 
وأضاف عبر فيسبوك: »كل إجراءات ما يسمي بالإصلاح 
الاقتصادي هي تطبيق لفكرة عتيقة أكل الدهر عليها وشرب، 
ولم تثبتهــا التجربة في أي من بلــدان العالم، وهو أن ترك 
تحديد الأســعار لقوى السوق ســوف يؤدي بعد فترة إلى 
تســاقط ثمار النمــو على عامــة المواطنين، هــذه التوليفة 
العجيبة مــن إفقــار المواطنــين وحرمانهم مــن حرياتهم 

الأساسية لم تنجح في أي بلد«. 
كما انتشــرت هاشــتاغات )وسوم( بشــأن قرار زيادة 
الوقود، والتي تصدرت قــراءات موقع »تويتر«، وأبد أغلب 
التغريــدات غضبه، واســتياءه من تأثيره علــى الطبقات 

المتوسطة والفقيرة.

غضب واستياء من تأثيرها على الطبقات المتوسطة والفقيرة

النظام المصري يستغل العيد لزيادة أسعار المحروقات وانتشار أمني في مواقف الركاب

إحدى محطات الوقود في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اتهــم النائــب مصطفــى الجنــدي، لجــان 
اســترداد الأموال المصرية المنهوبــة والمهربة 
إلى الخــارج، بــأن محصلــة عملهــا »صفر«، 
وأنهــا »أنفقــت نصف مليــار جنيــه كبدلات 

سفر، دون تحقيق نجاح ملموس«.
 وطالــب فــي طلــب مناقشــة عامــة قدمه 
لرئيس البرلمــان، علي عبد العال، باســتدعاء 
أعصاء اللجنة، للوقوف علــى آخر التطورات 

وما توصلت إليه هذه اللجان.
وأوضح أنه »على الرغم من التأكيد المستمر 
من قبــل جميع اللجان المشــكلة على مدار الـ7 
سنوات الماضية، ومع تأكيد الأجهزة الرقابية 
المصريــة أن هنــاك مليــارات تم رصدهــا في 
الخارج لمبــارك وأبنائه ورموز نظامه، وإعلان 
العديد من الدول مثل سويسرا وبريطانيا عن 
تجميــد أموال مبــارك و18 من رجــال نظامه، 
فإن أجهزة الدولة لم تفشل فقط في استرداد 
ولــو جزء من الأمــوال المنهوبــة، إنما عجزت 
عن إثبــات الحجم الصحيح للأمــوال التي تم 
تهريبهــا، وإثبات تــورط رؤوس نظام مبارك 
في قضايا الفســاد، ما جعل مهمة اســتعادة 

الأموال شبه مستحيلة«.
أعلنــت  السويســرية  الحكومــة  وكانــت 
إلغاء قــرار تجميــد الأصــول التابعــة لرموز 
نظام الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، 
التــي تصل قيمتها لحوالــى 430 مليون فرنك 

سويسري )تعادل 436 مليون دولار(، مؤكدة 
أن هــذا القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال 
حتى يتم اســتكمال تحقيقــات النيابة العامة 

السويسرية حول مشروعية هذه الأموال.
وذكــرت ســفارة سويســرا فــي القاهــرة 
فــي بيان لها وقتهــا، أن هذا القــرار يأتي بعد 
إغلاق إجراءات المســاعدة القانونية المتبادلة 
بين سويســرا ومصر مؤخرا، وبعد إجراءات 
المصالحــة التــي اتخذتهــا مصر مــع عدد من 

رموز نظام مبارك. 
وشــكلت مصر 5 لجان )رسمية وشعبية( 
لمتابعة اســترداد الأمــوال المهربــة بالخارج؛ 
ومــع تشــكيل كل منها كانــت تُطلِــق وعودًا 
بســرعة اســتعادة الأمــوال، قبــل أن تتبخــر 

الوعود على أرض الواقع.
وشــكل المجلس الأعلــى للقوات المســلحة 
فــي 4 إبريــل/ نيســان 2011 لجنــة قضائية 
لحصر الأموال المهربة واســتعادتها، برئاسة 
المستشــار عاصــم الجوهــري، رئيــس جهاز 
الكسب غير المشروع، ولم تتوصل لأي نتيجة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2012، ومع تولي 
كمال الجنــزوري، رئاســة مجلس الــوزراء، 
ل لجنة قوميــة للتنســيق بــين الأجهزة  شــكَّ
المعنية باســترداد الأموال والأصول المصرية 
المهرّبــة، وتذليــل العقبــات التــي تواجه عمل 
اللجنة القضائية، ومســاعدتها فــي التحرّي 
والبحث، وجمع الأدلة والمســتندات الخاصة 

بتهريب الأموال المصرية.

وبعــد وصــول الرئيــس الأســبق محمــد 
مرســي للحكم، أقــرَّ مجلس الوزراء برئاســة 
الدكتــور هشــام قنديــل فــي أغســطس/ أب 
2012، تشكيلا جديدا للجنة استرداد الأموال 
المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكســب غير 
المشروع، وترأس اللجنة المستشار محمد أمين 
المهدي، وضمــت ممثلين عن المجتمــع المدني، 
وبعــض الجهــات الحكومية والشــخصيات 

العامة.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2014، أصدر 
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء 
وقتهــا، قــرارًا بتشــكيل اللجنــة التنســيقية 
لاســترداد الأموال والأصول المصرية الُمهربة 
محفــوظ  العــدل  وزيــر  برئاســة  بالخــارج، 
صابر آنــذاك، وعضوية مســاعد وزير العدل 
لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس 
أمناء وحدة مكافحة غســيل الأموال وتمويل 
الإرهــاب، وممثل عــن قطاع التعــاون الدولي 
والثقافــي فــي وزارة والعــدل، وممثــل عــن 
النيابــة العامة، يختاره النائــب العام، ومدير 
وزارة  فــي  العامــة  الأمــوال  مباحــث  إدارة 

الداخلية.
في يونيو/ حزيــران 2015، أصدر الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، قرارًا بإنشــاء 
وتنظيــم اللجنــة القومية لاســترداد الأموال 
والأصــول والموجودات في الخــارج، على أن 
يرأســها النائب العام، وتضــم في عضويتها 
كلا مــن رئيس جهاز الكســب غير المشــروع، 

نائبًــا لرئيس اللجنة، ومســاعد وزيــر العدل 
لقطاع التعــاون الدولــي والثقافــي، ورئيس 
مجلــس أمناء وحدة غســل الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب، وأحــد نــواب رئيس هيئــة قضايا 

الدولة يختــاره المجلس الأعلــى لهيئة قضايا 
الدولة، وممثــل عن البنك المركــزي، وممثلين 
وجهــاز  والماليــة،  الخارجيــة  وزارتــي  عــن 
المخابــرات العامــة، وقطــاع الأمــن الوطني، 

العامــة،  الأمــوال  لمباحــث  العامــة  والإدارة 
ومدير إدارة الإنتربــول، ووكيل هيئة الرقابة 
الإدارية، وترشــح كل جهة من يمثلها في هذه 

اللجنة.

من التظاهرات المطالبة باستعادة الأموال المصرية المنهوبة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

 أثــارت القــرارات الأخيرة حول زيادة أســعار 
اعتبرت  التي  المصريــة،  المعارضة  غضــب  الوقود، 
أن سياســات نظام الرئيس عبد الفتاح السيســي 

تستهدف الفقراء والطبقة الوسطى.
خالد علي، المرشح الرئاســي السابق، كتب على 
صفحته الرســمية علــى »الفيســبوك«، أن »غياب 
التنظيمــات الجماهيرية السياســية والاجتماعية، 
أدى إلى اختلال التوازن السياســي، وأوقع الشعب 
بين شــقي رحى حكم ديكتاتــوري قمعي، وخيارات 
اقتصادية فاشــلة أثقلتنا بديون فاســدة وشروط 
مجحفة، لتدفــع الطبقات الفقيرة والمتوســطة ثمنا 

غاليا من حريتها وكرامتها«.
وتوقــع أن »تظل الأمور تســير من ســيىء إلى 
أسوأ حتى تعيد الجماهير التوازن مرة أخرى ببناء 
تنظيماتها السياسية والاجتماعية القادرة على حمل 

مطالبها والدفاع عن مصالحها وتحريك قواعدها«.
تكتــل »25 ـ 30« البرلمانــي المعــارض، طالب في 

بيان، بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات.
 وأعلــن رفضه لقرارات الحكومــة الجديدة التي 
تنفذ نفــس سياســات الحكومة الســابقة وخطها 

الاقتصادي. 
ودعا لعقد مؤتمــر وطني اقتصــادي يضم كافة 
القوى السياســية لوضع خطة اقتصادية وسياسية 

بديلة خلال شهرين.
ووجه أعضاء التكتل بيانا إلى السيســي، أكدوا 
فيه أنه »بعد مرور أربع ســنوات ومــع بداية فترة 
الرئاسة الثانية والأخيرة، رفضهم إصرار السيسي 
على ما يســمى خطة الإصــلاح الاقتصــادي طبقا 

لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولي«.
واعتبــر أن »خطــة الإصلاح الاقتصــادي تهوي 
بالوطن فــي منحدر خطيــر نتيجة تلــك القرارات 
الاقتصاديــة المعاديــة لفكرة العدالــة الاجتماعية، 
الواقــع المؤلم ومعاناة الشــعب المصري  ما يؤكده 
و ســحق الطبقات الفقيرة والمتوســطة، فضلا عما 
اثبتته تجارب الدول الأخرى التي انصاعت لشروط 

صندوق النقد الدولي«.
وأشار إلى »حالة الغضب الشعبي المكتوم نتيجة 
قرارات زيادة أسعار المترو ومياه الشرب والكهرباء 

والوقود والضرائب والرسوم«.
 وقال: »يبدو للبعض أن الشــعب صامت وراض، 
هذا الصمت نتيجة الخوف على مســتقبل واستقرار 
الوطن، وكذلــك القبضة الأمنية التــي نعاني منها، 
والمصريون العظام تحملــوا الكثير ودائما يضعون 
بأرواحهم  عنــه  ويدافعــون  المقدمــة  فــي  الوطن 

ويضحون من أجله بدمائهم«.
وأعرب عن رفضه أن »يســتخدم صبر الشــعب، 
كمبرر لفرض مزيد من السياســات الاقتصادية التي 
تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدهم الضريبة 

الكبرى«.
وتابــع: »لقــد فــاض الكيل مــن جــراء توالي 
الإجــراءات ولا نجد بــدا من اصطفافنــا مع جموع 
الشــعب ولن نتخلى يوما عن الدفــاع عن حقه في 

الحياة«.
واختتــم التكتل بيانه: »نعم نوجــه حديثنا إلى 
رئيس الجمهوريــة لأنه بحكم المســؤولية صاحب 
القــرار والمســؤول الأول والأخيــر عــن القرارات 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كذلك إلى أعضاء 
مجلس النــواب ممن يمنحون الثقه للحكومات التي 
تكوي المصريين بنار هذه القرارات ونطالب بسرعة 
الاســتجابة لمطالب الشــعب قبل أن يحدث ما نندم 

عليه جميعا«.
النائب هيثــم أبو العز الحريــري، عضو مجلس 
النواب، وعضو تكتــل »25 ـ 30« بين أن: »القرار غير 
مدروس وســيتضرر منــه أبناء الطبقة المتوســطة 
ومحدودو الدخل والفقــراء، الذين من المفترض أن 
توليهــم الحكومة اهتمامًا خاصًــا، في ظل الظروف 
الاقتصادية المتدهورة والأوضاع المعيشية الصعبة«. 
وأضاف: »وفقًا لهذه الزيادة الجديدة في أســعار 
المواد البترولية، فهذا يعني أن الحكومة رفعت يدها 
تمامًا عن دعم الفقراء والبســطاء الذين سيدفعون 
ضريبة هذه القرارات العشــوائية، ولن يتضرر منه 
أبناء الطبقة الغنية، إذ تنصب الزيادة على البنزين 
80 ٪ والسولار وغاز البوتاجاز، ومن ثم نحن أمام 

زيادة جديدة في أســعار الســلع والمــواد الغذائية 
والأجهزة الكهربائية ومواد البناء ووســائل النقل، 

ستلتهم كل ما تبقى في جيوب المواطنين«. 
وتابــع: »ما صُدر عــن الحكومة من قــرارات، لا 
اعتبره صادرا مــن الحكومة الحالية أو الســابقة، 
فكلتاهما حكومة رئيس الجمهوريــة، تتبنى رؤيته 
وسياســاته، وتنفيــذَا لأجنــدات صنــدوق النقد 
الدولــي، وما حدث في الأردن ليــس ببعيد عنا، من 

زيادة في أسعار المحروقات«. 
وحذر »مــن تداعيات القــرارات التــي اتخذتها 
الحكومــة خــلال الفترة الأخيــرة ومــن القرارات 
المســتقبلية، مؤكدًا أنها ســترهق الأجيــال الحالية 
وســيدفع ثمنها الأجيال القادمة من قروض وديون 
ضخمة«، مشــددًا على أنه كان مــن الأولى الاهتمام 
بالزراعة والصناعة، بدلًا من مشــروعات لا جدوى 
لها، اســتهلكت مليارات الدولارات، ولم تعد بفائدة 

واحدة على المواطن«.
أمــا النائب عبــد الحميد كمال، عضــو تكتل » 25 
ـ 30«، فطالــب البرلمــان بعدم منح الثقــة للحكومة 

الجديدة.
وأكــد أن »قرار رفع الأســعار للمــواد البترولية 
غير دســتوري، بســبب عدم موافقــة البرلمان على 
الحكومة حتى الآن، وحذر من ما ســيحدث من غلاء 
وفوضى الأسعار لكل المنتجات والخدمات والأجهزة 

وغيرها«.

خالد علي ينتقد الخيارات الاقتصادية »الفاشلة«
 وتكتل برلماني يدعو لحجب الثقة عن الحكومة

انقسام داخل حزب »الوفد«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 خلق قرار رفع أسعار الوقود في مصر انقساما داخل حزب الوفد. 
ياســر الهضيبي المتحدث باسم الوفد، أصدر بيانا السبت، عبر فيه 
عن تفهمــه لـ»ضرورة اســتكمال خطة الإصلاح الاقتصــادي الذي لا 
غنى عنه«. ورأى »ضرورة اتخاذ حزمة إصلاحات اجتماعية متزامنة؛ 
للحــد من الآثار الســلبية الاجتماعيــة على الطبقــات الكادحة والأكثر 

تأثرًا بقرارات الإصلاح«.
وأشــار إلى »ضرورة ضبط الأســواق والرقابة علــى دوائر توزيع 

السلع؛ للحد من موجات الغلاء وارتفاع معدل التضخم«.
ودعــا إلــى »الضرب بيد مــن حديد علــى محاولات احتكار الســلع 
والتلاعــب، مــن جانــب بعض الفئــات الجشــعة الذين قد يســتغلون 

الفرصة لزيادة الأسعار«.
وأضاف: » يمكــن اتخاذ بعض الإجراءات اللازمــة للتقليل من آثار 
القــرارات مثــل تخفيــض التعريفة الجمركية على الســلع الأساســية 
المستوردة، وإحكام الرقابة على الأســواق، فضلًا عن تسريع التحول 
إلــى الدعــم النقــدي، وطالب بتطبيــق نظام الكــروت الذكيــة في بيع 

وتداول المحروقات«.
لكــن محمد عبد العليم داود، عضو الهيئــة العليا لحزب الوفد، قال 
أنــه لا الهيئة العليــا ولا المكتب التنفيــذي اجتمعا لإصــدار بيان حول 

تبرير زيادات الأسعار.
وأبــدى، فــي بيان نشــره علــى صفحتــه الشــخصية علــى موقع 
»فيســبوك«، رفضه تماماً للبيان الصادر عن الحزب، واعتبره »لا يعبر 

عن الحزب في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية أو رؤية سياسية«.
وأضــاف أن »ما يتم من تخبط وفشــل، وإصدار قــرارات لا تراعي 
محدودي الدخــل، لا يجب أن يتحملها حزب الوفد أو يتطوع لتبريرها 

على حساب المواطن«.

نائب مصري: لجان استرداد الأموال المهربة للخارج أنفقت نصف مليار جنيه وفشلت في مهمتها
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إسطنبول – »القدس العربي«:
فجرت صحيفة روســية، مــن بعيد مفاجــأة مدوية، إذ 
ذكرت »نيزافيسيمايا غازيتا« في تقرير لها السبت:« القيادة 
الإســرائيلية تناقش الاستقلال الكردي، ويوجد فريق داخل 
حــزب الليكود يدعــو لدعم الجهــود الكرديــة لإقامة دولة 

كردية«.
وأضافــت الصحيفة، وفق مــا نقله موقع »ســبوتنيك« 
الروسي:« تركيا أبدت استعدادها للتعاون مع إيران لمحاربة 
حزب العمال الكردســتاني في الأراضي العراقية، في مساع 
مــن أنقرة لتوطيد مواقعهــا في المنطقة، وهــذا يتناقض مع 

الموقف الإسرائيلي الداعم للاستقلال الكردي«.
وأكــدت أن القيادة الإســرائيلية بدأت تناقــش قيام دولة 
جديدة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تنسيق إيراني وتركي 
لمحاربة قيام هذه الدولة. ونقلت »نيزافيســيمايا غازيتا«، عن 
مصادرها تأكيدات بأن مسؤولين إسرائيليين التقوا قادة أكراداً 

سوريين في الفترات الماضية، دون إيراد المزيد من التفاصيل.
فريدريك هوف المســؤول الســابق فــي وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، توقع أن تدعم تــل أبيب قيام دولــة كردية بهدف 
إزعاج أنقرة، مشــيراً إلى وجود علاقات جيدة بين إســرائيل 

والأكراد وخاصةً في كردستان العراق.
يُذكر أن الحكومــة التركية أعلنت قبل أيام عن إطلاق عملية 
عســكرية واســعة في »جبال قنديل« في العراق، أبرز معاقل 
حزب العمال الكردســتاني، حيث شــنت الطائــرات الحربية 

عشرات الغارات على مواقع للحزب.
الدولة الكردية شمال العراق باتت وفق ما يراه الباحث في 
الشؤون التركية الروسية باسل الحاج جاسم، موجودة بحكم 
الأمــر الواقع، وهذا الأمر ليس بالجديــد، صحيح انه لا يوجد 
اعتراف دولي رســمي بها حتى الآن، إلا أن هــذا الاعتراف قد 
يحصل في مراحل لاحقة لاسيما في ظل سرعة التطورات التي 

تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة.
وقال لـ »القدس العربي«: في سوريا الوضع مختلف عن 
شمال العراق، جغرافيًا وديمغرافيًا، فلا مقومات لدى الاكراد 
في ســوريا كتلك التي يمتلكها نظراؤهم في شــمال العراق، 
حيث لا يوجد تواصل جغرافي بين المناطق التي ينتشــرون 
فيهــا، كمــا ان نســبتهم الديموغرافية في تلــك المناطق لا 
تؤهلهم حتى لإقامة إدارة ذاتية، باعتبار أن العرب يشكلون 
الأغلبية المطلقة فــي كل المناطق. بالإضافة لوجود التركمان 
والآشــوريين في بعض المناطق، إلا أن استغلال الحرب على 
داعش جعلهم يســيطرون على مناطق كثيرة بدون أرضية 

واقعية للسيطرة عليها.
لكن في نهاية المطاف إذا استمر الخلاف السوري - السوري 
بين النظام والمعارضة، من وجهة نظر »جاسم«، سيتيح الفرصة 

للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والانفصالية بالتمدد لخلق واقع 
جديد يتعلق بالتغيير الديمغرافي والتركيبة الســكانية، وأي 
تغيير للواقع في ســوريا يحتاج إلى 20 سنة كحد أدنى.. لذلك 
اســتمرار الفوضى في البلد يخدم أهــداف كيانات انفصالية. 
وتقســيم ســوريا أو فدرلتها ســيكون بمثابة  قنبلة موقوتة، 
ســتطال كل دول المنطقة وتصل إلى روسيا فنحن هنا نتحدث 
عن مناطق يتداخل فيهــا التاريخ والجغرافيا وما هو ديني بما 

هو عرقي.
موقف إيــران وتركيا محوري حيال قيام اي كيانات جديدة 
فــي المنطقة باعتبار أن دولهم ســتكون مســتهدفة في مراحل 
لاحقة، لكــن هناك اليــوم الكثير مــن الملفات التــي تجعلهم 
يتصرفون كمنافســيين وهذا اذا استمر ســينعكس سلبا على 

كليهما.
المحلل السياســي المقــرب مــن النظام الســوري »صلاح 
قيراطــة«، قال لـ »القدس العربي«، من المتوقع أن يتم انشــاء 
هذه »الدولة ضمن المنطقة الحدودية السورية - العراقية، وإن 
دولــة الكيان وهي الحاضر الدائم فــي اي كارثة عربية عموما 
وسوريا خصوصاً، ولا بد ان يكون لها حصة من ميراث غضب 

الحرب السورية«.

كسوريين، وفق قيراطة لا بد ان نشد على أي يد وأي مسعى 
لجهة اســقاط اي خطوة انفصالية، تسعى اليها جهة ما لأبعاد 
اثنية او دينية او سواها من أمراض اجتماعية تعمد إلى تفتيت 
الجسد السوري بالقوة او عبر دستور مقولب يكتبها الخمسة 

الكبار حسب مصالحهم في سوريا.
فآخر المعلومات تنبئنا بأن حكومة دولة الكيان »إسرائيل«، 
تناقش فكرة الاســتقلال الكردي، ويوجــد فريق داخل حزب 
الليكود يدعــو لدعم الجهــود الكردية، من جهتهــا تركيا فقد 
أبدت اســتعدادها للتعاون مــع إيران لمحاربة حــزب العمال 
الكردستاني في الأراضي العراقية، في مساعٍ من أنقرة لتوطيد 
مواقعهــا في المنطقة، وهــذا يتناقض مع الموقف الإســرائيلي 

الداعم للاستقلال الكردي. 
اللافت هنا، وفق المحلــل المقرب من النظام الســوري، أنه 
في هــذا إزعاج لأنقرة لجهة ان علاقات جيدة بين )إســرائيل( 
والأكــراد وخاصــةً في اقليــم )كردســتان( العــراق. وقال 
»قيراطة«، يجب »دعم أي مجهود سياســي او عسكري تعتمده 
القيادة الســورية للقضاء على اي خطوة انفصالية في سوريا 
وفــي المنطقــة والإقليم حتى ولـــو ادى هذا ان تتـــعاون مع 

الشـياطين«.
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من هبة محمد:

أصالة عن دولتيهما ونيابة عن إسرائيل، يشتغل الوفدان 
الأمريكي والروســي مع الوفــد الأردني للحفــاظ على أمن 
إســرائيل وتأمين مصالحها ومراعاة محاذيرهــا، إذ يدخل 
في هذا الاطار ما كشــفه المبعوث الخاص للرئيس الروســي 
إلى الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، 
عن محاورة موسكو لواشــنطن وتل أبيب ولأطراف سورية 
»معارضة وموالية« حول المنطقــة الجنوبية لخفض التوتر. 
كاشفاً وجود اتصالات مع الأردنيين والأمريكيين والإيرانيين، 
وممثلي النظام الســوري، وممثلين عــن المعارضة فضلًا عن 
الجانب الإســرائيلي نظراً لوجود أسباب معـــينة للقـــلق 

لـديها.
بيد ان كل الدلائل تشــير إلــى ان المناورات السياســية 
القائمــة بين اللاعبين الدوليين المعنيــين بالملف الجنوبي، لم 
تصل إلى النتائــج المرجوة منها بعد حســب ما يرى خبراء 
ومراقبون للوضع، وعلى ضوء هذه المعطيات يصدر النظام 
الســوري ضجيجاً إعلاميــاً وصخباً سياســياً على محاور 
عدة تتجه جميعها إلى الجنوب الســوري، ابتــداءً من نقل 
تعزيزات عســكرية إلى المنطقة الاســتراتيجية المعروفة بـ 
»مثلث الموت« نظراً لالتقاء ارياف »درعا والقنيطرة ودمشق 
الغربي«، مروراً بالتحشيدات العسكرية الضخمة في محيط 
درعا، وليس انتهاء بزيارات مسؤولين عسكريين ومسؤولي 
التفاوض لدى النظام الســوري إلى المنطقة، حاملين رسائل 

مختلفة. 
ويوظف النظام الســوري برأي مطلعــين صخباً اعلامياً 
كبيراً محاولًا زرع الخوف والرعب لدى الحاضنة الشــعبية 
للجيش الحر فــي المدينة والقرى المحيطــة بدرعا، متجاهلًا 
التحذيــرات الأمريكية المتكررة، فيما يبــدو ذلك متناغماً مع 
تصريحات وزير الأمن الإســرائيلي الذي اعلن خلّو المنطقة 
الجنوبيــة مــن الجنود الإيرانيــين، إلا من بعض عشــرات 
المستشــارين، حيــث نقل المركــز الصحافي لــوزارة الأمن 
الإســرائيلية عن ليبرمان قوله »في جنوب سوريا من الممكن 
أنه يوجد عشرات ممن يسمونهم بالمستشارين، لكن لا يوجد 
هناك أي عســكريين« مشــيراً إلى أن »المطلب الإسرائيلي في 
المسألة الســورية واضح تماماً، وهو إبعاد حزب الله وإيران 
بالكامل عن الأراضي الســورية، إذ لا تثيــر منظومة الدفاع 

الجوي السورية أي قلق في إسرائيل«. 
وهذا ما اعطى الضوء الأخضــر في رأي خبراء ومحللين، 

لنظام بشار الأسد بموافقة إسرائيلية على العملية العسكرية 
ضد قوى فصائل المعارضة وحاضنتها جنوبي سوريا.

المحلل السياســي والخبير في العلاقــات الدولية محمد 
العطــار تســاءل عمــا إذا كان النظام الســوري ومن خلفه 
موســكو يجلس على طاولة المفاوضات مــع أمريكا جلوس 
الند للنــد، إذ يطالب النظــام الولايات المتحــدة الامريكية 
بالانســحاب من قاعدة التنف العسكرية »مقابل تراجعه عن 
حملة درعا العسكرية، وعن إمكانية حصول تراجع بالموقف 
الأمريكي المتصلب بمنعها النظام من القيام بحملة عســكرية 
في درعا، بناء على رغبة إســرائيل، فيمــا يبدو الأكثر أهمية 

موقف الفصائل العسكرية المعارضة وخياراتها المتاحة.
وأوضــح  لـــ »القــدس العربــي« أن موقــف المعارضة 
وخياراتها محصورة باحتمال قبولهــا بمبدأ المصالحة التي 

أصبحــت نتائجها فــي مناطــق خفض التصعيــد الأخرى 
واضحة للجميــع، بالرغم مــن إعلانها جاهزيتهــا للخيار 
العسكري، او إمكانية ابرامها تفاهمات تقبل بالحلول الوسط 
وتقاسم ريع معبر نصيب وتحديد آلية عمل موظفين حياديين 
في معبر نصيب، وإمكان تواجد نقاط مراقبة قوات النظام في 

المنطـقة.
 عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة، ورئيس المكتب 
السياســي لجيش اليرموك بشــار الزعبي قــال لـ »القدس 
العربي« ان المفاوضات مع المعارضة الســورية بشــأن درعا 
والمنطقة الجنوبية لــم تبدأ فعلياً، وأكــد الزعبي »تواصلنا 
مع الجانب الأردني وأخبرونا انــه لا توجد مفاوضات الآن، 
مؤكدين ان المباحثات تأجلت حتى الاســبوع المقبل، او نهاية 
الاســبوع الجاري« مشــيراً إلى تأجيل الاجتماع الأردني - 

الروسي أيضاً إلى ما بعد أيام عيد الفطر، على ان تكون هناك 
دعوة للفصائل حيث سيتم التفاوض معها. وأضاف الزعبي، 
من الممكن ان تجري اجتماعــات تحضرية بين الدول المعنية، 
وبعــد الاتفاق على رؤية معينة ســيتم التفاوض مع فصائل 

المعارضة.
واكــد  ان النظام يحاول اســتفزاز المعارضــة بتحركاته 
العســكرية وتصعيده وقصف مناطق المدنيين، عازياً السبب 
إلى محاولة جر فصائل الثوار إلى الرد العســكري وإحداث 
خرق من قبل الطرفــين، من أجل اختلاق الاعذار امام المجتمع 
الدولي. وقــال الزعبــي »النظــام يكثف القصــف ويجهز 
للمعركة فيما نحن ســوف ننتظر حتى اكتمال بلورة العملية 
السياســية، وفي حال تطــور التصعيد العســكري  في ظل 
التفاهمات الســرية فإننا في فصائل المعارضة جاهزون للرد 

على أي حماقة قد يرتكبها النظامان السوري والإيراني«.
وهو ما يتماشى مع مزاعم وزارة الخارجية الروسية التي 
ذكرت ســابقاً »أن محافظة درعا تشهد ســعياً من المعارضة 
الســورية وتنظيمي »جبهة النصرة« و«داعش« إلى إنشاء 
كيان ذاتي الحكم جنوب سوريا، بدعم من الولايات المتحدة، 
الأمر الذي قد يؤدي إلى تقســيم البــلاد«. ونفى الزعبي أي 
انســحاب للميليشــيات الإيرانية او التابعة لها من المنطقة 
الجنوبية، مشيراً إلى ان »الانسحاب الايراني هو عبارة عن 
تكتيكات حيث تقوم تلك الميليشيات بتغيير المواقع العسكرية 
مع تغير اللباس، إذ أنها تنســحب وتعود مع تعزيزات قوات 
النظــام متماهية معها بذات الزي العســكري، ومن ثم تعود 
إلى معســكراتها على السياج الحدودي مع إسرائيل« حسب 

المتحدث.

ضوء أخضر من وزير الأمن الإسرائيلي: المنطقة الجنوبية خالية من الإيرانيين

النظامان السوري والإيراني يحاولان استفزاز المعارضة لإحداث خرق قرب الحدود مع إسرائيل جنوباً 

»أبو الطيب«.. مناضل فلسطيني ينتهى به المطاف في خيمة جنوبي سوريا 
■ درعا – الأناضول: لم يكن يخطر ببال الفلسطيني 
الأصــول  ذي  عامــاً(،   95( الخطيــب  الديــن  ســيف 
الإقطاعيــة أن ينتهــي بــه المطــاف وحيــداً فــي خيمة 
صغيرة جنوبي سوريا، تفتقر لأبسط مقومات الحياة، 
رغم مســيرته النضالية ضد الاحتلال الإســرائيلي في 

فلسطين.
يعيش ســيف الديــن الملقب بـــ )أبو الطيــب(، دون 
عائلة في مخيم للنازحين الســوريين قرب بلدة زيزون 
غربي محافظة درعا )جنوب(، في ظل ظروف معيشية 
صعبــة، بعد نزوحــه عن منزله في بلــدة جلين )25 كم 
غرب مدينة درعا(، التي كان يقطن فيها طلية السنوات 
الماضية. لم يعد يملك »أبو الطيب« سوى خيمة مهترئة، 
رغم أنه ولد في عائلة غنيــة إقطاعية في مدينة الخليل 
الفلســطينية جنوبــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، إلا أن 
رفضــه للظلــم دفعــه للثورة ضــد الاقطاعيــين ومنهم 

والده.
في تلك الخيمة لا يوجد شيء سوى بعض الأدوات 
المنزلية البســيطة، وموقد يستخدمه في إعداد الشاي 
وما تيســر مــن الطعــام. وعانى الفلســطيني الخطيب 

ما عاناه الشــعب الســوري من قصف النظام وإرهاب 
»داعــش«، فاضطر أن يترك منزلــه ويعيش وحيدًا في 
تلــك الخيمة، مواجهًــا الفراغ والملل وشــظف العيش، 
بعيدًا عن مكتبته وكتبه التي لم يستطع جلبها معه رغم 

حبه الشديد للقراءة.
يروي الخطيب المولود عــام 1922، أنه كان مناضلًا 
منــذ طفولتــه، عمل فــي البداية ضــد الإقطاعيين ومن 
ثم ضد الاحتلال الإســرائيلي مع بداية اســتيلائه على 
الأراضــي الفلســطينية، كما شــارك« أبــو الطيب« مع 
الفدائيــين في العديد مــن الحروب الشــهيرة بالمنطقة 
العربيــة. وأوضــح المناضــل التســعيني، أنــه غــادر 
وطنــه بعد قرار إســرائيلي بإبعاده كليًــا عن الأراضي 
الفلسطينية لنشاطه السياسي ضد سياسة الاحتلال، 
لينتقل بعدها إلــى الأردن حيث انضم للفدائيين هناك، 

وفي نهاية السبيعينات انتقل للعيش بسوريا.
 ويشــدد الخطيب، أن الفلسطيني له حقوق مثل أي 
مواطــن في العالــم، وأن الظروف في المنطقــة العربية 
كانت ســبباً فــي الخســارات التي لحقــت بالجيوش 

العربية خلال مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

على خلفية الموقف من النازحين السوريين وتوزير أرسلان و»التجنيس« 

تغريدة لجنبلاط عن »العهد الفاشل« تشعل ردوداً غير مألوفة على مواقع التواصل 
بيروت – »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
على خلفيــة تعاطي التيــار الوطني الحــر مع موضوع 
الناحين السوريين ومرسوم التجنيس والإصرار على توزير 
الامير طلال ارسلان من ضمن الحصة الدرزية ، أطلق رئيس 
اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط تغريدة أشــعلت الردود 
السياسية من قبل نواب » تكتل لبنان القوي » مثلما اشعلت 
مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري الطرفين بلغت حد 
الباب وتوجيه أفظــع النعوت لكل من رئيــس الجمهورية 

العماد ميشال عون والزعيم الدرزي.
فصبيحة عيد الفطر كتب جنبــلاط مغرداً » أما المهجرون 
في الارض فلا عيــد لهم ولا راحة، يلاحقهم الموت في البحار 
وفي الصحاري تجار البشــر، يهربون من الظلم والحروب 
من اجل حياة احســن، فإذا بجدران الكراهية والعنصرية 
ترتفع فــي كل مكان.وفــي لبنان يطالبون بتســليمهم إلى 
الجلاد، بحجة تحميلهم ســوء الأحوال، ومصيبتنا في عهدٍ 

فاشل منذ اول لحظة ».
وســرعان ما توالت الردود من نواب التيــار فقال وزير 
الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل: 
»أنجز هذا العهد بســنة واحدة ما لم تنجزه كل العهود التي 
كنتم من أركانها.. يشــهد اللبنانيون على فشلكم وفسادكم 

في كل الملفات التي استلمتموها...قدرنا والتزامنا ان نصلح 
ما أفسدتم «.

وسأل وزير الاقتصاد رائد خوري »هل يدفع وليد بيك من 
جيبه الكبيــرة إذا انهار الاقتصاد من جراء عبء النزوح؟«. 
وردّ النائب الســابق أمل أبو زيد  على مواقف  جنبلاط فقال 
في تصريح »غريب أمر وليد بك يتقاعد من النيابة ولا يتقاعد 
عن مهاجمة العهد لأن مصيبته أنــه لم يعتد على عهد قوي. 
والغريــب حديثه عن المهجرين فــي الأرض وهو الذي كان 

بطل التهجير ولم يترك راحة ولا عيداً لمهجر«.
وقــال وزير العدل ســليم جريصاتــي: »مريب هجومك 
على العهد يــا وليد فور عودتــك من المملكة. لمــاذا توريط 
المملكة بالإيحاء بأنــك تنفذ أمر عمليات فاشــلا بالذخيرة 
الخضراء ضد عهدٍ أصبح سيده خارج مرماك ومرمى أزلامك 
؟«.وأضاف:« وصفك الرئيس ذات يوم في 1997/9/26، فعد 
إلى الارشيف، ولا تورث تيمور الواعد إستحالة الإجابة عن 
سؤال واحد : لماذا الاســتكانة إلى النزوح السوري الكثيف 

على أرضنا وما هو رهانك عليه؟«.
ودخل النائب طلال ارسلان على خط السجال بين التيار 
الوطني الحر والاشــتراكي متضامناً مع العهد فقال:«كل من 
يدّعي حرصه على النازحين، كان وراء نزوحهم وتهجيرهم 
بمواقفه الداميــة ودعواته لهدر الدمــاء، نحن أخبر وأعلم 
النــاس بأوضــاع ســوريا والحل يبــدأ بعــودة آمنة لهم 
وبالتنســيق بين الدولتين، وســبق ودعينا للتنسيق مراراً 

لحل هذا الملف وغيره من الملفات...ونحن أدرى في الفضائح 
التي ارتكبــت بحق المهجرين والمقيمين فــي الجبل على حد 
ســواء من ظلم وتعدٍ وبيــع حقوقهم...«.وأضاف: »في ظلّ 
العهــد القوي والنظيــف لا خوف على لبنــان.. أمّا التهجّم 

الممنهج عليه فسببه الأساسي كسر الأحادية والإحتكار«.

ردود على الردود

وفي رد على ردود التيار الوطني الحر، قال وزير التربية 
والتعليــم العالــي مروان حمــادة »منذ الأســابيع الأولى 
بمشاركتي في الحكومة، بعد الإنفراد بعدم التصويت للعماد 
ميشــال عون في تشرين الأول 2016 وشــعوري بأن عملية 
إســقاط إتفاق الطائف وضرب علاقات لبنــان العربية قد 
انطلقت، أستطيع أن اصف في أول تجربة هذا العهد بالأكثر 
فشلًا منذ الإستقلال وهذه الحكومة بإنجازاتها الفضائحية 

بالأسوأ في تاريخ الحكومات«.
وأضاف: »والأفظع فــي هذه المرحلــة أن بعض زملائنا 
قرروا الإســتفادة مــن الوقــت الضائع بعد الإســتحقاق 
الإنتخابي لتمرير ما تبقى من صفقــات كهربائية وموبقات 
تجيشــية واســتعمال المــزور أحياناً فــي محاضر مجلس 

الوزراء«.
وقال النائب هادي أبو الحســن »مهلًا يا أصحاب النخوة 
المستجدة، يا من تدعون الديمقراطية والشفافية، وتتغنون 

بحرية الــرأي والتعبير، هالكم قول الحقيقــة من قبل وليد 
جنبلاط، يــا ليتكم أســهمتم ببناء الوحدة بــدلًا من نبش 
القبــور، ولجمتم من هدد بتكســير الــرؤوس. إتعظوا ولا 

تتسرعوا.. كفى«.

عهد جبران

وكتب مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشــتراكي رامي 
الريس عبر »تويتر«: » علامات فشــل العهــد لا تكفيها أحرف 
تغريدة، بعضها: مراســيم تجنيس فضائحية، صفقات بواخر 
مشــبوهة، تعيين الأقــارب والأصهر والأحفــاد، نبش القبور 
والعظام، صدام مع المجتمع الدولي، غياب العداء الإيديولوجي 
مع إسرائيل، تدجين المؤسسات.اللائحة تطول…ولا يبقى من 

الإصلاح إلا الشعار!«
واســتغرب النائب هنري حلو »الهجــوم التحريضيّ غير 
المبرّر« على جنبلاط، قائلًا »جنبلاط أدلى بمجرّد رأي سياسيّ 
في أداء الســلطة، وهو أمر مألوف في السياســة وفي اللعبة 
الديموقراطيــة، وخصوصــاً من زعيم وطني لــه وزنه كوليد 
جنبلاط، لكــنّ الردّ عليه جاء، يا للأســف، بأســلوب الفتنة 
ونبش القبور«. وأضاف: »اعتقدنا أن هذا الأسلوب طوي بطيّ 
صفحة الحملات الإنتخابية، وأن العقلانية عادت إلى الخطاب 
السياســي، ولكن يبدو أن البعض يعيش على شتم الآخرين، 

ويصرّ على الاستهداف الشخصي«.

وأكد النائب أكرم شهيب »نحن أردنا إنقاذ الدولة فانتخبنا 
العماد ميشــال عون رئيســاً وإذا بنا في عهد الوزير جبران. 
يركّب التحالفات واللوائح ويعقد الصفقات ويعيّن الســفراء 
والقناصــل ويمنح الجنســية وإذا انتقدنا قامــت الدنيا ولم 
تقعد. قال وليد جنبلاط الجبل ومصالحته خط أحمر ومدّ يده 
فذهبتم في الاتجاه المعاكس وعقدتم تحالفاً هجيناً، لكن الجبل 
قال كلمته. »ركّب كتلة« لا تقوم »على قوس قزح«. والكلام عما 
يــدور من صفقات يملأ الصالونات. ونقــول لبعض من انتقد: 
تطــاول الصغار علــى الكبير لا يصنع منهم حجماً ». ومســاء 
عاد جنبلاط وغرّد عبر حســابه على تويتــر قائلًا »إلى محبي 
الضجيج أقول: مــا بالكم تكأكأتم علــي كتأكئكم على ذي علة 

افرنقعوا عني«.
وفــي وقت بقــي الجمر تحت الرمــاد في ظــل ردود الفعل 
العنيفة من الطرفــين التي تجاوزت المألوف بــدأت اتصالات 
لتفادي الاســتفزازات التي فاقمت الســجال السياسي ودعت 
منســقية التيار الوطني الحر في بعبدا »الــى تهدئة النفوس، 
وتمنت على الأطــراف الأخرى، أن تحذو حذو التيار في تهدئة 
النفوس، وإدانة كل الإساءات، وإبقاء الاختلاف السياسي في 
إطاره الديمقراطــي الراقي«. وجرت اتصالات بين النواب آلان 
عون وهادي أبو الحسن، ومنسق تيار بعبدا في التيار الوطني 
الحــر ربيع طراف ووكيل الداخلية في الحزب الاشــتراكي في 
المتن الأعلى عصام المصــري واتفقوا على التهدئة وطي صفحة 

السجالات الحادة.

»المونديال« يتفوق على الحرب في سوريا

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

لا شيء في ســوريا هذه الأيام أهم من مونديال روسيا 
2018، أحداث هذا المونديــال ومواجهاته الكروية وأخبار 
نجومه ونتائجه تشــغل بال الســوريين وتســيطر على 
عن  حتى  وتشــغلهم  ومتابعتهم  واهتماماتهم  حواســهم 
شؤونهم الشخصية، هذا عدا عن أنها تشغلهم عن شؤون 
البــلاد وحربها التــي خفتت أصواتها بنســبة كبيرة عما 

مضى من أيام وسنين سابقة.
»تيرموميتر«  وهــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الشــعوب، تمتلــئ بالحديــث عــن كأس العالــم 2018، 
السوريون على هذه المواقع في فيسبوك وتويتر معظمهم 
لا يتحــدث إلا عن أحداث المونديال، حتــى المولعون منهم 
بالسياســة أو بالاقتصــاد أو الذيــن كانــوا لا يتابعون 
سوى المعارك والمواجهات المســلحة، صاروا يكتبون عن 
المونديــال، وعن الأرجنتين وميســي ورونالــدو ومحمد 
صلاح نجم المنتخب المصري، وعــن مواجهات المنتخبات 
العربية في روســيا، ويكتبون عن منتخبهم المفضل وعن 

المرشح الأكثر حظاً للفوز بالذهب وبالبطولة العالمية.
التحسن الأمني الملموس في المدن السورية ساعد آلاف 
السوريين على الاســتمتاع بالمونديال ومشاهدة المباريات 
الناريــة التي تجــري بــين المنتخبات المشــاركة، بعض 
الشــوارع في دمشق وحمص وحلب واللاذقية مثلًا تمتلئ 
بأعلام الدول المشــاركة بالمونديــال كتقليد معمولٍ به منذ 
زمن ما قبل الحرب، وكذلك المطاعــم غصت بالزوار الذين 
جاؤوا يستمتعون جماعياً بالكرة الساحرة وكأن الحرب 

لم تأتِ ولم تمر في سوريا، الكثير من رواد هذه المطاعم فقد 
أخاً أو أباً أو ابناً أو زوجــة ورغم ذلك يُمكن لكرة القدم أن 

تُنسيه بعضاً من آلامه.
مونديال روسيا 2018 تزامن مع هدوء كبير في جبهات 
الحرب الســورية، هدوءٌ غير مســبوق لم تعشــه المدن 
الســورية منذ ثماني ســنوات. حتى جبهة درعا جنوبي 
البلاد الجبهة المرتقبة والمرشحة للاشتعال الناري مازالت 
هادئة لا رصاص فيها، ومَن يدري ربما لن تنطلق معاركها 
حتى ينتهي العرس الكروي العالمي في روســيا، لا ســيما 
وأن روســيا الشريكة والحليفة لدمشــق ستكون في قلب 
هذه المعركة إذا ما انطلقت، وربما تفضل روسيا ألا تنطلق 
مواجهات درعا حتى تنتهي موسكو من تنظيم أكبر منافسة 
كروية على كوكب الأرض، وأغلب الظن أن دمشــق تتفهّم 
ذلك بعمق وهي غير مستعجلة على معركتها جنوباً، وربما 
لن تحتاجَ دمشــق لعملية عســكرية في درعا فالمفاوضات 
مســتمرة لتجنيب المدينة حرباً عبر تســوية سياسية قد 

تنجح في الوقت المناسب.
تحالف طهران الوثيق مع الحكومة الســورية لم يمنع 
المئات من الســوريين المؤيدين لحكومــة بلادهم من تمني 
الخســارة للمنتخب الإيراني، والســبب هنــا رياضي لا 
سياســي، من باب أن إيران كانت ســبباً فــي عدم تأهل 
المنتخب الســوري لا سيما وأن المنتخب الإيراني لعب بكل 
طاقته لمنع نظيره السوري من الظفر بنقاط مباراة الإياب 
التــي أقيمت في ملعــب أزادي بطهران خــلال التصفيات 
المؤهلة لمونديال روســيا العــام الماضــي وانتهت حينها 
المباراة بالتعادل بهــدف لمثله رغــم أن المنتخب الإيراني 
كان قد ضَمِن التأهل للمونديال مســبقاً ولم يكن في حاجة 

لأيةنقطة من مباراته مع المنتخب السوري.

»دولة كردية بإسناد تل أبيب«... صحيفة روسية: مسؤولون إسرائيليون يلتقون قيادات كردية سورية 

باحث لـ »القدس العربي«: تقسيم سوريا قنبلة موقوتة...
ب من النظام: على »القيادة« التعاون مع الشياطين ومُقرَّ

تنظيـم »الدولة« يخسر موقعاً كبيراً له جنوبي الحسكة
على يد »قسد« التي اقتربت من الحدود مع العراق

حلب – »القدس العربي«:

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أمس، سيطرتها على بلدة »الدشيشة«، ثاني أكبر المواقع التي بقيت تحت سيطرة 
تنظيم الدولة جنوبي الحســكة السورية، لتصبح قوات »قســد« على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود السورية 

العراقية.
تنظيم الدولة يخوض، وفق ما نقلته شبكة »شام الإخبارية«، آخر معاركه في شرق سوريا بعد انحسار وجوده في 
محافظتي الحسكة ودير الزور، وبالتحديد المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في جيوب صغيرة أوشك على خسارتها.

وتضيق المســاحة تباعاً علــى عناصر تنظيم »الدولة« مع تقدم قوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومة من التحالف 
الغربي على حساب التنظيم في ريفي دير الزور والحسكة شرقي نهر الفرات.

وتحدثت مصادر ميدانية من المنطقة الشــرقية في ســوريا، عن أن عناصر التنظيم باتوا يســيطرون على مناطق 
محدودة على الحدود الســورية العراقية، في وقت تتواصل المعارك التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية، والقصف 

الذي يشنه التحالف الغربي على مناطق سيطرة التنظيم.
العمليات التي تقودها »قســد« ذات الغالبية الكردية، أدت إلى انحسار وجود عناصر التنظيم بشكل كبير في ريف 
الحسكة بعد أن تقدمت وسيطرت على قرابة 15 قرية خلال الأيام الماضية، فيما باتت الاشتباكات تقترب اكثر من مناطق 

سيطرة التنظيم في ريف دير الزور على محاور هجين والدشيشة في الحسكة. وفق المصدر ذاته.

سوريون يتابعون »المونديال«

سيف الدين الخطيب في خيمته
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يوجــد جديــد على صعيد ملــف العلاقات بــن إيران 
والأردن. الجديد الاساســي الذي يظهر ضمن ملامح تصريح 
مكرر عشــية العيد لوزير الخارجية أيمــن الصفدي بعنوان 
التضامن مع الســعودية ورفــض تدخلات إيــران بالدول 
العربيــة هو التأكيد على »عدم وجــود  جديد« أصلًا بالرغم 
من الإجراء الأخير المتمثل بصدور إرادة ملكية تعيد الســفير 
الأردني المعن في طهران والجالس في عمان منذ عام ونصف 
عــام على الأقل إلــى المركز. بمعنى آخر  قــررت عمان إعادة 
ســفيرها في طهران عبدالله ابو رمان للمركز وبصورة تظهر 
انها ليســت بصدد إعادته لعملــه ودون أن يعني ذلك بانها 

تستبدله بآخر.
 أغلب التقدير ان الســفارة الأردنية في طهران ســتواصل 
عملها وبدون سفير ومن المرجح ان الإجراء ليس سياسياً بقدر 
ما هو »إداري ومالي ووظيفي« يخص السفير المسحوب اصلًا 

حتى يتسنى تعيينه في مكان آخر.
طبعاً تصمــت الخارجيــة الأردنية عن التحليــلات التي 
تعتبــر الاجراء تصعيدياً رغم انه ليس كذلك وكل ما يقوله هو 

أن الاتصالات مــع إيران لا تزال تدار بدون » ســفير« مجاملة 
للسعودية التي التزمت مؤخراً باجتماع مكة بمساعدة الأردن 
بمليارين ونصــف المليار خلال خمس ســنوات لــم تتحرك 
وثائقها بعد. لكن خطوة سحب السفير المعن إلى المركز وعدم 
تعين ســفير جديد تبدو مفيدة على جبهة أخرى حيث تستعد 
عمان لإغضاب المحور الســعودي بعودة السفير القطري إلى 
عمان بعد تعزيز الاتصالات بن البلدين كما لم يحصل من قبل.

خلية حيوية 

فقد قدمت قطــر 500 مليون دولار ونحــو 10 آلاف وظيفة 
احتفــى بها الأردنيون وبــدأوا في التســابق عليها  بازدحام 
حتى اضطرت الســفارة القطرية في عمان لتحذير الأردنين 
من روابط وهمية وغير شرعية تتعلق بوظائف في قطر. يقال 
ان العنصر المخفي الاهم بالنســبة للأردنيــن والذي تقرر في 
اجتماع مكة قبل عطلة العيد يتمثل في وعد والتزام بما يخيف 
الحكومــة الأردنية أكثر من اي شــيء آخر وهــو عدم »طرد 
او فصل« العمال الأردنين في اســواق الســعودية والكويت 
والامــارات وهو إلتزام في القياســات الأردنية اهم بكثير من 

المساعدات المالية.
على الجبهة القطرية استغرب عضو البرلمان المخضرم خليل 

عطية أمام »القدس العربي« من مبررات للمماطلة في مســألة 
عودة السفير القطري إلى عمله وســط أهله في عمان. عطية 
انتقد التباطؤ هنا علناً وقال بأن عودة ســفير قطر إلى عمان 
مطلب للشــعب الأردني فيما تكفلت »خلية حيوية«  في عمان 
والدوحة بهندسة عودة العلاقات بن الأردن والدولة القطرية 
إلى سابق عهدها في وقت قريب وخلف الستارة. عموماً يبدو 
أن عمان تقترب إلى حد كبير من قرار بتســمية ســفير جديد 

لقطر والسماح له بالعودة.
ويتزامن ذلك مع تعزيز اســهم قطر في الشارع الأردني بعد 
ان تقدمت ببيان سياســي تضامني مع الشعب الأردني الذي 
يقاوم ضغوطاً بســبب مواقفه القوميــة والمبدئية في القضية 
الفلســطينية. وتريد عمــان ان تكتمل عمليــة المفاوضات مع 
المنحــة القطرية  قبل عودة الســفير وتقدر بأن قرار ســحب 
السفير الأردني في طهران وعدم استبداله خطوة على مقياس 
التشويش على أي محاولة ســعودية للشغب على  استعادة 

العلاقات بن الدوحة وعمان.
وفي كل حال... المماطلة مع قطر والحرص على الخصومة مع 
إيران من المسائل التي بدأت تثير ضجة في الأردن داخلياً على 
المستوى الشعبي والنخبوي لأن الشارع لم يعد يفهم الأسس 
التي تــدار بها حســابات المملكة الخارجية والدبلوماســية. 
ويزداد التشويش والتســاؤل مع غياب المعطيات والمعلومات 

خصوصاً أن البلاد تنتظر زيارة يشعر الجميع بانها »خطيرة 
جــداً« لصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر وهي نفســها 
الزيارة التي قد تؤســس لأول »تلامس حســاس« بن الأردن 

والخطة الأمريكية الجديدة للسلام في الشرق الاوسط.
هنا يمكن ببساطة ملاحظة أن الســلطة الفلسطينية وقبل 
مرور كوشنر إلى عمان حذرت من ان خطة السلام الجديدة »لا 
يمكنها العبور«. كما تجاهلت الادارة الأمريكية وخلافا للعادة 
اي تعليق له علاقــة بالاحداث الاخيرة في الشــارع الأردني 
والتي ســاهمت في اقلمة ثم تدويل الأزمة المالية الأردنية في 

موقف »مريب« لحليف قوي او على الاقل »غير مفهوم«.

مجسات عميقة

في الأفق تســريبات عن عدم وجود سبب حقيقي منطقي 
لإلغاء الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا ولاضطرار الرئيس 
رجب طيب اردوغــان للانتظار أربعة أيــام على الاقل حتى 
يتصل هاتفياً بالملك عبدالله الثانــي للاطمئنان على الأردن 

اثناء موجة الحراك الشعبي الاخيرة.
حلقات التوصيل والمجســات العميقة تبدو منشــغلة في 
إعاقــة اي علاقة تنمو مع تركيا ومع اردوغان..هذه المســألة 
محتاجة لتفســير وتحليل ايضا عندما يتعلق الأمر بمحاولة 

فهم إتجاهــات البوصلة الأردنية التــي ينبغي ان تركز على 
تنويــع وتعدد المصــادر والاتصالات وبــدون المجازفة بأي 
علاقات مع النادي الســعودي، الأمر الذي ســمعت »القدس 
العربي« شــخصية من وزن الدكتور طالب الرفاعي تتحدث 

عنه.
في المقابــل لا تبدو البوصلة العميقــة مهتمة فعلًا بإظهار 
أي مرونة أو تجاوب مع الرئيس الســوري بشار الاسد الذي 
أدلى بتعليق »إيجابي جداً« مؤخراً متمنياً الخير  والاستقرار 
للأردن فبعد سلسلة رسائل ودية من الجانب السوري ضمن 
تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة ثلاثة من رموز التصعيد 

الجذري ضد النظام السوري.
عمليا انتهى الأردنيون مــن وزراء »التأزيم الاقتصادي« 
لكن بوصلــة »التأزيم« السياســي الإقليمي لا تــزال فعالة 
وبدون تفســير منطقي او مفهوم للأولويــات والاعتبارات 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحرص بعض المســتويات على 
»إعاقة« التواصل مع تركيا واردوغــان او العبث مع طهران 
أو عدم التفاعــل مع ايجابيات القصر الجمهوري الســوري 
والتأخير مع قطر. ويســأل كثيرون: هل الأردن دولة مترفة 
حتى تفلت منها مثل هذه التفصيلات؟..الأهم من يدير الملفات 
وعلى أي أســاس بانتظار وقفة كوشــنر التي قد تتضح فيها 

بعض الإجابات. 

ازدحام يتابع »وظائف قطر« المعروضة وثلاثة وزراء ضد النظام السوري

الأردن في انتظار »كوشنر«: حجب اتصالات من اردوغان أياماً
ومماطلة في عودة »سفير قطر« ورسالة »سلبية« لإيران

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

عادة ما يرفض الســفير الأمريكي لدى إســرائيل، ديفيد 
وكذا  الإسرائيلية  للسياســات  الموجهة  الانتقادات  فريدمان 
ممارسة معايير متشــددة في مجال حقوق الإنسان لتصدير 
الســلاح الأمريكي عليها. وفــي تقرير أعده ناحال توســي 
لصالح مجلة »بوليتيكو« عن السفير المتحمس لإسرائيل بدأه 
بالحديث عن رســالة إلكترونية أرسلها فريدمان في تشرين 
الأول )أكتوبــر( 2017  رداً على رســالة من وزارة الخارجية 
الأمريكية طلبت من كل ســفاراتها في العالم أن تفحص بدقة 
الدعم العسكري المقدم للدول والتأكد من عدم خرق القوانن 
الدولية. وكانت سفارة أمريكا في إسرائيل واحدة منها، لكن 
فريدمان رد قائلًا: »لا تسائلوا القرارات المتعلقة بإسرائيل«، 
مــع أن بعــض الديمقراطين فــي الكونغرس تســاءلوا إن 
كانت المســاعدات العســكرية التي تتلقاها إسرائيل سنويا 
)3.1 مليــار دولار( وأكثر من أي دولة أخــرى تنتهك حقوق 
الفلســطينين. ورفض فريدمان في رســالته لزملائه قائلًا: 
»لا اعتقد أننا بحاجة لتوســيع )المعايير( الجديدة لتشــمل 

إسرائيل في هذا الوقت«. 
وأضاف: »إســرائيل هــي ديمقراطية وليســت متورطة 
في انتهــاكات صارخة في مجال حقوق الإنســان« وقال إن 
إســرائيل تتبع معايير متشــددة في التحقيق والمحاكمة في 
الحالات النادرة التي تحصل فيها إســاءة استخدام. وقال: 
»إن اتخاذ خطوة قد تحد من حصول إســرائيل على السلاح 
ليس فــي  صالح الأمن القومي، خاصة في وقت الحرب هذا«. 
لكن إسرائيل تعرضت وبعد أشهر عدة لانتقادات دولية بعد 
مقتل أكثر من مئة فلســطيني وجرح الألــوف ممن تظاهروا 
قرب الســياج الحدودي عند غزة. لكــن  فريدمان يرفض أن 
يكون الجيش الإسرائيلي استخدم معايير متشددة مردداً في 

هذا صدى ما قاله قادة الجيش الإسرائيلي. 
ويقــول توســي إن الرســالة الإلكترونية هــي جزء من 
مجموعــة اطلعت عليهــا المجلة من خلال موظف ســابق في 
الخارجية الأمريكية وتقدم صورة عن واحد من أكثر ســفراء 
دونالد ترامب إثارة للجدل وتأثيراً. فمحامي قضايا الإفلاس 
الذي اعتبر إســرائيل وطنه الثاني يعتقد أنها فوق العتاب. 
وتؤكد مواقفه، السياســة الخارجيــة لإدارة ترامب المؤيدة 
لإســرائيل في وقت يقوم فريقه بالإعداد لخطة تســوية في 

الشرق الأوسط.

 وكان فريدمان مشــغولًا في الآونة الأخيــرة فقد احتفل 
الشــهر الماضي بنقل الســفارة الأمريكية من تــل أبيب إلى 
القدس، وقالت مصادر إنه لعــب دوراً كبيراً في إقناع ترامب 
الاعتراف بالقــدس كعاصمة لإســرائيل. وكان فريدمان في 
واشنطن الأسبوع الماضي للحديث حول خطة ترامب للسلام 
التي سيكشــف عنها هذا الصيف وسينضم إليه في إسرائيل 
لاحقاً صهر الرئيس جارد كوشــنر، ومبعوث ترامب للشرق 

الأوسط جيسون غرينبلات. 

»مبعوث لا يقدر بثمن«

ويرى داعمــو فريدمان أنه مبعوث  لا يقــدر بثمن، وهذا 
هو رأي رون ديرمر، الســفير الإســرائيلي في واشــنطن: » 
قام الســفير فريدمان بعمل رائع ويحظى باحترام في داخل 
الطيف السياسي الإسرائيلي« و »يقدر قادة إسرائيل علاقته 
مع الرئيس ترامــب ويعرفون أنه يتحــدث للرئيس ونيابة 
عنه بطريقة لم يفعلها أحد مــن قبله«. ويقول مات بروكس، 
مديــر ائتلاف اليهــود الجمهورين إن فريدمــان لا خبرة له 
بالدبلوماســية إلا أن »كل ما يمكنك اتهامه بــه هو أنه يقول  
الحقيقة حتى ولو أزعج كلامه الناس«. لكن نقاده يقولون إن 
دفاع فريدمان عن أجندة اليمن المتطرف في إسرائيل وأمريكا 
وموقفه المتشــدد مــن الفلســطينين ودفاعــه عن الجيش 
الإســرائيلي يجعل من منظور الســلام صعــب المنال. ونقل 
الكاتب عن صائب عريقات كبير المفاوضن الفلســطينين »لا 
نتخيل أبــداً  أن يلعب فريدمــان دوراً إيجابياً«. وفي الوقت 
الذي رفض فيه المسؤولون العاملون في الملف الإسرائيلي- 
الفلســطيني في الخارجية التعليق على تقرير المجلة إلا أنها 
تحدث مع عدد من المســؤولن الســابقن فيها والموظفن في 
الكونغرس وناشطي حقوق الإنســان للتعرف على الكيفية 

التي يعمل فيها  السفير. 
ولد فريدمان في لونغ آيلاند لعائلة يهودية أرثوذكســية 
ودرس القانــون في جامعــة نيويورك وأصبــح خبيراً في 
قضايا الإفلاس، ومثل ترامــب عندما أفلس كازينو اتلانتس 
ســيتي. وهو من الداعمن المتحمسن لإسرائيل وجمع أموالا 
الفلسطينية.   الأراضي  في  الإســتيطانية  النشــاطات  لدعم 
وبدأ فريدمــان بتمثيل ترامب في بداية العقد الأول من القرن 
الحالي ولم تكن لديه خبرة دبلوماســية سابقة عندما اختير 
ليكون ســفيرا في واحدة مــن أهم حلفاء أمريــكا. ومنحته 
علاقته القريبــة مع الرئيــس القدرة على تجــاوز القواعد 
التقليدية في الدبلوماســية والتواصل مباشــرة مع كوشنر 

وترامب.
 وقال مســؤول ســابق في الخارجية: »بناء على ما كتبه 
قبــل أن ينضــم للحكومة فقــد اعتبر الخارجيــة كعدو لأن 
الدبلوماســين فيهــا لم يكونــوا داعمن لإســرائيل بالقدر 
الكافي« وهو ليــس بحاجة للخارجيــة »فلديه خط مفتوح 
مع الرئيس«. وبدت قلــة خبرة فريدمان في الدبلوماســية 
واضحــة عندما قام المســؤولون في الخارجيــة بتحضيره 
للمهمة وتعريفه على الوضع الإنســاني في غزة وكان رده، 
حسب مسؤول ســابق يعرف بالحادثة، »لا أفهم، سكان غزة 
هم مصريون فلماذا لا تتولى مصــر أمرهم ؟« وتم إخباره أن 
غالبية سكان غزة هم من أبناء وأحفاد اللاجئن الذين عاشوا 
في  ما يطلق عليها الآن إسرائيل. وتساءل فريدمان عن مدى 
دقة التقييم الأمني الأمريكي لنشــاطات القيادة الفلسطينية 
حيث قال إن المسؤولن الإســرائيلين أخبروه أن المخابرات 
الأمريكية تعــرف عن طلب القيادة الفلســطينية من محكمة 
الجنايات الدولة التحقيق في نشاطات إسرائيل. وبناء على 
القانون الأمريكي فيجب على السلطة الوطنية إغلاق مكتبها 

في واشنطن.
 وكان رد المســؤولن الأمريكيــن أن المخابرات لم تلاحظ  
نشــاطاً فلســطينياً في محكمــة الجنايات الدوليــة. إلا أن 
فريدمان اعترض على النتيجة بحيث أثار دهشــة المسؤولن 
الذين رأوا أنه يصدق كلام الإسرائيلين ويكذب الأمريكين. 

وكالعادة في كل الحوادث المتعلقة بفريدمان أنكرت الخارجية 
أن شيئاً من هذا قد حدث.

 وطلب مــن الخارجية التوقف عن اســتخدام »الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة« في الضفــة الغربية وغــزة والذي 
اســتخدمته في آخر تقرير لها عن حقوق الإنســان. وبعدما 
وجد فريدمان نفســه في الطرف المنتصر بشأن نقل السفارة 
الأمريكية، رغم معارضة رئيســه السابق ريكس تيلرسون، 

حاول أن يدفع بتعجيل نقلها.
 وقد ناقش تيلرســون أن عملية تحويلها من تل أبيب إلى 
القدس قد يحتاج لسنوات طويلة. إلا أن فريدمان أقنع ترامب 
بتخصيص بناية قائمة لتكون مقراً للســفارة. وتم افتتاحها 
منتصــف أيار )مايو( فيمــا يجري العمل على بناء ســفارة 
جديدة والتي لن تفتح قبل عقد. وكان افتتاح الســفارة الذي 
حضره كوشنر وإيفانكا، ابنة الرئيس يوما سعيدا لفريدمان 
مع أنه شهد أسوأ المواجهات بن الفلسطينين والإسرائيلين 

وقتل فيها 60 فلسطينياً في غزة.

فريدمان: »إغلقوا أفواهكم«

وفي الوقت الذي انتقدت فيه منظمات حقوق الإنســان ما 
رأت أنها قسوة غير متناسبة رد فريدمان على الناشطن قائلًا 
لهــم إن عليهم »غلق أفواههم حتى يعرفــوا الحقيقة«. وجاء 
هذا بعد رفضه دعوة الخارجية التدقيق في صادرات السلاح 
أو ما يعــرف بـ »قانون ليهــي«، والذي تقدم به الســناتور 
الديمقراطي باتريك ليهي، وهو قانــون مصمم للتأكد من أن 
الســلاح الأمريكي الذي يرســل للدول الأخــرى بما في ذلك 
التدريب والتمويــل وأي نوع من المســاعدة لا ينتهي في يد 
وحدات عسكرية  متهمة بخروقات صارخة لحقوق الإنسان، 
مثــل التعذيب والإغتصــاب والقتل بــدون محاكمة. وعادة 
ما اشــتكى الناشــطون من عدم التدقيق في معايير تصدير 
الســلاح خاصة التدريب، مع أن الخارجية جيدة في ملامح 
التدقيق الأخرى.  وحسب تقرير للخارجية فحجم ما خصص 
للتدريب من المساعدة الأمريكية  لإسرائيل لم يتجاوز مليوني 

دولار مقارنة مع 3.1 مليار دولار سنوياً.
 ولم يتذكر مســؤولون سابقون وناشطون ومحامون أي 
مثال قررت فيه الحكومة الأمريكية وقف شــحنات اســلحة 
لإســرائيل بســبب حقوق الإنســان. إلا أن ليهي وغيره من 
الديمقراطيــن في الكونغرس تســاءلوا في رســالة لوزير 
الخارجية الســابق جون كيري عــام 2016 إن جرى الالتزام 
بمعايير التصدير. وطرح المفتــش العام للخارجية الموضوع 

العــام الماضي حيث أصدر تقريراً كشــف فيه أن الســفارات 
الأمريكية في الشــرق الأوســط لا تتحقق من تطبيق قانون 
ليهــي عندما يتم توزيع الأســلحة على وحــدات الجيوش. 
وتحصل دول الشــرق الأوسط على حصة كبيرة من السلاح 
الأمريكي حيث يذهب معظمه إلى مصر وإسرائيل. وستحصل 
هذه على  كميــات كبيرة منه ضمن اتفاقيــة مدتها 10 أعوام 

وقعتها إسرائيل مع إدارة باراك أوباما. 
وكشــفت مكتب المحاســبات الحكومي عن المشكلة نفسها 
في تقارير سابقة ركزت على سفارة أمريكا في مصر وأوصى 
بمضاعفة الســفارات الأمريكية في المنطقة جهودها ومعالجة 
»مظاهر الضعف المحتملــة«. وفي رســالته الإلكترونية أكد 
فريدمان أن إجراءات التحقــق الحالية لا غبار عليها: »فهمي 
هو أنــه لم يتم خرق أي شــيء وبحاجــة لإصلاحه«. وقال 
المســؤول الســابق في الخارجية إن فريدمــان حافظ على 
الوضــع القائم ولم يطبق أياً مــن المعايير الجديدة ورفضت 
الخارجية الرد على أسئلة المجلة للكشف عن السفارات التي 
التزمت بأوامرها. وفي رســالة مكتوبة أكد ليهي أن القانون 
الذي تقدم به »لا يفرق بــن ديمقراطيات أو ديكتاتوريات أو 
حكومات أخرى، ولا يفرق بن وضع الحرب والســلام« و »ما 
يهم إن كانت الوحدة قامت بارتكاب جرائم بشعة مثل إطلاق 
النــار على المدنين العــزل أو اغتصاب معتقلــن وإن كانت 
الحكومة تحاكم الوحدة المســؤولة«. وقالت منظمة هيومان 
رايتس إن قتل الفلســطينين في غزة قــد يصل إلى جريمة 
حرب. ويخشــى الناشــطون من ان لا  يقــدم أي من الجنود 

الإسرائيلين للمحاكمة لأن هذا نادرا ما يحدث. 
ودافع المســؤولون الإســرائيليون بشــدة عــن قواتهم 
والنظــام القضائي واتهمــوا المحتجن الفلســطينين. وفي 
الوقــت الذي لم ترد فيه الخارجية على تســاؤلات المجلة  إلا 
أنها وفي بيان من المتحدثة باســمها أكد فيه أن لا جديد حدث 
على صعيد تطبيق ليهي في كل الدول بما فيها إسرائيل، وأكد 
البيان أن الســفير فريدمان لم يطلب أو يأمر بتعديلات على 
الطريقــة التي يتم فيها تطبيق قانون ليهــي. ويدافع أنصار 
فريدمان عنه حيــث يقولون إنه قدم جرعــة جديدة للنزاع 

الذي مضى عليه 70 عاماً.
المنســوبة  النارية  التصريحــات  أن معظم  ويناقشــون 
إليــه أخرجت عن ســياقها بما في ذلــك تصريحه لصحيفة 
إسرائيلية: »بلا شك أن الجمهورين يدعون إسرائيل أكثر من 
الديمقراطين«. وفي تصريحات له قبل توليه منصب السفير 
شــبه اليهود الليبرالين بـ«كابو« )كلمــة ألمانية( أي اليهود 

الذين ساعدوا النازين مع أنه اعتذر عنها لاحقاً.

صحافة 
عالمية

»بوليتيكو«: ديفيد فريدمان سفير ترامب لدى إسرائيل... دفاع مستميت عن »وطنه الثاني«... وأهل غزة مصريون

»واشنطن بوست«: بناء على تعليمات بنس... »المساعدات الأمريكية للمسيحيين والأزيديين فقط«
قالــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« إن وكالة 
المساعدات الدولية الأمريكية »يو إس إي إيد« ستقوم 
بإرســال المساعدات مباشرة للمســيحين العراقين 
والأزيديــن وذلك بناء على ضغــوط من مايك بنس، 

نائب الرئيس الأمريكي. 
 وفي تقريــر أعدته المحررة الدبلوماســية كارول 
موريلــو إن الوكالة ســتقوم بمنــح 10 ملاين دولار 
لمجموعتن بما فيها واحــدة تديرها »كاثوليك ريليف 
سيرفيس« )خدمات الإغاثة الكاثوليكية(، وذلك نقلًا 
عن مارك غرين، الإداري في يو أس إي إيد. وســيتم 
توزيــع 25  مليون دولار لاحقاً لمســاعدة »المجتمعات 
المضطهدة« فــي العراق وخصيصاً للمســيحين في 

سهول نينوى والأزيدين. 
وبهذا ترتفع المساعدات الإنسانية للأقليتن خلال 
الســنة المالية إلى 100 مليون دولار أمريكي،  خصص 
ثلثها لجهود إعادة الإســتقرار وإعــادة بناء المناطق 
التي تم طــرد تنظيم الدولــة منها. وتعلــق موريلو 
على الســرعة التي تم فيها إقرار المساعدات على أنها 
انتصار  للجماعات الدينية التي  حاولت دعم الأقليتن 
الدينيتن اللتن تعيشان في العراق منذ آلاف السنن 
ولكنها تواجه الإختفاء أو تعرضت مجتمعاتها للدمار. 
وتضيف أن  التوجه  لدعم المسيحين والأزيدين يؤكد 
على الأولويــة التي وضعتها إدارة ترامب لمســاعدة 
المسيحين حتى في وقت تقوم فيه بتخفيض الأموال 

المخصصة للمساعدات الأجنبية. 
وتعرضت الإدارة للضغوط لإرســال مســاعدات 
للأقليتن من الجماعات المســيحية التي  ضغطت على 
وزارة الخارجيــة والإعلان عام 2016 عن ممارســة 
تنظيــم الدولــة إبادة ضــد المســيحين والأزيدين 
والشــيعة. وقالوا إن الوقت ينفــد قبل أن »ينقرض« 
المســيحيون في المنطقــة. وتراجع عدد المســيحين 
في منطقة نينــوى من مليون ونصف مليون نســمة 
قبل الغزو الأمريكي للعــراق عام 2003 ليصبح اليوم 
200.000 نســمة. فيما تراجع عــدد الأزيدين الذين 
يعيشون في منطقة سنجار إلى حوالي نصف مليون. 
المســاعدات  السياســة الأمريكية على تقديم  وتقوم 
الإنسانية دون تمييز في الدين أو العرق إلا أن ضحايا 
الإبــادة من الأقليــات الدينية والعرقيــة في العراق 

تعتبر غير محمية. 
وقالت نينا شيا من مركز الحريات الدينية في معهد 

هدسون: »ما المانع لأن نقدم الدعم بناء على العقيدة 
في حالة كانت الإبــادة قائمة على الدين؟« وأضافت: 
»إنهــم ناجــون مــن الإبــادة، وأبشــع الإنتهاكات 
الإنســانية والجرائم. وأقسمنا بعد الهولوكوست أن 
لا نقف مستسلمن ونسمح بتلاشي وتعثر المجتمعات. 
وتضيــف موريلــو إن الجماعــات الدينيــة قامــت 
بالإتصال ببنس بعد ســماعها عن بطء المســاعدات 
الإنســانية. وقام بنس بمراقبة »يو أس إي إيد« منذ 
تشرين الأول )أكتوبر( وأخبر منظمة »في الدفاع عن 
المســيحين« أن  الإدارة ســتتجاوز  »البرنامج  غير 
الفعال« الذي تديره الأمم المتحدة وتوجيه البرنامج 
للجماعات  الدينية في العــراق عبر »يو أس إي إيد« 

والمنظمات الإغاثية الدينية.
 وبعدها بدأت الأمــوال بالتدفق. ففي كانون الأول 
)ديســمبر( منحت »يو أس إي إيد«  6.6 مليون دولار 
العائدين  لثلاث منظمــات غير حكوميــة لمســاعدة 
إلــى محافظة نينوى. ومنحــت  الخارجية 10 ملاين 
للأقليــات الدينية فــي العراق. وفي كانــون الثاني 
)يناير( وجهــت وكالة يو أس إي إيــد 55 مليون من 
دفعة 75 مليون لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة 
لمشاريع إعمار في العراق وقالت إن الدفعة الثانية 75 
مليوناً لن يفرج عنها حتى تحصــل على تأكيدات أن 

هذه الأموال ستنفق بطريقة جيدة. 
وخصصــت منــذ ذلــك الوقــت 4 ملايــن دولار 
للإحتياجات الصحية في نينوى وتبحث عن منظمات 
محليــة للتعاون في منــح إضافية بقيمــة 35 مليون 
دولار. ونفى برنامــج التنمية التابــع للأمم المتحدة 
الإتهامــات ببــطء توصيل المســاعدات الإغاثية إلى 
نينوى وسنجار. وقالت مارتا رويداس، نائبة الممثل 
الخــاص  للأمن العام للأمم المتحــدة إن »يو أس إي 
إيد« ســاعدت في تمويل  340 برنامجاً في العراق وتم 
الإعلان عن عشــرات المشــاريع مثل المياه والمدارس 
والعيــادات. ولكن الحاجة كبيرة والمســاعدات غير 
كافية. وقدر البنك الدولي كلفة إعمار ما دمرته الحرب 
بـ 88 مليار دولار، ولا تغطي مشاريع برنامج التنمية 

التابع للأمم المتحدة سوى 1% فقط.
 وقال مســؤول مــن وكالــة المســاعدات الدولية 
الأمريكية: »نعرف ان هناك الكثير من العمل جار« إلا 
أن بنس لم يكن راضياً عن التقدم الجاري في الميدان. 
ووجه قبل فترة غرين من يو أس إي إيد للســفر إلى 

العراق قبل نهاية الشهر الحالي وإعداد تقريرله حول 
خطط نقل المســاعدات ســريعاً. وفي بيــان حاد من 
مكتبــه قال إن نائب الرئيس »لن يتســامح مع أي أي 

تأخير بيروقراطية. 
وحسب مسؤول أمريكي عارف بمواقف بنس فإن  
نائب الرئيس يرى أن يو أس إي إيد فشلت في إعطاء 
الأولوية للموضوع وانه مســتعد لدعم أي تغييرات 
تقوم بها الوكالة. وتم اســتبدال مديرمكتب الشــرق 

الأوسط، وهو موظف في ســلك الخدمات الخارجية 
بآخر  عن لأسباب سياسية وعمل في مشاريع التنمية 

تحت إشراف غرين في المعهد الجمهوري الدولي. 
وفــي خطاب أمــام اجتمــاع للطائفــة المعمدانية 
الجنوبية يوم الأربعاء قال فيه: »لن نرتاح حتى نقدم 
لإخواننا المسيحين والمجتمعات المضطهدة في الشرق 
الأوســط الدعم والمصادر التــي يحتاجونها للتعافي 

والإعمار والإزدهار في أرض أجدادهم«.

 ولا يعرف أي جماعة ستخســر الدعــم الأمريكي 
بعد تحويله إلى الأقليات الدينية وما سيكشــف عنه 
التفضيل في المســاعدات مستقبلًا  في بلد مقسم بناء 
على الخطوط الطائفية. وقال بنس إنه لن يتم تجاوز 
الأقليات المســيحية والأزيدية. وقــارن غرين الدعم 
لهما بالدعم لمســلمي الروهينغا التــي توصف بأنها 
أكبر طائفــة مضطهدة في العالــم. ولا يجد غضاضة 

بتخصيص الدعم الأمريكي لجماعات معينة.

أزيديون يحتفلون برأس السنة الأزيدية في دهوك شمال العراق

ديفيد فريدمان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9218 الإثنين 18 حزيران )يونيو( 2018 - 4 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9218 Monday 18 June 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف في إســرائيل أمس أن رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهو أجــرى اتصالات جديدة مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين حول تفاهمات ســابقة بشــأن ســوريا. 
وفي سياق متصل تبين أن ابنه، يائير نتنياهو، هو سبب 
الأزمة الدبلوماســية مع المكســيك بســبب تغريدة على 

التويتر. 
وقال، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال 
أمس، إنه تحدث في نهاية الأسبوع، مع الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتــين ومع وزيــر الخارجيــة الأمريكي، مايك 
بومبيــو، حول القضايــا الإقليمية. وأضــاف »تمحورت 
المحادثات بطبيعــة الحال حول ســوريا، حيث أوضحت 
مرة أخرى المبادئ الأساسية التي ترشدنا حيال الأوضاع 
هناك«. وزعم أنــه يجب أولا على إيــران أن تغادر جميع 
الأراضي السورية، موضحا أن إسرائيل ستعمل كما تعمل 
حاليا؛ ضد محــاولات إيران ومحاولات وكلائها للتموضع 
عســكريا قرب الحدود وداخــل العمق الســوري. وتابع 

»سنعمل ضد هذا التموضع في جميع الأراضي السورية«.
يشار أن الكرملين ســبق وقال في بيان صدر عنه يوم 
الجمعة الماضي، إن »الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، 
اتفق على تعزيز التنسيق بشأن سوريا مع رئيس حكومة 
إســرائيل، بنيامين نتنياهو، وذلك خلال مكالمة هاتفية«. 
وأوضح الكرملــين أن »بوتين ناقش مع نتنياهو »الجهود 
المشــتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا 

وإسرائيل )المناطق المحتلة من الجولان السوري(.
يذكر أن مصادر سياسية إســرائيلية نفت قبل عشرة 
أيام وجود تفاهمــاتٍ تنص على قبول إســرائيل بفكرة 
التغاضي عن قرب قوات النظام الســوري من حدودها، 
مقابل تعهدٍ روســيّ يضمن محو أي وجود لإيران وحزب 

الله في المنطقة.
وفــي نهاية مايــو/ أيّــار الماضي، التقــى وزير الأمن 
الإســرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، بنظيره الروسي، حيث 
ناقشــا عدة أمــور، من ضمنهــا »الوجــود الإيراني في 
ســوريا. وقال ليبرمان لنظيره الروســي: »إن إسرائيل 
تقدّر فهم روســيا لاحتياجاتهــا الأمنية، لا ســيما على 
الحدود الشمالية وإنه من المهم مواصلة حوارنا والحفاظ 
على التواصل بين جيش إســرائيل والجيش الروسي في 

كل القضايا المطروحة«.

وفي ســياق العلاقات الخارجية كشف أمس أن يائير 
نتنياهو، ابن رئيس حكومة الاحتلال هو سبب الأزمة بين 
المكسيك وإسرائيل. وأوضح موقع »واينت« الإخباري أن 
يائير نتنياهو وقــف وراء التغريدة التي كتبها والدهُ في 
»تويتــر« داعمًا فيها الرئيس الأمريكــيّ، دونالد ترامب، 

فيما يخصّ قراره ببناء جدار فاصل مع المكسيك.
 ونقــل الموقع عمــا وصفها بالمصــادر أنّ يائير ضغط 
على والــده كي يكتــب تغريدتــه التي أثــارت عاصفةً 
دبلوماسية مع المكســيك، إذ اعتُبرت تدخّلا في الشؤون 
الداخلية، مضيفا أن أكثــر قرارات نتنياهو إثارة للجدل، 
تم اتّخاذُهــا تحت ضغطِ يائير. وأشــار »واينت« إلى أن 
»التغريــدة المثيرة للجدل« أُرســلت رغم معارضة بعض 
مُستشــاري نتنياهو لها، ومن بين المعارضين المستشــار 
السياسي، يوناتان شاختر، ومدير مكتب نتنياهو، يوآف 
هوروبيتــس. وذكرَ الموقع أن هذه ليســت المــرّة الأولى 
التي يتّضحُ فيها أن قرارات كبيــرة، أو مثيرة للجدل، قد 
أو  اتخذها نتنياهــو انصياعا وامتثالا لضغــط زوجته 
ابنه الــذي بات واضحا أنّ له علاقة في القرارات المتعلّقة 

»بالسياسات الخارجيّة« وفق تأكيدات الموقع. 
وكان نتنياهو قد أشاد قبل نحو خمسة شهور، بالقرار 
الصادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ببناء جدار 
فاصل علــى طول الحدود مع المكســيك. واختار نتنياهو 
الإشــادة والدعم لقرار ترامب عبر تغريدة على حسابه 
في تويتر، حيث أثنى على قــرار الرئيس الأمريكي ببناء 
جدار فاصل عبر الحدود مع المكســيك، الأمر الذي اعتبره 
البعض تدخلا بالسياسية والشؤون الأمريكية الداخلية. 
وجاء في التغريدة  وقتها »الرئيس ترامب على حق، لقد 
قمت ببناء جدار على طول الحدود مع سيناء، الأمر الذي 
ساهم بمنع التســلل والهجرة غير الشرعية، حيث حقق 

الجدار نجاحا باهرا وفكرته ممتازة«. 
وثمــة من رأى في موقــف نتنياهو محاولــة للتدخل 
بالســجال السياســي داخــل الولايات المتحــدة حيال 
أجندة ونهج وسياسية الرئيس ترامب. ويعتقد البعض 
أن نتنياهو بهــذه الكلمات والموقف أقحــم ذاته بالأزمة 
الدبلوماســية التي تفجرت بين واشنطن والمكسيك عقب 
القرار ببناء الجدار وأســفرت عن إلغاء اللقاء الذي كان 
مزمعًا ما بين الرئيسين المكســيكي والأمريكي. وسبق أن 
قال الأخير إنه اســتلهم فكرة بناء الجدار مع المكسيك من 

إسرائيل. 

الناصرة ـ«القدس العربي«:
الوطن  فــي  فلســطينيون  مثقفون  يؤكد 
الفلسطيني  العربي  شــعبهم  أن  والشــتات 
يواجه أربعة تحديات خطيرة، داعين لتغيير 
استراتيجيات النضال التي تحفظ له وحدته 
وتقــر طريق تحــرره بالإفادة مــن تجاربه 

الطويلة.
جاء هذا في بيان كان ثمرة جهد مجموعة 
جمعهم  العالــم  كل  من  فلســطينيين  مثقفين 
تطبيــق »ملتقى فلســطين« ، وهم يخططون 
لعقــد لقــاء  لهم فــي الخريــف المقبــل في 

اسطنبول على ما يبدو.
ويقول البيان الــذي تولى رعايته الكاتب 
ماجــد كيالــي والأســتاذ الجامعي أســعد 
غــانم، إن الشــعب الفلســطيني يواجه في 
المرحلــة الراهنة عدة تحديــات، منها الفراغ 
السياســي المتمثّــل بتآكل وتقــادم وضعف 
كياناتــه السياســية )المنظمــة والســلطة 
والفصائل(، لصالح ســلطة تحت الاحتلال، 
وهي ســلطة مقيّدة في مواجهتها للسياسات 
والاســتيطانية  العدوانيــة  الإســرائيلية، 
والاحتلالية والعنصرية، ولا تستطيع تطوير 
الفلســطينيين وتعزيــز صمودهــم وتنمية 
مواردهــم البشــرية، وصياغــة إجماعاتهم 

الوطنية.
وأشــار الى تحــد يتمثل بنشــوء وقائع 
الفلســطيني  الشــعب  تحوّل  بمخاطر  تهدد 
الواحد إلى شــعوب عدّة، بأولويات مختلفة 
ومتباينــة، نتيجة تــآكل البنى السياســية 
مشاريع  في  أغلبها  وانخراط  الفلســطينية، 
لا تدخل فــي جوهر البعــد الوطني للقضية 
الفلســطينية، ممــا أضر بوحدتــه ووحدة 
قضيتــه ومصيــره، في مواجهة سياســات 
إســرائيل المتنوعة، وهو ما تجلّى، مثلًا، في 
التضامن،  وضعف  التعاضد،  علاقات  ضعف 
مع الأهوال التي عانى فلســطينيو ســوريا 
منها، ســيما في مخيــم اليرمــوك، عاصمة 
اللاجئين الفلسطينيين وعنوان حق العودة، 
وهو ما تعرض له قبلهم فلســطينيو العراق. 
وتابع البيان »وها نحن نشــهد ذات الوضع 
في ضعف الإســناد لشــعبنا في غزة، الذي 
يعاني منذ 12 عاما الحصار، من قبل إسرائيل، 

أو مصــر، أو من قبــل الســلطة بإجراءاتها 
»العقابيــة«، الــذي يخــوض وحيــدا، منذ 
أسابيع الحراكات الشعبية والسلمية للتعبير 
عن حقه في العودة، وهو ما حصل سابقاً في 
الحــراكات التي قادها شــعبنا في القدس«. 
للفلســطينيين  تقدير  تحية  الموقعون  ووجه 
التاريخية،  فلســطين  أرض  فــي  الصامدين 
وفي الضفة مؤخــراً، الذي عبّــر عن إرادته 
في مظاهرات حيفا ورام اللــه، بتأكيده أننا 
شعب واحد، في حيفا ويافا وعكا والناصرة 
والجليل والقدس ورام الله والخليل ونابلس 
وجنين، كما في مخيمات اللاجئين في البلدان 

العربية وفي كل بلدان الشتات.

التحدي الثالث: التحول 
من حركة تحرر إلى سلطة

الموقعين  المثقفين  بنظر  الثالث  التحدي  أما 
فيكمن بتحــول الحركة الوطنيــة من حركة 
تحرر إلى ســلطة ».ويرى أن هذا ما أوصلنا 
إلى هــذا الدرك مــن الاختلاف والانقســام 
والتفــكّك وانعــدام المصداقيــة، الأمر الذي 
يســهّل على إسرائيل سياســاتها العدوانية 
والاســتيطانية والعنصرية ضد شــعبنا في 
كافــة أماكن تواجده«. وهــذا يعني بنظرهم 
مسؤولية  تتحمّل  السياسيّة  الكيانات  كل  أن 
ما وصل الشــعب الفلســطيني إليه، لاسيما 
فتح  المهيمنتان،  او  الكبيرتــان،  الحركتــان 
أخذتنا  »فكمــا  البيــان  وأضاف  وحمــاس. 
»فتــح«، وعبر هيمنتهــا علــى المنظمة، إلى 
اتفاق أوســلو الجزئي والمجحــف والناقص 
بتداعياته الكارثيــة، وأوصلتنا إلى ما نحن 
فيه، بقيادتها الأحادية، وتهميشــها المنظمة، 
محسوبة  غير  خيارات  إلى  »حماس«  أخذتنا 
ولا مدروســة، أدت إلى الانقسام، والتسهيل 
على إســرائيل فصل شــعبنا في القطاع عن 
شــعبنا في الضفة، وفرض هيمنــة أحادية 
وإقصائيــة في القطاع، وضمــن ذلك انتهاج 
أشكال مقاومة حملت شعبنا أكثر مما يحتمل، 
الامر الذي جعل إســرائيل تكــرر اعتداءاتها 
عليه وتحوله لسجن كبير لمليوني فلسطيني.
من هنا يتوافق المثقفون الفلسطينيون أولًا 
على ضرورة إعادة بناء الكيانات السياسية 

لاسيما المنظمة والسلطة، على أسس وطنية 
لأن  ومؤسســية،  وديمقراطيــة  وتمثيليــة 
ذلك هو المقدمة الضروريــة لتعزيز إدراكات 
شعبنا لكونه شعبا واحدا، وأساسا لا بد منه 
واعتماد  فلســطيني،  وطني  خيار  أي  لحمل 
الانتخابات والوســائل الديمقراطية لتعيين 
الداخلية،  الخلافات  في  والحسم  التوازنات 
كذلك الإقــلاع عن التصــورات والتصرفات 
القائمة على اعتبار أننا إزاء ســلطة ناجزة، 
او كسلطة سيطرة وقمع واعتقال، كما يحدث 
في الضفة وفي غزة، في حين لا يزال الشعب 
الفلســطيني يعاني الاحتلال والاســتيطان 
ويأتي  والتشــريد.  العنصــري  والتمييــز 
ككيان  للمنظمة  الاعتبــار  إعادة  ذلك،  ضمن 
سياسي للشــعب الفلسطيني كله، والتعامل 
بمســؤولية وطنية لرفع الحصــار عنه في 
غــزة، وإنهاء أية إجــراءات إدارية أو مالية 
تفاقم معاناته. وأكــدوا أن رفع »العقوبات« 
المالية والســعي لرفع الحصار بكل اشــكاله 
واجب وطني ملــح وصارم، ويجب الا يكون 
مشــروطا بالقضايا الأخرى علــى أهميتها، 
لأن إفقار وإذلال أهلنا فــي غزة لا يخدم أية 
قضية وطنية ذات شــأن، ناهيك عما يسببه 

من معاناة إنسانية. 
من جهة ثانية دعا المثقفون الفلسطينيون 
حركــة حماس لإنهــاء ســيطرتها على غزة 
وإنهاء الانقســام، كما دعــوا فتح الى توفير 
المعطيات المناسبة لذلك على صعيدي السلطة 

والمنظمة.

دعوة  لتخفيف معاناة اللاجئين

كمــا يدعون لبــذل مزيد مــن الجهود مع 
الــدول المعنيــة لتخفيف معانــاة اللاجئين 
وضمن  ولبنان،  ســوريا  في  الفلســطينيين 
ذلــك قيــام منظمــة التحرير الفلســطينية 
بمنح جوازات ســفر للاجئين الفلسطينيين، 
باعتبارهم جزءا من الشــعب الفلســطيني، 
وباعتبار أن جواز الســفر قد يســهل عليهم، 
لاسيما في ضوء مأســاة فلسطينيي سوريا، 
وبحث الطرق التي يمكن ان تساهم في تمكين 
من يريد من اللاجئين مــن العودة إلى أرضه 

ووطنه.

وفي توصية رابعة دعوا لانتهاج أشــكال 
النضــال التــي يمكــن أن تعزز مــن صمود 
الشعب الفلسطينية في كافة أماكن تواجده، 
وتمكّنه من بناء وتطوير كياناته السياســية 
والاجتماعيــة، وتنميــة موارده البشــرية، 
التــي تنمي التعاطــف مع قضيتــه العادلة 
والمشــروعة، وتاليا عدم الانجرار إلى مربع 
الصراع العســكري الذي تريده إســرائيل، 
وضمن ذلك الحــرب بالصواريخ، الذي يبرّر 
لها البطش بشعبنا واســتنزافه، وهو أصلًا 
المربع الذي تتفــوّق فيه. وتابعــوا »هذا مع 
التأثير،  متدنّية  وهــي  الصواريخ،  أن  علمنا 
لا تؤثّر على إســرائيل، ولا تغيّر من معادلات 
القوى، وهي فقط تستخدمها إعلامياً ضدنا، 
وبإظهار نفسها كضحية، كما ثبت بالتجربة، 
ومع تأكيدنا بأن المقاومة ليست عملًا مزاجيا 
ولا تجريبيــا ولا هوايــة، ولا للتوظيف في 

أجندات لا علاقة لشعبنا بها«. 

المقاومة الشعبية الأنسب والأجدى

ويرون أن المقاومة الشــعبية هي الأنسب 
الإدراك  مــع  الطويل  المــدى  على  والأجدى، 
التام بــأن المقاومة الشــعبية والســلمية لا 
تحرر أرضاً، لكن المقاومة المســلحة لم تفعل 
ذلك طوال أكثر من خمســة عقــود، وتجربة 
غزة،  على  حروب  وثلاث  الثانية،  الانتفاضة 
أكبر دليل، بيــد أن المقاومة الشــعبية تربك 
إســرائيل وتعزلها، وتستثمر في التناقضات 
فيها، وربما يمكن أن تثمر على المدى الطويل. 
معتبريــن أن في ذلك عزل إســرائيل، أو في 
عدم تدفيع الفلســطينيين أثمانا باهظة، كما 
أنها تمكنهم مــن بنــاء مجتمعاتهم وتطوير 
الدوليــة  الظــروف  بانتظــار  مواردهــم، 
والعربيــة التــي تمكن مــن اســتثمار هذه 
المقاومــة، على نحــو ما جرى فــي تجربتي 
الهند، او جنوب أفريقيا مثلا. وخلص هؤلاء 
للقول » بعد أكثــر من نصف قرن على الكفاح 
الفلسطيني المعاصر آن لنا ان نراجع تجربتنا 
بطريقة نقدية، وأن نستفيد من هذه التجربة 
في تجنيب شــعبنا مزيدا من المخاطر في غير 
محلها، وآن لنا أن نتصرف كشــعب واحد له 

عدو واحد وقضية واحدة ».

كشف أن ابنه هو سبب الأزمة بين إسرائيل والمكسيك

نتنياهو يتحدث عن اتصالات جديدة 
مع بوتين حول مستقبل سوريا

مثقفون فلسطينيون يحذرون من تحديات خطيرة 
ويدعون لاستراتيجية نضال جديدة

رام الله ـ »القدس العربي«:

لم تتــرك قــوات الاحتــلال الإســرائيلي 
مواطني الضفة الغربية ينعمون بقضاء إجارة 
حياتهم،  تنغيص  علــى  وعملت  الفطر«،  »عيد 
بشــن حملات مداهمــة واعتقــال طالت عددا 
مــن المواطنين بينهم أطفــال، واقتحمت قوات 
الاحتلال فجــر أمس مخيم الجلــزون، الواقع 
إلى الشــمال من مدينة رام الله، حيث اعتقلت 
من هناك شــابين وطفلين، ونقلتهــم إلى جهة 

مجهولة لإخضاعهم للتحقيق.
وأفادت مصــادر محلية بأن قوات الاحتلال 
اقتحمت المخيم وداهمت عــدة منازل، وأجرت 
عمليات تفتيش واســعة، قبل أن تعتقل شابين 
يبلغان من العمــر 18 عاما، وطفلين يبلغان 15 
عاما. كذلك ســلم جنود الاحتلال أحد ســكان 
المخيــم تبليغا لنجله لمراجعــة مخابراتهم في 
في  عنيفة  مواجهــات  واندلعت  لاحــق.  وقت 
لقوات  غاضبون  شــبان  تصدى  حيث  المخيم، 
دون  بالحجارة،  رشــقهم  خلال  من  الاحتلال، 
أن يبلغ عن وقوع إصابات. كذلك اعتقلت قوات 

الاحتلال الإسرائيلي، طفلا من قرية كفر قدوم، 
شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم 
مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل 
طارق نبيل علــي )14 عاما( مــن منزل ذويه، 
بعد أن اعتدت عليــه بالضرب المبرح. وأضاف 
أن مواجهــات اندلعت في القرية، أطلق خلالها 
جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المســيل 
للدموع، والرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط، 

دون أن يبلغ عن إصابات.
وعمليات  الإسرائيلية  الاقتحامات  وجاءت 
الفلســطينيين  احتفال  من  بالرغــم  الاعتقال، 
كغيرهم من المســلمين بإجازة عيد الفطر، التي 
لم تشــفع للأطفــال لقضاء هــذه الإجازة بين 

ذويهم.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أول من أمس 
شــابا من قرية كفر دان غرب جنين على حاجز 
حوارة جنوب مدينة نابلس، وقامت بمصادرة 

سيارته.
وصعــدت قــوات الاحتــلال مــن عمليات 
الاعتقال ضد أهالي الضفة الغربية، منذ إعلان 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديســمبر/ 
كانون الأول من العام الماضي، القدس عاصمة 
لدولة الاحتلال، وذلك في إطار سعيها لإخماد 
انطلقت شــرارتها  التي  الهبة الجماهيرية  نار 

رفضا للمخططات الأمريكية.
غير أن الاعتقالات اليومية التي طالت أطفالا 
ونســاء، لم تنجح في وقف تصاعــد المقاومة 
الشــعبية، التي تشــهدها مناطق التماس في 
الضفــة الغربية. وقــدم أطفال فلســطينيون 
شهادات نقلتها هيئة الأسرى والمحررين، أكدت 
تعرضهــم للتعذيب والضرب المبــرح من قبل 
جنود الاحتلال لحظــة اعتقالهم، وأثناء نقلهم 
إلــى مراكــز التوقيف، وكذلك خــلال عمليات 

التحقيق من قبل ضباط المخابرات.
وفي سياق متصل ذكرت تقارير إسرائيلية، 
أنه جــرى ســماع صــوت إطلاق نــار، قرب 
مســتوطنة »عيلــي« جنوبي نابلس بشــمال 
الضفة الغربية المحتلــة، دون وقوع إصابات. 
وذكرت أن مستوطنًا أبلغ بسماعه لإطلاق نار 
قرب مركبتــه بالمنطقة دون العثــور على آثار 

للنيران على المركبة.

اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة والفلسطينيون يتصدّون لها

قوات الاحتلال تنتهك فرحة العيد 
وتعتقل 5 فلسطينيين من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

جندي إسرائيلي يسدد فوهة بندقيته نحو صحافيين فلسطينيين

غزة ـ»القدس العربي«:

تراقب القيادة الفلســطينية في هذه 
الرامية  الأوقات المخططــات الأمريكية 
لتمريــر مشــروع »صفقة القــرن«، مع 
واشــنطن  مبعوثــي  جولــة  اقتــراب 
للمنطقــة، مــن أجــل تســويق الأفكار 
الجديدة، خاصــة وأن هذه التحركات 
الهادفة لترويج المخطط الجديد، بدأت 
شــكلية«،  »مبــادرات  عــن  بالحديــث 
تحت شــعار »مســاعدة غزة« للتغطية 
علــى ما تحمله الصفقة مــن بنود تلبي 

احتياجات إسرائيل على أكمل وجه.
مــن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
مصدر مطلع أن الاجتماعات الســابقة 
التــي عقدتها اللجنــة الخاصة بتطبيق 
قــرارات المجلــس المركزي، والمشــكلة 
مــن أعضــاء مــن اللجنــة التنفيذيــة، 
ناقشــت ذلك الأمر بشــكل مستفيض، 
خاصــة عملية »اســتغلال ملف غزة«، 
للترويج لأفكار المبادرة الأمريكية، التي 
يصعب قبولها فلســطينيا، بســبب ما 
تحتويه من أفــكار ومقترحات تنتقص 
الفلســطينية، بإخــراج  مــن الحقــوق 
ملفــي القــدس واللاجئــين مــن عملية 
التفــاوض، باعتبــار الأولــى عاصمــة 
التذكيــر  وأعــاد  الاحتــلال.  لدولــة 
بالتحركات الأمريكية التي ظهرت قبل 
شــهرين تقريبا، تحت مزاعم مساعدة 

غــزة، وخلــق مشــاريع هنــاك، حيث 
ربــط بينهــا وبــين تقليص واشــنطن 
التي  »الأونــروا«،  لوكالة  لمســاعداتها 
كانت سببا في تدهور وضع غزة، إلى 
جانب الحصار الإســرائيلي المســتمد 

قوته من »الفيتو« الأمريكي.
وتربط كذلــك القيادة الفلســطينية 
بين الأفــكار الأمريكية تجاه غزة، وبين 
مخاوفها من احتواء المخطط الأمريكي 
على بنــود هدفها »فصــل غزة« ضمن 
مبادرة الحل النهائي، عن باقي أجزاء 

الدولة الفلسطينية المنشودة.

كوشنر يلتقي غوتيريش

وكان مستشــار الرئيــس الأمريكي 
والموفــد  كوشــنر،  جاريــد  وصهــره 
جيســون  للمفاوضــات  الخــاص 
غرينبلات، والمندوبة الأمريكية الدائمة 
لــدى الأمم المتحــدة نيكــي هيلــي، قد 
التقوا مــع الأمين العام لــأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، وناشــوا الوضع 
في الشرق الأوسط، وجهود واشنطن 
المنطقــة«،  فــي  الســلام  »تعزيــز  لـــ 
وضمــان الاحتياجات الإنســانية في 
غــزة، حســب بيــان صــدر عــن البيت 

الأبيض.
اتصــالات  فــإن  المصــدر  وحســب 
على أعلى مســتوى أجرتها مؤسســة 

القيادة أجرت اتصالات بدول عربية وإقليمية

خشية فلسطينية من لجوء واشنطن لـ »مبادرات شكلية« 
تستغل ملف غزة لتسويق »صفقة القرن« ومخططات العزل

الرئاســة الفلســطينية، خــلال الأيام 
الماضية مع العديد مــن الدول العربية 
والإقليمية والغربية، لمناقشــة ســبل 
التصــدي للخطة الأمريكيــة الجديدة، 
مبعوثــو  أوصلــه  مــا  أن  خاصــة 
الإدارة الأمريكيــة قبــل طــرح الخطــة 
مــن معلومــات، يؤكد أن هــذه الخطة 

»غيــر مفتوحــة للنقــاش«، وأن علــى 
الطرفين قبولها كما كتبت، في رسالة 
موجهــة بالقــدر الأول إلــى الجانــب 
الفلسطيني الذي أعلن رفضها سابقا، 
بعد حصولــه عبر أطراف إقليمية على 

الخطوط العريضة.
أن  الفلســطينية  القيــادة  وتــدرك 

المخطط الأمريكي الإســرائيلي، للضغط 
أجــل تمريــر  مــن  الفلســطينيين،  علــى 
الخطــة، ســيبدأ باعتــراض إســرائيلي 
شــكلي علــى الخطــة المطروحــة، وعلى 
بعــض بنودها، قبل الإعلان رســميا عن 
قبولها لإظهار الطرف الفلســطيني بأنه 
مــن يعطل الحــل الســلمي فــي المنطقة. 

ولا تخفــي قيــادات فلســطينية كبيــرة، 
الفلســطينيين  تعــرض  مــن  الخشــية 
لضغــوط مــن أطــراف عربيــة وإقليمية 
للقبــول بـــ »صفقــة القــرن«، فــي قادم 
الأيام، وتستند في ذلك الى عدم مبادرة 
أطراف عربية عــدة لنفي تصريحات لها 
تداولتها وســائل إعلام أمريكية، أعلنت 
قبول هــذه الأطــراف أفــكار واشــنطن 
الجديدة، وأبــدت حرصها على التقارب 
وفتــح علاقــات مــع إســرائيل، وهو ما 
يضعف الموقف العربــي. غير أن القيادة 
الفلســطينية، حســب ما جــرى التأكيد 
عليــه في اجتماعــات اللجنــة التنفيذية، 
ستســتند في موقفها المعــارض للخطة، 
على عــدم وجــود أي طرف فلســطيني 
مــن داخــل المنظمــة أو خارجهــا، يؤيد 
هــذه الأفــكار الأمريكيــة، وهو مــا يمنع 
تمريرهــا أو تطبيقها علــى الأرض. ومن 
المقرر حســب ما أعلن في واشــنطن، أن 
يبدأ كوشــنر وغرينبلات الأسبوع المقبل 
جولة في المنطقة تقودهما إلى إســرائيل 
ومصر والأردن ومنطقة الخليج، بهدف 

تسويق مخطط »صفقة القرن«.

مضيعة وقت

واســتبق نبيــل أبــو ردينــة الناطق 
الرســمي باسم الرئاســة، الحديث عن 
الجولــة بالتأكيــد علــى أنهــا »مضيعة 

للوقت ومصيرها الفشل«، إذا استمرت 
بتجاوز الشرعية الفلسطينية المتمسكة 

بالثوابت المتفق عليها عربياً ودوليا.
وقــال فــي تصريــح صحافــي قبل 
عطلة العيــد إن الجولــة الأمريكية التي 
بــدأت فــي نيويــورك والأمم المتحــدة، 
والهادفــة لـ »تمرير خطــة لا معنى لها، 
والبحث عــن أفكار مبهمــة لفصل غزة 
تحت شعارات إنســانية مقابل التنازل 
عــن القــدس ومقدســاتها لــن تحقــق 
شيئا«، دون الالتزام بالشرعية العربية 
الممثلة بقرارات القمم العربية، وقرارات 
والشــرعية  الدولــي،  الأمــن  مجلــس 
الدوليــة، وفي الأســاس منهــا موافقة 

الشعب الفلسطيني وتوقيع الرئيس.
وأضاف ان هذه الصفقة »ســيكون 
مصيرهــا الفشــل الكامل، الأمــر الذي 
سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار 
الاســتراتيجي الإقليمي ويدفع المنطقة 
إلى المجهول«. وطالب الإدارة الأمريكية 
»تجــاوز  محــاولات  عــن  بالتوقــف 
الشــرعية الفلســطينية«. وأضاف »أن 
صنع الســلام يتطلب الامتثال لقرارات 
الشــرعية الدولية وفق حل الدولتين«، 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولة  لإقامــة 
علــى  الشــرقية  القــدس  وعاصمتهــا 
حــدود عــام 1967، »لكــي لا تخلد هذه 
الإدارة الصــراع العربي ـ الاســرائيلي، 

وتعطي غطاءً لمواجهة بلا نهاية«.

جارد كوشنرنبيل أبو ردينة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
لا يســتطيع أحد التنبؤ بمــا يحمله قادم 
شــهدت  التي  الغربية،  الضفــة  فــي  الأيام 
تظاهرات ضد الســلطة الفلسطينية، تنادي 
بـ »رفع عقوبات غــزة«، بعد التعامل الأمني 
الفظ مــع آخر الفعاليــات قبل عيــد الفطر 
بيومين، وذلك بعــد إعلان منظمي الفعاليات 
عن العودة مجددا للاحتجــاج في رام الله، 
الفلســطينية  وهو ما يضع قيادة الســلطة 
أمام خيــارات جديدة للتعامــل مع الحدث، 
بعد انقضاء ســبب منعها الســابق، خاصة 
وأن تقييمهــا للتظاهــرات يحمــل اتهامات 
للمنظمين باســتغلال اسم غزة للهجوم على 

»الشرعية«. 
ووســط حالــة الرفــض التــي أبدتهــا 
المؤسســات الحقوقيــة وفعاليات شــعبية 
التــي  وتنظيمــات فلســطينية، للطريقــة 
تعامل بها الأمن الفلســطيني فــي رام الله، 
الذين خرجــوا ليل الأربعاء  المتظاهرين  مع 
الماضــي، للمطالبة بـ »رفــع عقوبات غزة«، 
لتنظيم  دعواتهم  الحملة  على  القائمون  جدد 
فعاليات جديدة، أولها ســتكون مســاء بعد 
غد الأربعاء فــي مدينة بيت لحــم، وثانيها 
مساء يوم السبت المقبل، على دوار المنارة في 

مدينة رام الله الذي شهد قمع المحتجين. 
وجددت »الحملة الشعبية لرفع العقوبات 
عن غــزة » في بيان لهــا دعواتهــا لـ »رفع 
العقوبــات«، وأكــدت على اســتمرارها في 
حتى  الاحتجاجية،  والفعاليــات  التظاهــر 
اســتجابة الرئيس الفلســطيني والحكومة 
لمطالبها. ووجهت في بيــان لها التحذير من 
مغبة »التدخــل الأمني« على غــرار أحداث 
الأربعاء الماضي. وجاء في بيانها أن صوتها 

»لا تقمعه الهراوات ولا ترهبه التهديدات«.
الأربعاء  حــدث  لما  البيان  تطــرق  وحين 
الماضــي، ذكــر أن المتظاهريــن تعرضوا لـ 
»حملة ممنهجة من القمع والاعتقال والضرب 

والسحل على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
– باللباس العسكري والمدني«، معتبرة أن ما 
قامت به الأجهزة الأمنيّة هو »دليل آخر على 
تأثيــر الحملة وصداها والتفــاف الجماهير 
حولها وحول مطلبها الوطني، وعلى إفلاس 
الســلطة وغياب أي مبرر سياسي أو وطني 
في اســتهداف ومعاقبة أهلنا الصامدين في 

قطاع غزة«.

دعوات للتظاهر
 أمام سفارة فلسطين في عمان

ودعت الحملة  كذلك لتظاهرة أمام السفارة 
الفلســطينية فــي الأردن، ودعــت الشــعب 
الأردني للمشــاركة في الوقفة يــوم الأربعاء 
المقبل، لمطالبة الســلطة الفلسطينية بـ »إلغاء 
العقابية« على غــزة،  وللتنديد  الإجــراءات 

بالقمع الذي تعرض له متظاهرو رام الله.
وبــات واضحــا أن الحراك الذي يشــهد 
تفاعلا فــي الضفــة الغربية، يلاقــي تأييدا 
من فصائل فلســطينية منهــا حركتا حماس 
في  ذلك  أعلنتــا  اللتان  الإســلامي،  والجهاد 
بيانات رســمية، نددتا فيها بالتعامل الأمني 
الخشــن مــع المتظاهرين الذيــن خرجوا في 
التظاهــرة الثالثــة، وكذلك مــن قبل الجبهة 
الشعبية، التي يشــار لها في الخفاء من قبل 
الفلســطينية، بدعم هــذا الحراك  الســلطة 

والترويج له.
جاء ذلك بعــد انتقــادات حركتي حماس 
مع  الأمن  تعامل  لطريقة  الإســلامي،  والجهاد 
المتظاهرين، حيث أشاد إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي بوقفة »أهل الضفة الغربية 
خرجت  التي  وبالمسيرات  الأصيلة«،  الوطنية 
والعقوبات  الإجــراءات  »وقــف  بـــ  تطالب 
الانتقامية ضد أهلهم في قطاع غزة«، وذلك في 

كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة العيد
وبالرغم مــن أن الحــراك الحالي لا يحمل 
مضامين سياســية، غير أنه يثيــر العديد من 

الشــكوك لدى قيادة الســلطة الفلســطينية 
وحركة فتح، التي تنظر إليــه على أنه يحمل 
»مآرب أخرى«، في مقدمتها إحراجها وزعزعة 
ضد  الفلســطيني  الشــارع  وتقليب  الأمــن، 
القيادة الفلسطينية، في هذا التوقيت بالذات 
الذي تريــد أن تظهر فيه بموقــف القوي جدا 
والمرتكــز لقاعدة جماهيريــة عريضة وقوية، 
في مواجهة مبعوثــي الإدارة الأمريكية الذين 
يســتعدون لتســويق »صفقة القــرن« خلال 

الأيام المقبلة.
ولم يعد ذلك خفيا، فتصريحات قادة حركة 
فتح والســلطة الفلسطينية، كانت تدور حول 
الأربعاء  لتظاهرة  تطرقت  حين  المضمون،  هذا 
الماضي، التي أظهرت تدخل قوى الأمن بشكل 
خشن، لمنع التظاهرة، مســتندة إلى قرار من 
الذي  المحافظات،  لشــؤون  الرئيس  مستشار 
حظر التظاهر فتــرة الاحتفال بالأعياد، حيث 
سيزول سبب المنع بعد انتهاء فترة العيد، كما 

ورد في القرار.
ومــن باب تجنيــب الدخول فــي مواجهة 
إخراج  حاليا  يطــرح  المتظاهرين،  مع  جديدة 
قــوات الأمن من حلقة الاحتجــاج، على غرار 
راقبهما  اللذين  والثانــي،  الأول  الاحتجاجين 
الأمن عن بعد، وانتظر حتى تفرق المظاهرات، 
على خــلاف التظاهرة الثالثة، التي ســجلت 
حالات اعتداء واعتقــال، ومنع تغطية، دفعت 
وقتهــا نقابة الصحافيين إلــى مقاطعة أخبار 

الحكومة والأجهزة الأمنية.
وبدأت تطرح علــى الطاولة عدة خيارات، 
حول كيفية التعامــل مع الاحتجاجات المقبلة، 
دون اللجــوء لـــ »التعامــل الأمنــي«، وفي 
»التعامل  التركيز بشكل أساسي على  مقدمتها 
الجماهيــري«، علــى غــرار فعاليــة نابلس 
خروج  شــهدت  التي  الماضي،  الأربعــاء  يوم 
مناصريــن للرئيس محمود عباس، قبل موعد 
تظاهرة لحملة »رفع العقوبات«، بوقت قصير 
وفي ذات مكان الفعالية، جرى خلالها التنديد 
بالمخططــات التي تهدف لإضعاف الســلطة، 

وترفــض مخططــات الإدارة الأمريكية، التي 
تربطها فتح بما يدور في الساحة الفلسطينية 

من احتجاجات.

فتح تدرس المشاركة في فعاليات الحراك

وبالترافــق مــع هــذه الخطوة، يــدور أيضا 
نقاش في الأطر الداخليــة للحركة، يدفع باتجاه 
مشــاركة الحركة في أي مطالب تخص غزة، كون 
الأمر )رفع إجراءات الســلطة( لاقى دعما وتأييدا 
من المجلــس الوطني واللجنــة المركزية، لكن هذا 
الطرح بالمشاركة يرفض استغلال التظاهر من قبل 
الآخرين، للهجوم على »الشــرعية الفلسطينية«، 
علــى أن يتم توجيه التظاهــر والاحتجاج صوب 
الاحتلال. فحركة فتــح كانت قد أرجعت ما يجري 
لضغوطات إسرائيلية أمريكية، وداخلية مدعومة 
من حماس، لثني القيادة الفلســطينية عن موقفها 

الرافض لـ »صفقة القرن«.
 وقال عــزام الأحمد عضــو اللجنــة المركزية 
للحركة، إن هناك قرارا من الرئيس محمود عباس، 
بإنهاء مشكلة الرواتب في قطاع غزة، مضيفا وهو 
يشير إلى مآرب أخرى للتظاهرات التي خرجت في 
رام الله »بالتالي لا داعي لاتخاذها غطاء لأغراض 
أخرى لا علاقــة لها بالموضوع، وإنمــا بالموضوع 
السياســي والتآمــر الأمريكي الاســرائيلي على 

الوضع الفلسطيني لتمرير صفقة القرن«.
وليس بعيدا عمــا يدور في الضفــة الغربية، 
من المقرر أن تنظم اليوم وســط مدينة غزة، وقفة 
احتجاجية واســعة النطاق، يشــارك فيها أسرى 
محــررون وأهاليهم وذوو الشــهداء والموظفون، 
للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنقاذ غزة 
»من ويلات غول الانقســام« الذي طال كل مناحي 
الحياة، حســب ما أعلن المســؤول في حركة فتح 
تيســير البرديني، أحد من يقف علــى رأس هذه 
الفعالية. وســتركز الفعالية التــي تنادي بإنهاء 
أزمات غزة كافــة، على ضرورة إنهاء الانقســام 
الفلســطيني الممتد منذ عام 2007، وتطبيق بنود 

اتفاق المصالحة.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في مؤشر خطير يدلل على مخططات إسرائيل العسكرية 
تجاه قطــاع غزة، نفذت قــوات الاحتلال سلســلة هجمات 
بالصواريــخ آخرها قصف ســيارة مدنية، بزعــم مواجهة 
مطلقي »الطائــرات الورقيــة الحارقة«، مــا أدى إلى وقوع 

إصابات. 
وقالت مصادر محلية إن طائرة اســتطلاع إســرائيلية، 
استهدفت فجر أمس ســيارة مدنية خالية من الركاب، خلال 

وقوفها في منطقة تقع إلى الشرق من مدينة غزة.
وحســب المصادر فــإن الســيارة كانــت متوقفة لحظة 
استهدافها بصاروخ من طائرة إسرائيلية، ولم يكن بداخلها 

أحد ، ولم يحدث القصف إصابات.
وقبل هذا القصف اســتهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية 
بصــاروخ مجموعة من الشــبان، أثنــاء محاولتهم إطلاق 
»بالونات حارقة« تجــاه المناطق الإســرائيلية الواقعة في 
محيــط »غلاف غــزة«. وكان الشــبان لحظة الاســتهداف 
موجوديــن في منطقة حدودية تقع إلى شــرق مخيم البريج 

وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة شابين.
وعقب جيش الاحتلال على الحــوادث بالقول، إن طائرة 
من سلاح الجو أغارت على سيارة تابعة لأحد قياديي مطلقي 
»البالونات والطائــرات الورقية الحارقة« الى الشــرق من 
مخيم البريج في وســط قطاع غزة، مما أدى الى إصابة اثنين 
من ركابها. وأكد الناطق بلسان جيش الاحتلال أن السلطات 
العســكرية أصدرت خــلال الأيام الاخيرة، عــدة تحذيرات 
ونفذت عدة غارات استهدفت خلايا مسؤولة عن اضرام النار 
عمدا في الأراضي الإســرائيلية وإلحاق أضرار بها. وشــدد 
على ان هذا يعد »إرهابا يعرض سكان جنوب البلاد للخطر«. 
وأكد أن جيشــه مصمم على مواصلة العمــل بحزم ضد هذه 

الاعتداءات، كلما اقتضى الأمر وبجميع الوسائل.
وحمل الناطق بلســان جيــش الاحتــلال حركة حماس 
المســؤولية عما يجري في القطاع، زاعمــا أنه عثر في صباح 
أمس في محيط القطاع على أســطوانة صغيرة تحتوي على 
مــادة قابلة للاشــتعال. وقال إن قوات مــن الجيش أطلقت 
النار باتجــاه موقع تابــع لحركة حماس فــي منطقة جحر 

الديك جنوب شرق مدينة غزة.
وكانت قوات الاحتلال اســتبقت هذه الغــارات بإطلاق 

اللجنة القانونية لمسيرة العودة حذرت من جرّ المسيرات السلمية للعسكرة

إسرائيل تلجأ لاستخدام طائرات الاغتيال لوقف 
»الطائرات الحارقة« وتستهدف شبانا قرب الحدود

صواريخ تحذيرية صوب عدد من الشبان، بزعم تحضيرهم 
لإطلاق »طائرات وبالونات حارقة«، دون أن يتســبب ذلك 
في وقوع إصابات. وتنذر الاعتداءات الإسرائيلية بإمكانية 
ســقوط ضحايا خلال الأيام المقبلة، إذا ما واصلت إسرائيل 
استخدام ســلاح الطيران في التعامل مع مطلقي الطائرات 
الورقيــة، خاصــة وأن وزراء في حكومة تــل أبيب، أنذروا 
ســابقا بمعاملة مطلقي »الطائرات الحارقة« معاملة مطلقي 
الصواريخ، آخرهم وزير التعليم الاسرائيلي، نفتالي بينيت 

الذي قال إن »الطائــرات والبالونات الحارقــة التي تطلق 
من غزة، هي تماماً كصواريخ القســام، فــي تأثيرها المادي 

والمعنوي على الإسرائيليين«.
ومنذ انطلاق شــرارة »مسيرات العودة« على حدود غزة 
في 30  مارس/ آذار الماضي، لجأ الشــبان المشاركون في تلك 
الفعاليات لاســتخدام هذه الطائرات، في مقارعة الاحتلال، 
ما أدى إلى نشــوب حرائق عدة في مناطق »غلاف غزة«، في 

أحراش ومزارع، عند سقوط هذه الطائرات والبالونات.

وأول أمس أعلنت إســرائيل أنه كان يوما صعبا للغاية، 
حيث نشــب 20 حريقا، بفعل سقوط تلك الطائرات التي أتت 

على أراض وأحراش زراعية واسعة.
يشــار إلى أن »الطائــرات الورقية الحارقــة« هي ذاتها 
الطائرات المخصصة للهو الأطفال، فيمــا يتم وضع كتلة من 
اللهــب مثبتة في ذيلها، كما هو الحال مــع البالونات المعبأة 
بغاز »الهيليوم«، ويحرص الشــبان على إســقاطها داحل 
الأحراش الإسرائيلية القريبة من الحدود، وهو ما نجم عنه 

تكبد إسرائيل خسائر مالية كبيرة، تعهد نتنياهو باقتطاعها 
من عوائد الضرائب الفلسطينية.

في المقابل حــذرت اللجنة القانونيــة والتواصل الدولي 
في »مســيرة العودة«، من عمليات الاستهداف الاسرائيلية، 
وتهويل »خطر الطائــرات الورقية«، وقالت إنها تعد محاولة 
إســرائيلية لـ »جر المسيرات الســلمية الى العسكرة وقتل 

الأبرياء العزل«. 
واعتبرت فــي بيان لهــا أن تكــرار »جرائم اســتهداف 
المتظاهريــن ســلميا« ومســتخدمي الطائــرات الورقيــة 
بالطائــرات الحربيــة بــدون طيــار »يؤكد عــدم احترام 
الاحتلال للمبــادئ القانونية الدوليــة«. وجددت تحذيرها 
للاحتلال الإســرائيلي من سياســة اســتهداف مستخدمي 
الطائرات الورقية، وسياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين 
والمتظاهرين ســلمياً، وحملتهــا المســؤولية القانونية عن 
ذلك، محذرة المجتمع الدولي من مغبة اســتمرار الصمت على 

الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.
الضغوط  بممارســة  الدولي  المجتمــع  اللجنــة  وطالبت 
السياسية والدبلوماســية والقانونية الكافية على الاحتلال 
الإســرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمــة أو انتهاك أو 
مخالفة دولية تجاه المشاركين في »مسيرات العودة«، مؤكدة 
أن ادعاءات الاحتلال بأنه يمارس حقه في الدفاع عن النفس 

تعد ادعاءات باطلة وغير قانونية«.
وطالبــت قيادة الســلطة بإحالة جرائــم الاحتلال بحق 
المتظاهرين ســلمياً في مســيرات العودة وكافة الملفات إلى 

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 
الى ذلــك لا تزال تتواصــل تحضيرات اللجنــة الوطنية 
لمســيرات العودة وكســر الحصار، من أجل تنظيم فعاليات 
جديدة في »مخيمات العودة الخمســة« في الأيــام المقبلة، 
خاصة بعد انقضاء شــهر رمضــان وانتهاء إجــازة العيد، 

حسب ما جرى الإعلان عنه سابقا.
وفي ســياق متصل أطلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
الرصاص تجاه رعاة أغنام، خلال عملهم في منطقة حدودية 
تقع إلى الشــرق من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. ولم 
يسفر الاســتهداف عن وقوع إصابات، غير أنه أجبر الرعاة 
علــى ترك المنطقة، خشــية من تعرضهــم وقطعانهم للخطر 
النيران الإســرائيلية.وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال  جراء 
باســتهداف المناطق الحدودية القريبة مــن القطاع، وكذلك 
الصيادين في عرض البحر، بشــكل يخالــف اتفاق التهدئة 

القائم بعد حرب صيف عام 2014 برعاية مصرية.

ركام سيارة تابعة لأحد مطلقي الطيارات الورقية في غزة، دمرها طيران الاحتلال

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

طالــب 100 حقوقي من فلســطينيي الداخل 
الرئاسة الفلســطينية وأجهزتها الأمنية بالكف 
عــن الاعتــداء علــى المتظاهريــن والملاحقات 

السياسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
جــاءت العريضــة التي انضم لها عشــرات 
مهاجمة  بعــد  والمحاضرين  والمثقفــين  الفنانين 

مظاهرة في رام الله تكافلا مع غزة قبل أيام.
 وجاء فــي البيــان »لا يمكــن أن يكون ضد 
الاحتــلال فقط وإنمــا ضد كل الممارســات التي 
تطيل عمر الاحتلال والمنافية لحقوق الإنسان«. 
ورئيسها  الفلســطينية  السلطة  الموقعون  ودعا 
وأجهزتها الأمنية لوقــف التعرض للمتظاهرين 
والمطالبين برفع العقوبات التي فرضتها السلطة 
الفلســطينية على« أبناء شــعبنا في قطاع غزة 
»«.كما طالبوا بإطلاق ســراح جميــع المعتقلين 
وعدم التعرض لهم. وتابعوا في بيانهم »ارفعوا 
العقوبات، كم هو مؤلم أن يضطر شــعبنا لهذه 
الحملــة، كم هو مؤلم ان تســاهم الســلطة في 
حصار أبناء شــعبنا في غزة وهي بهذا تشارك 
الاحتلال بممارســاته القمعيــة وبتجويع أهلنا 
وإذلالهــم. وعبــروا عن احتجاجهــم وغضبهم 
من ممارســات البطــش والقمع التي مارســتها 
ضد  الفلســطينية  الأمنية  الأجهزة  وتمارســها 

المتظاهريــن وتمنعهــم مــن إعــلاء صرختهم. 
وأضافوا » صوت الفلســطيني في الداخل قيادة 
وشــعبا لا بــد ان يكون ضــد هذه الممارســات 
القمعيــة ونطالب بالإفراج عــن المعتقلين وعدم 
التعرض للناشطين والمتفاعلين مع حملة »ارفعوا 
العقوبات«.  كذلــك طالب الحقوقيون والمثقفون 
في الداخل وهم من مشــارب سياســية متنوعة 
بموقف واضح في هذا السياق من لجنة المتابعة 

العربية العليا والأحزاب والحركات السياسية.
وكانــت مهاجمة قــوات الأمن الفلســطينية 
للمتظاهريــن في رام اللــه تكافلا مــع غزة قد 
أثارت موجة غضب شعبية واسعة داخل أراضي 
قيادات  لصمــت  انتقــادات  توجيه  وســط   48
فلســطينيي الداخــل علــى ذلــك. وتجلى ذلك 
بتعقيبات واســعة جدا في منتديــات التواصل 
الاجتماعي داخل أراضي 48 شملت مجموعة من 

المثقفين البارزين.
وأكد أســتاذ الفلســفة البروفيســور سعيد 
زيداني أن القمع الوحشي لمظاهرة التضامن مع 
غزة في وسط مدينة رام الله من قبل قوات الأمن 
الفلســطينية مرفوض ومدان حقوقيا وأخلاقيا 
ووطنيا على حد سواء. كما قال الأستاذ الجامعي 
ثابــت أبــو راس إن  مظاهــرات تطالــب برفع 
الحصار عن غــزة تُقمع في رام الله، وتســاءل 
لو قمعونا هكذا في تل أبيب فماذا ســنقول؟ كما 
تســاءل عن صمت القيادات الفلسطينية داخل 
أراضي 48 من الاعتداء على متظاهرين مارســوا 
حقهــم الإنســاني والديمقراطــي بالاحتجاج. 

وشهدت منتديات التواصل الاجتماعي انتقادات 
واسعة قاســية جدا ضد الســلطة الفلسطينية 
ورئيســها، واعتبر بعضهــا أن انتهاكات حركة 
حماس في غزة لا تبرر مثل هذه الانتهاكات على 

متظاهرين فلسطينيين. 
وحيا حزب التجمّــع الوطني الديمقراطي ما 
يجري في الحراك الشــعبي في رام الله، الذي« 
عبّر عــن إرادتــه الوطنيّة الصادقــة من خلال 
مظاهرات ومســيرات لم تشهدها مدينة رام الله 
مــن قبل، آخرهــا مظاهرة ليلة الأربعــاء، التي 
ضمّت المئات من بنات وأبناء شــعبنا، مؤكدا أن 
»شعبنا يرى في ما يصيب أي جزء منه جزءًا من 
الهمً الوطني العام، وأنًه لا الاحتلال ولا الحصار 
ولا مخطّطات الشــرذمة الداخليّة تســتطيع أن 
تهدم إحساس هذا الشــعب بوحدته وبانتمائه 

لقضيّة واحدة«.
الأمــن  قــوات  »اعتــداءات  بشــدّة  وأدان 
الفلســطينيّة علــى المتظاهريــن، الذين جاءوا 
ليعبّــروا عن انتمائهم للشــعب الواحــد والهمّ 
الواحد والمصيــر الواحد، وضربهــم وإهانتهم 
ومحاولات تخويفهــم، في مخطّط واضح لمنعهم 
من التظاهر مع غــزّة ودعمها ودعــم صمودها 
ونضالها فــي وجه الاحتلال والحصــار«. وأكّد 
التجمع أن »ممارســات الســلطة تــؤدّي ليس 
فقط إلى كســر روح النضال والمقاومة، وتحويل 
بوصلة النضال من العدو الإســرائيلي إلى عدوّ 
داخلي موهوم، بل إنها تؤدي أيضًا إلى شــرذمة 
الداخليّة  الفتنة  نار  وإذكاء  الفلسطيني  الشعب 

بين صفوفه، وتســميم عقول فئات لها رصيدها 
الوطني وتعبئتها ضدّ شعبها.

وقــال إنه ينظــر بقلــق بالغ إلــى »وصف 
واعتبره  لإســرائيل«،  بالمرتزقــة  المتظاهريــن 
»انحرافًا عــن البوصلة الوطنيــة«.  كما أكّد أن 
»أداء الســلطة فيمــا يتعلق بالتنســيق الأمني 
وبالعقوبــات على غزّة وبالمشــاركة في حصار 
جزء من الشعب الفلســطيني، وبتحويل بقائها 
إلــى هدف أعلى ولو على حســاب قمع شــعبها 
انهيارًا  ومطاردة شــبابها وحبســهم، لا يعــد 
حصانتنا  وفــي  الوطني  نضالنــا  فــي  خطيرًا 
ومناعتنــا الوطنية فقط، وإنّما يجيّر سياســة 
الســلطة لصالح الاحتلال ». وأشار التجمّع إلى 
أنّه »فــي ظل التهديــد الحقيقي على المشــروع 
الوطني الفلســطيني فــي الظــروف الإقليمية 
الراهنة التي تسعى إلى تطبيق صفقة  والعالمية 
القرن، والعجز الفلســطيني من لعب دور فعّال 
وحقيقــي في التأثيــر على مجريــات الأمور، لا 
مفرّ من تغيير النهج الرســمي واستبدال أدوات 
النضال«. موضحا أن ذلك يعني توسيع الحراك 
القائم المطالــب برفع الحصــار والعقوبات عن 
غــزة، وتعزيز النضال الشــعبي الجامع ليكون 
ووضع  الرســمي،  والضعف  للاســتكانة  بديلًا 
المصلحة الوطنيّة الفلســطينيّة فوق كلّ اعتبار 
أو مصلحــة فئويّة ضيّقة، لإعادة الروح للنضال 
الفلســطيني العادل والأخلاقي وإعادة القضيّة 
الفلســطينيّة إلــى المربــع الأول، كقضية تحرر 

وطني من مشروع استعماري.

100حقوقي من فلسطينيي الداخل في عريضة للسلطة:
أوقفوا قمع المتظاهرين في رام الله وارفعوا العقوبات عن غزة

استشارية »الأونروا« تبحث اليوم في الأردن تفاقم 
الأزمة المالية والعجز المقدر بـ 220 مليون دولار

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن تبــدأ اليوم الإثنين اللجنة الاستشــارية 
لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا«، اجتماعاتها 
في العاصمة الأردنية عمان، بمشــاركة ما يقارب 25 دولة 
أعضاء دائمــين في اللجنة، بالإضافــة للأعضاء المراقبين 
وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين 
والدول المانحــة، والمجموعة الأوروبيــة، وجامعة الدول 
العربية. وقال أحمــد أبو هولي عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، رئيس دائرة شــؤون 
اللاجئين، الذي يتــرأس الوفد الفلســطيني في تصريح 
صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة منه، إن اجتماعات 
اللجنة الاستشــارية تســتمر لمدة يومين، لمناقشة العديد 
مــن القضايا المتعلقة بطبيعة عمل »الأونروا« والأنشــطة 
والبرامــج التي تقدمها للاجئين الفلســطينيين في مناطق 
عملياتهــا، عــلاوة على الأزمــة المالية التــي تعاني منها 
ميزانياتهــا الاعتياديــة والطارئة، وآثــار الوضع المالي 
الحالــي على برامجهــا وعملياتها في عــام 2018، والأثر 
على اللاجئين وعلى أقاليم عملها. وأشار إلى انه سيجرى 
خــلال الاجتماع متابعــة تقرير الأمين العــام بخصوص 
تمويل »الأونروا« وتوصيات اللجنة الاستشــارية ومدى 
استجابة المنظمة الدولية لها. وأضاف أن اجتماعا تنسيقيا 
للــدول العربيــة المضيفة للاجئــين )الأردن، وســوريا، 

ولبنان، وفلســطين، ومصــر( إضافة إلــى جامعة الدول 
العربية، ســيعقد قبل انطلاق الاجتماعات، في مقر دائرة 
الشؤون الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث 
القضايــا المدرجة على جــدول أعمال اجتماعــات اللجنة 
الاستشارية والأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث 
والتحديــات التي تواجه عملها، في ظل اســتمرار العجز 
المالي في ميزانيتها، لـ »بلورة موقف عربي مشــترك تجاه 
تلك القضايا وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية«.

وأشــار  إلى أن هذه الاجتماعات تعقد في ظل تحديات 
كبيــرة تواجه عمــل »الأونــروا« التي تعانــي من عجز 
مالي »غير مســبوق« فــي أعقاب قــرار الإدارة الأمريكية 
تخفيض حجــم تبرعاتها إلى 65 مليــون دولار، لافتا إلى 
أنــه رغم أهميــة القضايــا المطروحة على جــدول أعمال 
اللجنة الاستشــارية، إلا أن الأزمة المالية التي تعاني منها 
»الأونروا« التي تقدر بـ 220 مليون دولار ســتكون المحور 

الرئيسي للاجتماعات.
وأكد أبــو هولي أن دائرة شــؤون اللاجئين في منظمة 
التحرير الفلســطينية، ستشدد على رفضها لأي إجراءات 
تمــس بالخدمــات المقدمــة للاجئــين الفلســطينيين، أو 
تقليصها، لافتــا إلى أن خروج »الأونروا« من أزمتها المالية 
يتطلب البحث عــن آليات لتأمين مصدر تمويل مســتدام 
ثابــت وكاف قابل للتنبؤ من خلال الأمم المتحدة، والبحث 

عن شركاء ومانحين جدد.

منظمو الحراك أعلنوا عن فعاليات خارج الوطن .. وأطر فتح ترفض استغلاله ضد«الشرعية«

بدائل »الخيار الأمني« تطرح على طاولة قيادة السلطة للرّد 
على دعوات تصعيد حراك الضفة الغربية لإنهاء أزمات غزة

إسرائيل تسرّع عمليات بناء »الجدار الإسمنتي« 
على حدود غزة في 21 موقعا بشكل متزامن

غزة ـ »القدس العربي«:

كشف تقرير إســرائيلي جديد عن قيام وزارة الجيش 
الإســرائيلية بتســريع وتيــرة العمل في بنــاء »الجدار 
الإسمنتي« على طول الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، الذي 
يهدف إلى تدمير وصد »الأنفاق الهجومية« التي شــيدتها 
المقاومة الفلســطينية. وذكر موقع »واللا« الإسرائيلي أن 
الأعمال في بناء الجدار، تُجرى بصورة متزامنة في واحد 

وعشرين موقعا على امتداد السياج الأمني.
وذكــر الموقع أنــه تم حتــى الآن إكمال بنــاء العائق 
على طول أربعة عشــر كيلومترا من أصل خمســة وستين 
كيلومترا في محيط القطاع، وأنــه يتوقع أن ينتهي العمل 

في أواخر العام المقبل.
ونقل التقرير عن ضابط في الجيــش قوله في اجتماع 
مغلق عقد الأســبوع الماضي في وزارة الجيش: إن وتيرة 
العمل لبناء العائق على طول حدود قطاع غزة »في تسارع 
مســتمر«. وأضاف أن هذا المشــروع بدأ بطواقم صغيرة 
وأصبح الآن »مشروعا ضخما« يتضمن مصانع خرسانية، 
وآليات هندســية متنوعــة إضافة الى العديــد من قوات 
الجيش العاملة جوا وبرا على مدى ستة أيام في الأسبوع 
لتأمين الحماية الأمنية للعمال، مشيرا إلى ان معظم العمال 

هم من إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى.
وأفادت مصــادر في وزارة الجيش أنــه لا يوجد حتى 
اللحظة أي تأخير في عمليــات إقامة العائق، »على الرغم 
من التحديات الهندســية في عمليات الحفر بعمق عشرات 
الأمتار وتهديد مســتمر من نيــران القناصــة والقذائف 
الصاروخية في الجانب الفلســطيني«. وأشــارت إلى أن 
حركة حمــاس أقامت عــدة مواقع على بعــد 200 متر من 
السياج الأمني لمراقبة سير بناء العائق، لافتة إلى أنه وفقا 
للتقديرات ســوف يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 
2019. وأضافت »بعدها ســيكون من المستحيل حفر أنفاق 

هجومية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل«.
ونقل التقرير الإســرائيلي عن تلــك المصادر قولها، إنه 
بالتزامن مع بناء العائق ســوف يتم إقامــة أبراج مراقبة 
جديدة تنصــب عليها أنظمة كاميــرات متقدمة ورادارات 
وأنظمة أخرى لجمع المعلومات الاســتخبارية، كاشفة أن 
الجيش سينتهي هذا العام من إقامة العائق البحري قبالة 

سواحل قطاع غزة لمنع تسلل الغواصين.
يشــار إلى أن »الجدار الإســمنتي« له امتداد في باطن 
الأرض، ويرتقع فــوق الأرض أيضا بعــدة أمتار، وهدفه 
منع عمليات التسلل، وســيكون خلفا للسياج الإلكتروني 

الحالي.

الجدار الإسمنتي على طول الحدود الفاصلة مع قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

والد قائد حراك الريف يرسل رسائل لـ»الذين سرقوا منا فرحة العيد«

 العاهل المغربي يصدر عفواً عن مئات السجناء بمناسبة عيد الفطر لم يشمل معتقلي الحراك الاجتماعي
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قالــت وزارة العــدل المغربيــة ان الملك محمد 
السادس أصدر، بمناسبة عيد الفطر، الذي احتفل 
به يوم الجمعة الماضي، عفواً عن مئات الأشخاص 
المعتقلين أو الموجودين في حالة ســراح، المحكوم 
عليهم من طــرف مختلف محاكم المغــرب إلا أنه 
اســتثنى معتقلي الحراكات الاجتماعية وخاصة 

حراك الريف الذين لم يشملهم هذا العفو.
ولم تفوّت الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي 
المناســبة وذكّرت بـ«مصير  الموحد نبيلة منيب، 
مئات من الشــبان الذيــن لن يشــاطروا فرحة 
العيد مع عائلاتهم نظراً لوجودهم في السجون، 
هؤلاء المعتقلون ذنبهم الوحيد أنهم رفعوا مطالب 
مشروعة بطرق سلمية وطالبوا بالشغل والصحة 
والتنميــة لمناطقهــم، فــكان مصيرهم الســجن 
والمتابعــات العبثيــة، نطالــب بإطلاق ســراح 
جميع المعتقلين من النشــطاء والصحافيين، بمن 
فيهم نشــطاء حراك الريف، حراك الماء بزاكورة، 
حراك البديل الإقتصادي بجرادة، حراك الصحة 
بأوطاط الحاج، و أيضاً فــي باقي مناطق المغرب 

الأبي«.
معتقلي  كل  عن  الفــوري  بـ»الإفراج  وطالبت 
حراك الريف، ليعودوا إلــى عائلاتهم لتَنْعَمَ هي 
الأخرى بفرحة العيد، ومن أجــل إبقاء الأمل في 
بناء مغرب جميل ديمقراطي يســود فيه التوزيع 
العادل للثروة«. وقالت في شــريط مصور عنون 
بـ«مبروك العيد .. طلقوا الدراري«، إن »المعتقلين 
ليسوا بمجرمين، بل هم نشطاء طالبوا بأن تَصِلَ 
قَ فيها  الجامعة والمستشــفيات إلى جِهتهم وتُحَقَّ
التنمية«، وطالبت بــأن يبقى المغاربة متضامنين 

»على عادتهم مع المعتقلين«.
وتمنت منيب »عيداً ســعيداً لمختلف الشعوب 
والبلدان التي صامت رمضان«، مذكرة بأن »هناك 
عائلات لم تفرح بقدوم العيد، بسبب بقاء أبنائها 

في السجون ووراء القضبان«.
الزفزافي  ناصر  والــد  الزفزافي،  أحمد  ووجّه 
رسائل لـ»أولائك الذين سرقوا منا فرحلة العيد«. 
وقال  في مقطع فيديو نشــره بمناســبة أول أيام 
عيد الفطر، إن من سرقوا فرحة العيد من عائلات 
معتقلي الحراك »خزيهم فــي انتصارهم« غير أن 

العائلات »عزها في هزيمتها«.

والد الزفزافي : الحكومة انفصالية

ووصــف الزفزازفي الأب الحكومــة الحالية، 
بـ»الانفصالية«، وتحدث عــن »ما يطاول منطقة 
الريــف من تهميــش ولعنــة« الزفزافــي،   »في 
هذه المنطقــة نعيش لعنة مقاومتنا للاســتعمار 
...ارحمونا وارحموا أبناءنا في هذا الوطن لأننا 
تعرضنــا للكثير في منطقتنا منذ عقود خلت ...ألا 

يكفينا هذا؟«.
وأضــاف: »أخاطــب الحكومة التــي ظلمتنا 

بغالبيتهــا، والتي وصفتنــا بالانفصاليين، رغم 
أنها هي الانفصالية .. فحتى المعلمة الوحيدة التي 
توجد هنا وتربطنا بتاريخ الراحل محمد الخامس 
قمتم بهدمها من دون سبب«، متحدثاً عن »مسجد 
محمد الخامس الذي يعتبر مــن المآثر التاريخية 
في المنطقة«. وقــال: »إتركوا لنا الوطن وأبناءنا، 
لقد انتظرنا من دون جدوى، ســنظل ننتظر ولن 
يموت الأمــل فينا، إذ علينا أن نهنأ في وطننا وأن 
نلمس حريته وديمقراطيته، فنحن نطلب فقط ما 

يقوله الدستور والشرائع السماوية«.
من جهة أخــرى انتقد أحمــد الزفزافي بعضاً 
من نشــطاء الحراك في أوروبــا الذين يلجأون 
إلى تخوين نشــطاء آخرين، بســبب توجهاتهم 
الفكرية والطي لم يســلم منه شــخصيا. وقال: 
».. منــذ ولادتي قبل 75 ســنة، لــم ينعتني أحد 
بالخائــن أو العميــل كمــا فعل البعــض الآن«، 
مضيفاً: »الأشخاص الذين أوصلوني إلى البرلمان 
الهولندي أو البرلمان الأوروبي أو حتى المفوضية 
العليا للإتحاد، هم نشطاء بمعنى الكلمة، وهؤلاء 
من يعتــز بهم الريــف ويريدون الخيــر للريف 
والريفيــين، وهم مــن رفعوا كلمتــي، عكس من 
وصفنــي بأخبث الأوصاف التي لم تســلم حتى 

عائلتي منها«.
وقال: »ناصــر الزفزافي لم ينكــر أي أحد من 
نشــطاء أوروبا ممن تضمنتهم محاضر الشرطة، 

حيــث دافــع عنهــم واعتز بهــم أمــام المحكمة، 
مؤكــداً أنه يحتــرم توجهات كل واحــد منهم«. 
التخوين  الى  يلجأون  الذين  ســلوكات  ووصف 
بـ«الصبيانية«، متحديــاً إياهم بـ »إتيانه بدليل 
واحد على خيانته أو عمالته التي يصفونه بها«، 
داعيا إياهم في نفــس الوقت إلى التوقف والكف 
عن ذلك لأن ليس في مصلحة أحد ولا يخدم قضية 

المعتقلين والريف عموماً«.
وكان معتقلــو »حــراك الريــف« الذيــن تتم 
محاكمتهم في استئنافية الدار البيضاء قد »أعلنوا 
يوم الأربعاء الماضي، مقاطعتهم لباقي الجلسات 
التي بلغت مرحلــة تقديم مرافعات الطرف المدني 
بعــد الانتهاء مــن الاســتماع للشــهود«. وقرر 
المعتقلون منذ أكثر من ســنة، خلال الجلسة التي 
عقــدت بغرفة الجنايــات في الملف الــذي يتابع 
فيه 49 متهما، وفق مذكرة كتابية ســلمت لرئيس 
الهيئــة، علــي الطرشــي، مقاطعة مــا تبقى من 
جلســات المحاكمة، تعبيراً منهــم عن احتجاجهم 

على مسارها.
وقال ناصــر الزفزافي، زعيم حــراك الريف: 
»الــذي قــام بتــلاوة المذكــرة، إن »الانتظارات 
تتجلى  المحاكمــة  هذه  مــن  للمعتقلين  المبدئيــة 
في أن تكــون عادلة ومنصفة، وذلــك عبر التزام 
المحكمــة بالحيــاد، وانحيازها فقــط إلى جانب 
الحق والحقيقة، وعدم الســماح لأي جهة كانت 

أن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر 
مهما كان شأن هذه الجهة أو نفوذها«.

وأضــاف: »لم يكن أملنا يصل إلى حد الانتظار 
من هذه المحكمــة أن تعلن بكل الجــرأة المطلوبة 
مباشــرة بعد اطلاعهــا على الملفــات عن وجود 
خلفيــة سياســية تحكمــت فــي ملــف دعاوى 
الاعتقالات في ما يتعلق بقضيتنا، وما يســتتبعه 
ذلك من إعــلان عن بطــلان أســاس الدعاوى، 

والحكم بإخلاء سبيل المعتقلين«.

مقاطعة احتفالات العيد

وقاطعت عائلات معتقلي حــراك الريف، عيد 
الفطر لهــذه الســنة، احتجاجا على اســتمرار 
اعتقال أبنائها، وخاضت إضرابا عن الطعام لـ24 
ســاعة وثمّنت لجنة عائلات المعتقلين انســحاب 
ابنائهم من جلسة محاكمتهم في استئنافية الدار 

البيضاء.
ونظمت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار 
البيضاء، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر، مســاء 
يــوم الجمعة، وقفــة تضامنية مــع المعتقلين في 
الدار البيضاء، حضرها عدد من النشطاء المنتمين 
لأحزاب اليسار والمناضلين، وبعض أفراد عائلات 
المعتقلين تضامنــا مع إعلان معتقلي حراك الريف 
إلى مقاطعة الجلسات المحاكمة  الدارالبيضاء  في 

بشعار »خليهم احكموا«. وقالت اللجنة أن »هدف 
هذه الوقفة هو التضامن مع معتقلي حراك الريف 
وإيصال رســالة للســلطات مفاداها أنه في يوم 
العيد ثمة أســر تعاني من غياب أبنائها المعتقلين، 
بالإضافة إلــى دعوتنا إلى الإفــراج الفوري عن 
الوقفة هي  السياســيين«. وتعتبر هذه  المعتقلين 
الثانية من نوعها، إذ ســبق في السنة الماضية أن 
نظمت لجنــة الدعم لمعتقلي حــراك الريف وقفة 
تضامنية أخرى مع معتقلي حــراك الريف خلال 

عيد الفطر.
إقليم الحسيمة  وأعلنت تنظيمات حقوقية في 
عــن قرارهــا الاحتجــاج يــوم الجمعــة المقبل 
للمطالبة بإطلاق ســراح المعتقلين وقررت فروع 
الجمعيــة المغربية لحقــوق الإنســان، ومنتدى 
شــمال المغرب لحقوق الإنســان، برمجة برنامج 
احتجاجي، مؤكــدة أن خروجهــا يأتي من أجل 
»المطالبــة بالإفراج الفــوري والعاجل عن جميع 
معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين 
وإلغاء جميع المتابعات في حق النشــطاء سواء 

المتواجدين داخل المغرب أو خارجه«.
وطالبت الجمعيات بالاستجابة للمطالب التي 
الحقوقية،  المطالَــب  بينها  ومــن  الحراك،  رفعها 
المتعلقة بوفاة الشــبان الخمســة إثر أحداث 20 
وتسوية  لشــكر،  كريم  والشاب  فبراير/شــباط 

أوضاع الضحايا وإعادة الاعتبار إليهم.

ويخوض الناشط الريفي، ربيع الأبلق، معركة 
أنباء عن تدهور حالته  الفارغة، وســط  الأمعاء 
الصحية، خصوصا بعد دخوله اليوم العشــرين 

لإضرابه عن الطعام تحت شعار »اللاعودة«.
وأكد شــقيقه عبد اللطيف الأبلــق، أنه تلقى 
اتصالا، يوم أول أمس الســبت، من شقيقه ربيع 
داخل سجن عكاشــة، وذلك بشــكل استثنائي، 
لأن الهاتف داخل هذه المؤسســة كان معطلًا يوم 
العيد، وطوال الأســبوع الماضــي. وقال أن ربيع 
»وعلى غير العادة ســمح لأمه، بزيــارة أخيرة، 
ليودعها، ويرســل معها الحاجيــات، والملابس، 
التي يملكها في الســجن، والتي ما عادت له رغبة 

فيها..«.
وأوضح في تدوينة له فــي صفحته في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، أنه أوصل 
رســالة إلى ربيع من شــخص عزيز، جــاء فيها 
»الريف بحاجة إلى عنادك وحكمة جلول.. انتصر 
للحياة يــا ربيع، وحكــم عقلك بدل الانســياق 
للعواطف، تطالــب بمحاكمة عادلة، وتتناســى 
أنك بذاتك محاكمة عادلة«، إلا أن ربيع استوقفه، 
وقــال: »فلندع للريف حكمة جلــول فقط، ولأكن 
حطبا في ســبيل أن ينعم الريــف بهذه الحكمة« 
وأنــه لا يملك وســيلة أخرى غيــر الإضراب عن 

الطعام للمطالبة بـ«الإنصاف وعدالة المحكمة«.

تجدد الاضراب عن الطعام

ويخــوض عدد من نشــطاء موقــع التواصل 
حملة تضامنية مع ربيع الأبلق، لتســليط الضوء 
على قراره بخــوض إضراب عــن الطعام للمرة 
الثانية داخل ســجن عكاشــة. ويصر الناشــط 
ربيع الأبلق على إجراء خبرة تقنية عن هواتفه، 
وعرض مكالماته الهاتفية، التي يرى أنها تشــكل 
دليل براءته وبراءة معتقلي الحراك الســلمي في 
الريف، إضافة إلى فتح تحقيق في التعذيب، الذي 
مورس عليهم في أقبية مخافر الشــرطة، والتزام 

المحكمة للحياد.
من جهة أخرى أثارت صورة إبنة المعتقل محمد 
المحدالي، الناشــط في حراك الريف، وهي تحمل 
صــورة والدها، صباح يوم عيــد الفطر، تعاطف 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وحملــت إبنــة المحدالــي، القابع في ســجن 
عكاشة، صورته، ولافتة مكتوب عليها »لا عيد لنا 
من دونك أبي.. محمد المحدالي«، وهو ما بث حزناً 
واسعاً على الفيســبوك وأعرب عددٌ من المدونين 
والمغردين، تضامنهم المطلق، مع المعتقل المحدالي، 
وبقية نشــطاء حراك الريف، الذين سجنوا على 

خلفية الاحتجاجات الشعبية بالريف.
ويتابــع المحدالي، فــي حالة اعتقــال، بتهمة 
تهريب شــخص مطلــوب للعدالة، وهــو ناصر 
الزفزافي، زعيم حراك الريف، بعد حادثة المسجد 
الشهيرة. وكان المحدالي، نفى في جلسة محاكمة 
ســابقة، التهمة الموجهة إليه، وذرف الدموع أمام 
هيئة الحكم، على إبنته التي لــم يرها طيلة مدة 

إعتقاله. 

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية تضامنا مع  حراك الريف 

حفزت منظمات حقوقية أوروبية للإحتجاج والضغط للتراجع عن القرار والالتزام بقرار سابق لمحكمة العدل

البوليساريو تطعن في مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
الرباط – »القدس العربي«:

قدمت جبهة البوليســاريو طعنــاً أمام محكمة 
العدل التابعة للاتحاد الاوروبي للمطالبة بإلغاء 
قــرار مجلس الاتحاد الأوروبــي بفتح مفاوضات 
مع المغرب حول اتفاقيــة الصيد البحري وحفزت 
والضغط  للاحتجاج  أوروبيــة  حقوقية  منظمات 
على الاتحاد للتراجع عن قــراره والالتزام بقرار 

سابق للمحكمة.
وتطالــب جبهة البوليســاريو، التي تســعى 
لفصل الصحــراء الغربية عن المغرب، بإلغاء قرار 
مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 16 نيســان/ 
أبريل 2018 والــذي يفوض بموجبه اللجنة بفتح 
مفاوضــات، مع المغــرب من أجل تمديــد اتفاقية 
الصيــد البحري بين الاتحــاد الأوروبي والمغرب 

لتشمل الصحراء ومجالها البحري.
وقــررت محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد 
الاوروبــي ان اتفــاق الصيد المبرم فــي 2006 مع 
المغــرب ويتيــح للســفن الاوروبيــة الصيد في 
منطقة الصيــد البحري المغربية مقابل مســاهمة 

اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو 
وتنشــط في المنطقة ســفن 11 بلداً بينها اسبانيا 
وفرنســا وهولندا وليتوانيا »قابل للتطبيق على 
أراضي المغرب« ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة 
المتنازع عليها مــن الصحراء الغربيــة والتي لم 
تتم الإشــارة اليها في نص الاتفــاق وهو القرار 
الــذي رفضه المغرب وأدى لتوتــر في علاقاته مع 
الاتحاد الاوروبي. وقال محمد خداد، القيادي في 
الجبهة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة أن جبهته 
رفعت دعوى جديدة أمــام القضاء الاوروبي ضد 
الأسماك  مصائد  اتفاقية  بشــأن  التفاوض  إعادة 
بــين الاتحــاد الأوروبــي والمغرب التــي تعرف 
تقدما ملحوظا، وصادقــت هيئة المفوضين الإثنين 
الماضي على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء 
الغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد 

الأوروبي.
وأفــادت وزارة الخارجية المغربيــة في وقت 
سابق، أن جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق 
الصيــد البحري بين المغرب والاتحــاد الأوروبي 
اســتؤنفت الخميس 31 أيار/ مايو في الرباط وتم 

»تحقيــق تقدم هــام« نحو التوصل إلــى »اتفاق 
متوازن دائــم ومربح للطرفــين«. وقالت أن هذه 
الجولة أُجريت في »أجــواء هادئة وبناءة«، وفي 
الأوروبية  العــدل  محكمة  قرار  تداعيات  ســياق 
بشأن استثناء مياه الصحراء من الاتفاق الحالي 
بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14 تموز/ 

يوليو القادم.
وقال خــداد، فــي تصريح مكتــوب وزع على 
وســائل الإعــلام أن جبهة البوليســاريو رفعت 
دعوى جديدة أمام القضــاء الاوروبي ضد إعادة 
التفــاوض بشــأن اتفاقية مصائد الأســماك بين 
الممثل  بصفتها  وانهــا  والمغرب  الأوروبي  الاتحاد 
الشــرعي والوحيد للصحراويين، تقدمت الجمعة 
في 15 حزيــران/ يونيو الجاري بطعن جديد أمام 
محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي للمطالبة 
بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 
16 نيســان/ أبريل 2018 والذي يفوض بموجبه 
اللجنة بفتح مفاوضات، مع المغرب من أجل تمديد 
البحري بين الاتحــاد الأوروبي  اتفاقية الصيــد 
والمغرب لتشــمل  الصحــراء الغربيــة ومجالها 

البحــري. وأوضح فــي تصريحه الذي نشــره 
موقع الجبهة الرســمي ووسائل الاعلام المغربية، 
انه وفي ســنة 1986، ومع انضمام  اســبانيا  الى 
الاتحاد، وفــي الوقت الــذي كان عليــه تجاهل 
اتفاقيات مدريد السرية اختار الاتحاد الأوروبي، 
تأييد الممارســة الناجمــة عن  تلــك  الاتفاقيات، 
ودمج الصحراء الغربية بشــكل ممنهج  في إطار 
علاقاته التجارية مع المغــرب وان  الأضرار التي 
لحقت بالصحراويــين المترتبة عن تلك الاتفاقيات 
كبيرة جداً، ليس فقط لكون فوائد تلك الاتفاقيات 
مكنــت المغرب من تمويل سياســته في الإقليم بل 
ســاهم الاتحاد الأوروبي أيضاً في هذه السياسة 
من خلال دعمه المباشــر لإنشــاء البنية التحتية 
المغربية في الأراضي الصحراوية وهي السلوكات 
التــي أدانتهــا  محكمــة العدل التابعــة للاتحاد 
الأوروبي ، في حكمها الصادر في 21 كانون الاول/ 

ديسمبر 2016 و 27 شباط/ فبراير 2018.
البوليســاريو  وأضاف المســؤول فــي جبهة 
انه علــى الرغم من ذلك واصلــت اللجنة عنادها 
فــي مواصلة  التفــاوض مع المغرب، بدل ســكان 

الإقليــم، حول اتفاقيات دولية مــن أجل تطبيقها 
على الصحــراء، ومع ان الاتحاد الأوروبي ودوله 
الأعضــاء لا يعترفــون  بســيادة المغــرب على  
الأراضــي الصحراوية ، فــإن الجولتين الأوليين 
من المفاوضات تمتا في الرباط ، في انتهاك صارخ 

للوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية.
وقال خداد انه أمام عجز وعدم قدرة المفوضية 
الأوروبيــة على ضمان الامتثــال لأحكام المحكمة 
فانه لا خيار أمام جبهة البوليســاريو، وباســم 
شــعب الصحراء الغربية، غيــر مطالبة الاتحاد 
الاوروبــي بوقف وإلغــاء  المفاوضــات الجارية  
التــي تنتهك بشــكل صــارخ حق تقريــر المصير 
الحق  بهــذا  المرتبطة  والحقــوق  للصحراويــين 
وسوف لن تؤدي إلا الى  اتفاق غير قانوني جديد، 
الشــخصي  المبعوث  جهود  أمام  عرقلة  وتشــكل 
هورســت كوهلر، لأنه مادام الاتحــاد الاوروبي 
يتعامل مــع الصحراء الغربية كامتــداد للمغرب 
فإن المغرب ســيظل يرفض المفاوضات المباشــرة  
مع جبهة البوليســاريو. وجندت الجبهة أكثر من 
90 منظمــة حقوقية أوروبيــة للتأثير في الاتحاد 

الاوروبي، وثنيه عن التراجع عن إبرام الاتفاقية، 
وقدمت تبريرات رفضها المجلس التنفيذي للاتحاد 
الأوربي، الذي لم يتســثن مياه الأقاليم الجنوبية 
من الاتفاقيــة المقرر إبرامها، الأســبوع المقبل، مع 
المغــرب، على الرغم مــن القرار، الــذي أصدرته 
محكمة العــدل الأوربية، والرامي إلى اســتثناء 
الأقاليــم الجنوبية المغربية مــن أي اتفاقيات بين 

المغرب، ودول أخرى.
وقالت المنظمــات الحقوقية فــي بيان وجهته 
للاتحاد  التنفيذي  المجلس  »إن  الأوروبي  للاتحاد 
يقــوم بمناورات لصالح المغــرب عبر إعلانه ضم 
الأقاليــم الصحراوية المتنازع عنهــا إلى اتفاقية 
الصيــد البحري، مــن دون الرجــوع إلى ممثلي 
الشرعية البوليســاريو ومن دون موافقة ساكنة 

الصحراء«.
واعتبــر البيــان أن »قرار الاتحــاد الأوروبي 
يجهض كل محاولات الســلام، التي تسعى إليها 
الأمم المتحدة، عبر تجاهله لجبهة البوليســاريو 
في مثل هــذه الاتفاقيات المهمــة، كاتفاقية الصيد 

البحري«.

بعد توقف الصندوق الوطني للتقاعد عن الدفع 

الفرق البرلمانية تضع خطة جديدة لإنقاذ معاشات »ممثلي الأمة«
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

بعد الإعلان عن توقف صرف معاشات البرلمانيين، 
وضعت الفرق البرلمانيــة في مجلس النواب  المغربي 
خطة جديدة تقضي بإنقاذ معاشــات » ممثلي الأمة«، 
بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع 
لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب 
البرلمانيــين منذ  الســنة الماضية بســبب الإفلاس. 
وتأتي هــذه الخطــة، بعدمــا عقد رئيــس مجلس 
النواب ورؤســاء الفــرق والمجموعــات النيابية في 
المجلس اجتماعات عــدة لتدارس الحلول والمبادرات 
التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس. 
المالكي،  الحبيب  النواب،  مجلس  رئيس  وكشــف 
ورؤســاء الفرق  النيابيــة، أنهم اتفقــوا على خطة 
التشــريعية،  المبادرات  كل  وتعــوض  تدمج  جديدة 
وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، مؤكدين على 
تقديم مقترح قانون جديد ينســخ القوانين السابقة 
ويتضمــن نظاماً جديداً لمعاشــات أعضــاء مجلس 
النواب. وتهدف الخطة، إلى مراجعة نظام معاشــات 
النواب على إثر توقف هــذا النظام في فاتح أكتوبر / 
تشــرين الاول 2017، بالنظر إلى كونــه لم يعد قابلًا 
بصيغته الحالية لأداء المعاشــات بالاعتماد فقط على 

اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.

وشــدد المجلس، علــى أن خطته تأتي فــي إطار 
الحرص علــى أن أي إصلاح لا يمكــن أن يتم نهائيا 
باللجوء إلــى طلب الدعم العمومــي، موضحا أنه لا 
يمكن أن يستســاغ إلا من خلال البحــث عن صيغة 
جديدة تضمن معالجة مســتدامة لهذا النظام اعتماداً 
علــى موارده الذاتيــة دونما طلب للدعــم من المالية 
العمومية.وقــال بــلاغ لمجلــس النــواب، ان صرف 
معاشــات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها 
مباشــرة بعد فقــدان الصفة النيابيــة، مع تخفيض 
المعاش الشهري إلى 700 درهم ما يعادل 75 دولاراً عن 
كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم  كما كان معمولًا 
به ســابقاً. وأكدت الخطة الجديــدة، على الاحتفاظ 
بواجبات الاشــتراك في مســتواها الحالــي، لكي لا 
تترتب أية تكاليف جديدة علــى الميزانية العمومية، 
مشــددة على تنافي هذا المعاش مــع أي تعويض أو 
راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف 

السامية.
وأثار إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، 
جدلًا وســط نشــطاء مغاربة. خصوصا بعد مراسلة 
رسمية من الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، 
إلــى رئيس مجلس النــواب، الــذي ينتمي للاتحاد 
الاشــتراكي، وطالب فيهــا فريق العدالــة والتنمية 
بإلغاء معاشــات البرلمانيين مــن دون فتح التحقيق 
في الأســباب المؤدية لإفلاس الصندوق المسؤول عن 
صرف المعاشــات. كما أثار عدم تحديد السن المناسب 

للاســتفادة من المعاش الذي يبلغ ألف درهم، عن كل 
ســنة في البرلمان، ما يعني أن مبلغ المعاش يصل إلى 
خمسة آلاف درهم شــهريا بعد الخروج من البرلمان، 
وذلك مهمــا كان ســن البرلماني المتقاعــد، أي يمكن 
للبرلماني ألا يتجاوز ثلاثين ســنة، ويستفيد من مبلغ 

التقاعد جدلًا.
للتقاعد  الوطني  ويعود ســبب إفلاس الصندوق 
والتأمين، إلى تغيير هيكلة الغرفتين الأولى والثانية، 
إذ ارتفــع أعضاء مجلــس النواب مــن 325 إلى 395 
عضواً، فيمــا انخفض أعضاء مجلس المستشــارين 
مــن 270 إلى 120 عضواً، ما ســبب خلــلًا في توزيع 
المعاشــات لزيــادة أعــداد البرلمانيين وفــي المقابل 
ليس ثمة مداخيل تُعــوّض مصاريف الصندوق على 
المعاشــات. ويصل راتب النائب فــي البرلمان إلى 36 
ألف درهم مغربي، في حــين يصل التقاعد إلى ثمانية 
آلاف درهم، أي حوالــي 800 دولار. وكان الصندوق 
الإيداع  لصندوق  التابــع  والتأمين،  للتقاعد  الوطني 
والتدبير، قد حصر رصيده في حدود ما يقارب ثلاثة 
ملايين درهم و نبّه مجلس النــواب إلى أن هذا المبلغ 
لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات 

القديمة والجديدة. 
ويبقــى الجدل قائمــا فــي المغرب حــول تقاعد 
البرلمانيين المغاربة، وعن مدى اســتحقاق البرلمانيين 
المغاربة لمبلغ التقاعد من عدمه، لاســيما وأن بعضهم 

لا يزال شاباً لم يتعد بعد سن التقاعد.

جمعية مغربية تدعو للدفاع عن عاملات 
 بلادها ضحايا التحرش الجنسي في اسبانيا

 ■ الربــاط – مــن خالــد مجــدوب: دعــت جمعيــة 
مغربيــة، المجتمــع المدنــي فــي بلادهــا إلى تأســيس 
تنســيقية من أجل الدفاع عــن العاملات المغربيات في 

الحقول الإسبانية، ضحايا التحرش الجنسي.  
 جــاء ذلــك فــي بيــان لـ»مرصــد الشــمال لحقوق 
الانسان في المغرب« )جمعية غير حكومية(، السبت.  
وقبــل أيــام فتــح القضــاء الإســباني تحقيقــاً إثر 
شــكاوى مــن عاملات مغربيــات بالاعتداء الجنســي 

عليهن، في مدينة »هويلفا« . 
وعلــى إثر ذلك تم توقيف إســباني، يعمل مشــرفاً 
علــى أحد الحقول، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته 
في حالة ســراح )اســتمرار الإجــراءات القضائية من 

دون اعتقال(.  
وحمّــل المرصــد، الدولتــن الإســبانية والمغربيــة 
المســؤولية المباشــرة والكاملة للاعتداء والاســتغلال 
الجنســي للنســاء المغربيات، وهضــم حقوقهن، على 
اعتبار أن هؤلاء النســوة يوجدن فــي تلك الحقول في 

إطار برنامج شراكة تجمع حكومتي البلدين.  
وأدان رفض القنصلية الإســبانية بتطوان )شــمال 
المغرب(، منح تأشــيرات الدخول لأعضاء من المرصد 

من أجل زيارة العاملات المغربيات.  
واعتبــر هــذا الرفــض شــكلًا مــن أشــكال التعتيم 

والتضييق الحقوقي.  
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنظم جمعيات غير 

حكومية في إسبانيا، مســيرة احتجاجية، الأحد، في 
مدينة هويلفا تضامنا مع العاملات المغربيات.  

المغربيــة، فــي 9 يونيــو/ الشــغل   وقالــت وزارة 
حزيــران، فــي بيان لهــا، إنــه تم رصد حالــة تحرش 
جنســي واحدة فقط بعاملة مغربية في إحدى المزارع 

بإسبانيا.  
 وأثارت ضجة في المغرب، إثر حديث وسائل إعلام 
إســبانية، مؤخــراً، عما قالــت إنه »تعــرض مغربيات 

للاستغلال الجنسي من جانب بعض مشغليهم« . 
وعقب ذلــك، قال الناطق باســم الحكومة المغربية، 
مصطفــى الخلفي، إن الحكومة منشــغلة بكل ما يمس 

كرامة المغاربة داخل الوطن وخارجه.  
وأوضح  أن البرلمان دعا لفتــح تحقيق، مؤكداً على 
أن المغرب »لا يمكن أن يقبل بشيء فيه مساس بكرامة 

المغربيات«. 
وبناء علــى اتفاق بن المغرب وإســبانيا في 2001، 
تصــدر الأخيرة ســنوياً تصريحات بالعمل الموســمي 
بحقــول الفرولــة لعامــلات يتجاوز عددهــن 10 آلاف 

سنوياً.  
عبــر  بإســبانيا  المغربيــات  العامــلات  وتلتحــق 
مجموعــات متفرقــة ابتداء من شــباط /فبرايــر، إلى 
تموز/يوليــو مــن كل عــام، حيث ينتهي موســم جني 

الفراولة، وتعود هؤلاء العاملات إلى بلادهن.
»الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

إعادة محاكمة مدوّن جزائري متهم بالتجسس  
بسبب مقابلة أجراها مع مسؤول إسرائيلي! 

الجزائر - »القدس العربي«:
برمج مجلس قضــاء  بجايــة ) 240 كيلومتراً شــرق العاصمة 
الجزائرية( إعــادة محاكمة المدوّن الجزائري مرزوق تواتي يوم 21 
يونيو/حزيران، وذلك بعــد مثوله أمام المحكمة في وقت قبل بضعة 
أيام، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بتهمة التجسس 
لصالــح جهة خارجية، وهو الحكم الذي اعتبــره دفاع المدوّن وكذا 
الكثير من المنظمات الحقوقية الجزائريــة والدولية مبالغ فيه، ولا 

يتناسب مع الوقائع المنسوبة إلى المتهم.
وينــوي حقوقيون ونشــطاء وموطنون عاديــون تنظيم وقفة 
أمــام مجلس قضاء بجاية يوم إعادة إجــراء المحاكمة، للتعبير عن 
تضامنهم ومؤازرتهم للمدوّن الشــاب، الموجود خلف القضبان منذ 
قرابــة عام ونصف، والــذي حوكم قبل أيام منذ بضعــة أيام، وقد 
نزل الحكم الصــادر في حقه كالصاعقة على أقارب وأصدقاء المدوّن 
والمتعاطفين معه، فضلًا عن دفاعه الذي عبّر عن صدمته وأسفه بعد 
صدور حكم بعشر ســنوات سجناً نافذاً في حق المدّن الشاب، الذي 
وجهت له تهم خطيرة مثل الجوسســة والتخابر مع إســرائيل، بما 
من شــأنه الإضرار بأمن الوطن، الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية 
يطالب بتســليط أقصى العقوبة، وهي السجن المؤبد، قبل أن تقرر 
هيئة المحكمــة تقليص العقوبة نســبيا، وأنزلت به عقوبة عشــر 
سنوات سجناً، التي جاءت صادمة بالنسبة لكثيرين، وفي مقدمهم 

المتهم نفسه.
وكان الحقوقي والمحامي صالح دبوز قد أكد أن عقوبة الســجن 
النافذ لمدة عشــر ســنوات ضد موكله حكم قاس، موضحا أن التهم 

الموجهــة إليه غيــر مثبتة بالأدلــة، وأنها فقط مشــحونة  بجرعة 
العواطف، وأن الحكم لا يتناســب مع الوقائع التي تم تكييفها على 

أساس التخابر مع إسرائيل.
 واعتبر دبوز أنه لو كانت هنــاك فعلا وقائع لها علاقة بالتخابر 
مع جهة أجنبية، فإن جهاز الاستخبارات هو الذي كان من المفروض 
أن يحقق في هذه القضية، لأن هذا الجهاز فقط من يحق له أن يقول 
إن هذا الشــخص ارتكب جريمة التخابر أم لا، في حين نجد أن الذي 
حقق في قضية المدوّن هو شرطي غير متعود على مثل هذه القضايا 

التي تتجاوزه.
واعتبر المحامــي أن تهمة التخابر لكي تكون قائمة، بحســب ما 
هو منصــوص عليه في القانون يجب أن يكون المتهم به قد ســرب 
معلومات سرية وخطيرة من شــأنها الإضرار بأمن واقتصاد البلد، 
لذا ففي مثل هذا الحالة يمكن التساؤل عن نوعية المعلومات السرية 
التــي يمتلكها المدوّن الشــاب وما هــي المعلومات التي من شــأنها 
الإضرار بالأمن القومي والاقصاد الوطني التي سربها، وهذه الأدلة 

التي يفترض أنها تدين موكله لا وجود لها في الملف.
واعتبر أنــه بالرغم من أن موكلــه أجرى مقابلــة بالفيديو مع 
مسؤول في الخارجية الإســرائيلية وقام بنشره على مدونته، لكن 
هذا لا يمكن اعتباره تخابراً أو جوسســة، وأنــه فعل ذلك كرد فعل 
على ما قاله رئيس الوزراء الأســبق عبــد المجيد تبون عندما صرح 
بداية 2017، أن الحــركات الاحتجاجية والاضطرابات التي عرفتها 
البــلاد في تلك الفترة تقــف خلفها جهات في إســرائيل، مؤكداً أن 
مرزوق أراد أن يتأكد من كلام رئيس الوزراء، ولكنه فوجئ بتوقيفه 

والزج به في السجن.

الجزائر: تأزم العلاقة بين الأطباء المقيمين 
ووزارة الصحة في أعقاب فصل 800 طبيب!

الجزائر - »القدس العربي«:

قرر الأطباء المقيمون في الجزائر عدم استئناف 
المناوبات الاســتعجالية التي كانوا قــد أعلنوا عن 
اســتئنافها قبــل أيام، كبادرة حســن نيــة لإقناع 
وزارة الصحــة بالجلــوس إلــى طاولــة الحــوار، 
وإيجاد حل للإضــراب الذي دخل فيه الأطباء منذ 
حوالــي ثمانية أشــهر، مــن دون التوصل إلى حل 
لوقفه فــي إطار حــل يرضي الطرفــن، خاصة ما 

تعلق بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية.
 ويأتــي قرار الأطباء التصعيد وعدم اســتئناف 
المناوبات الاســتعجالية، على خلفيــة عدم تعاطي 
الــوزارة معهم خلال الفترة الأخيرة إيجابيا، وعدم 
ردها على عرض الجلوس مــع الأطباء على طاولة 
حــوار جدي لإيجــاد مخرج مــن هذه الأزمــة التي 

طاولت أكثر من اللازم.
كما أن لقــرار الأطباء علاقة بفصل أكثر من 800 
طبيــب، وهو قــرار  اتخذتــه الوزارة بدعــوى عدم 
اســتجابة الأطباء المقيمن للنداء الذي وجّهته لهم 
باســتئناف العمل فوراً ووقــف الإضراب، وليس 
فقــط اســتئناف المفاوضــات الجديــة، وحتى من 

دون الجلوس إلى طاولة الحوار.
وأكد المكتب الوطني لتنســيقية الأطباء المقيمن 
الــذي نــدّد بفصــل 800 طبيــب أنــه لا اســتئناف 
للمناوبــات الاســتعجالية حتى إشــعار آخر، وأن 
الــوزارة أثبتــت مرة أخــرى أنه لا اســتعداد لديها 
لفتــح حــوار جدي، كمــا أنهــا لا تبدو مســتعجلة 
لوقــف الإضــراب، بدليــل أنهــا لــم تتجــاوب مع 
الخطــوات التــي قــام بها الأطبــاء بغــرض إثبات 
حســن نيتهم واســتعدادهم الجلوس مــع الوزير 
مختــار حســبلاوي علــى طاولــة حــوار، بغرض 
مناقشة كل المسائل العالقة التي تحول دون وقف 

الإضراب.
فــي الواقع يبــدو أن الوزارة شــعرت أن الوقت 
يخدمها ويتســبب في ضرر كبير للأطباء، خاصة 
وأنها غير قادرة وغير مســموح لها تقديم تنازلات 
بخصوص موضوع إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، 
لذا تفضــل الانتظار وتــرك الحركــة الاحتجاجية 
تتــآكل مــن الداخــل مــع »مســاعدة بســيطة« من 
طرفها، فبعد أخــذ ورد بخصوص اجتماع مزعوم 
بــن الــوزارة وممثلــي الأطبــاء، قبــل أن يتبن أن 
الوزارة غير راغبة في الجلوس إلى الطلبة، بل نفت 

وجود الفكرة من أساسها في الوقت الراهن، وهو 
تكذيب وضــع المكتــب الوطني لتنســيقية الأطباء 
فــي مرمــى النار بالنســبة إلــى القواعــد التي راح 
الكثيــر مــن أفرادها يشــكّك ويتهم فيمــن يمثلهم، 
وأســقط في يدهم، وبــدأ التخوين ومــا ينجر عنه 
من انســحابات وتبرئــة ذمة، الأمــر الذي أضعف 
الحركــة الاحتجاجيــة، وهــو الأمــر الــذي كانت 

الوزارة تستعد إليه.
وبعد أن كان الوزير حســبلاوي خلال الأشــهر 
الماضيــة يبــذل قصــارى جهــده لإقنــاع الطلبــة 
بالحوار، والقبول بمــا اقترحه من إصلاحات على 
نظــام الخدمة المدنية وتحســن ظروفهم الحياتية 
نسبيا، وكذا تمكن الأطباء من حقهم في الإضراب 
وكل حقوقهــم كأي موظــف، أضحى حســبلاوي 
يتهرب مــن لقــاء الأطبــاء، لاقتناعه بــأن الحركة 
الاحتجاجية انتهت، وأنها مســألة أيام حتى تنهار 
لوحدهــا، وأنــه لا بد من عــدم إعطائهــا أي جرعة 
حياة، وهو ما يفسر أن الوزير كلما سئل من طرف 
الصحافيــن عن رأيه في المبــادرات التي يقوم بها 
الأطباء إما يقــول إنه مقطوع عن العالم، أو يرفض 

الرد.

الحركة الإسلامية ترحّب والتكتل اليساري يسارع للتبرؤ من الأمر

توافق تاريخي في الحكم المحلي بين »الجبهة« و»النهضة« يثير جدلًا في تونس
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تســبّب »توافــق تاريخي« بــين قائمتــي »الجبهة 
الشــعبية« وحركة »النهضة« لإدارة الشــأن المحلي في 
إحدى البلديات، جدلًا كبيراً في تونس، حيث ســارعت 
»الجبهة« إلى التبرؤ من هذا الأمر، فيما رحبت »النهضة« 
به، فــي حين تباينت آراء التونســيين بين مؤيد لتعميم 
تجربة »التوافق« بين الطرفين لتشــمل جميع البلديات 
في البلاد، ومطالب بإلغاء الاتفــاق الموقع بين الطرفين 

المحليين.
وكانت صفحــات اجتماعية تداولت بيانا مشــتركا 
بين قائمتي »الجبهة الشــعبية« و«النهضــة« في بلدية 
»العروســة« التابعــة لولاية »ســليانة« شــمال غرب 
البلاد، حيــث أعلن أعضــاء القائمتــين التوافق حول 
تشــكيل المجلس البلدي من خلال الأعضاء الفائزين في 

الانتخابات من كلا الطرفين.
وأثار البيان التوافقي جــدلًا كبيراً في تونس، حيث 
سارعت »الجبهة الشــعبية« إلى إصدار بلاغ تبرأت من 
خلاله من قائمتها في »العروسة«، معتبرة أن »ما حصل 
في العروســة من اتّفاق مع حركــة النهضة حول توزيع 
المســؤوليات في المجلــس البلدي هو موقف تّم بشــكل 
انفرادي ومحلّي ومن دون التشاور مع الهيئات القيادية 
للجبهة في أي مستوى كان وبالتالي فهو موقف لا يلزمها 

ولا يلزم الجبهة الشعبية«.

وذكر البــلاغ أن »المجلس المركزي للجبهة الشــعبية 
كان أصدر بيانا بتاريخ 11 مايــو )أيار( الماضي أكد فيه 
أن الجبهة الشــعبية لن تتحالف، في تشــكيل المجالس 
البلديــة، لا مع حركة النهضة ولا مــع حزب نداء تونس 
المســؤولين عمّا وصلت إليه البلاد من تدهور اقتصادي 

واجتماعي وسياسي«.
فيمــا رحّب عمــاد الخميــري الناطق باســم حركة 
»النهضــة« بالاتفــاق بــين قائمتــي الحركــة »الجبهة 
الشــعبية«،  مشــيراً إلى أن »كان من منطلــق الكفاءة 
والبحث عن الاســتقرار في الجهة بعيداً عن التجاذبات 
السياســية«. وأكد أن دخول الحركة في مسار التوافق 
مع بقية الأحــزاب والقائمات الممثلة في المجالس البلدية 
المنتخبــة »كان على قاعدة البحث عمّا من شــأنه خدمة 

المواطنين في كل جهة«.
وأثار الاتفــاق ردود فعل متفاوتة لدى التونســيين، 
حيث كتبت القاضية كلثوم كنّو »أقل شــي يمكن أن تقوم 
به الجبهة الشعبية، حتى لا تخسر أكثر فأكثرمصداقيتها 
لدى التونسييين، حل تنسيقية العروسة«، فيما انتقدت 
ناشــطة تدعى نيروز فرح ما كتبته كنــور، حيث كتبت 
مخاطبة كنو »هل يمكــن إدارة الشــأن اليومي للناس 
بمنطق الحكــم والمعارضة، خاصــة إذا كانت المعارضة 
الفاضلة  القاضيــة  أيتهــا  للجميــع؟  وضــارة  معطلة 
المعارضة والاقصاء في الشــأن اليومي للتوانسة مدمر 
للجميع في 2019، وتنسيقية العروسة كانت أذكى منكم 

جميعا لأنها أدركت ذلك«.
وسبق لـ»الجبهة الشعبية« أن رفضت جميع دعوات 

»التوافق« التي أطلقتها حركة »النهضة«، وخاصة في ما 
يتعلق بالمشــاركة في الحكومات الســابقة، كما تسببت 
اللقاء الفردية النادرة بين قيادات من الطرفين بخلافات 
كبيرة داخل »الجبهة« اليسارية التي ترى أن ثمة خلافاً 
إيديولوجياً كبيراً مع الحركة الإسلامية، يعيق العمل أو 

التحالف السياسي معها.

منظمات غير حكومية تدعو السلطات 
 التونسية لتبني إصلاحات مجتمعية

■ تونس- أ ف ب: دعا »التحالف المدني من أجل الحريات 
الفردية والمدنية« في تونس  الســلطات الــى اتخاذ تدابير 
لتبني إصلاحات كبرى في مجال المســاواة بين الرجل والمرأة 
والحريــات الفردية التــي اقترحتها مؤخراً لجنة رئاســية. 
وكانت لجنــة الحريات الفرديــة والمســاواة اقترحت في 8 
حزيران/يونيــو إلغاء تجــريم المثلية والمســاواة بين المرأة 
والرجل فــي مجال الإرث إضافة إلى العديــد من الإجراءات 

الأخرى.
واللجنة التي شــكّلها صيــف 2017 الرئيس التونســي 
الباجــي قائد السبســي عهد إليها اقتــراح تحديث القوانين 
التونسية لتتلاءم مع دستور الجمهورية الثانية الذي اعتمد 
في كانون الثاني/يناير 2014 في خضم ثورة 2011 التي انهت 

عقوداً من الاستبداد في عهد الجمهورية الاولى.
ودعا التحالف المدني المكون مــن 30 منظمة غير حكومية 
بينها الرابطة التونســية لحقوق الانســان وجمعية النساء 
الديموقراطيات ومحامون بلا حدود، رئيس الجمهورية الى 
»تكريس التطلّعــات التي حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة 
توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط 
وشــمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة 
التامة والفعليــة«. كما دعا في بيان نواب الشــعب والقوى 
السياســية والســلطة القضائيــة »للتحرّك نحــو تكريس 

توصيات اللجنة«.
ودعا الحكومة وســلطات إنفــاذ القانون والمؤسســات 
والمرافــق العموميــة »لاتخــاذ التدابير التي تهيــئ تفعيل 
توجّهــات تقرير اللجنــة«. وكانت لجنة الحريــات الفردية 
والمساواة سلمت الأســبوع الماضي رئيس الجمهورية تقريراً 
من 200 صفحة تضمن مقترحات بينها مشاريع قوانين جاهزة 

للإحالة على البرلمــان. وأكد التحالف المدني دعمه لاجراءات 
تضمــن »المســاواة التامــة والفعلية بين النســاء والرجال 
والولاية على الأطفال ومنح الجنســية لأزواج التونسيات« 
وكذلك »المســاواة التامة والفعلية بــين كل الأطفال بمن فيهم 
المولــودون خارج الــزواج« و«إلغــاء وتعويض النصوص 
القانونية القمعية وذات الصبغــة الاخلاقوية )..( من المجلة 
الجزائية المتعلقة بالتجاهــر بفحش والاعتداء على الأخلاق 

الحميدة«.
بيد أن الجمعيات أبدت أســفها لاقتــراح اللجنة في بعض 
المجــالات بدائــل في حــال تبــين أن إلغاء بعــض القوانين 
التمييزية، متعــذر. وطالبت في هذا الســياق بإلغاء عقوبة 
الاعدام و«الفصــل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية 
الجنســية« والفصلين المتعلقين بالخناء والزنا وللاجراءات 
المتعارضة مع »المســاواة التامة« بين الرجل والمرأة في مجال 

الإرث.
وقوانــين الإرث التونســية القائمة مســتمدة من تعاليم 
الاســلام وهو دين الدولة. وتنص هــذه القوانين في بعض 

الحالات على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل.
وكانت لجنة الحريات اقترحت مبدأ المساواة بين الأشقاء 
والشقيقات وبين الإبن والبنت وبين الأم والأب وبين الزوجين 
مع امكانية الاســتثناء. كما اقترحت »إمكانيات التخيير بين 
المســاواة والتمييز في ما يخصّ المساواة في الإرث« في حال 

كان اعتماد المساواة صعبا.
وهذه المســائل حساســة في تونس حيث تبقــى المثلية 
منبوذة. كما ان المساواة في الإرث تعتبر عند كثيرين متنافية 
مع نصوص القرآن. وفي حال اعتماد المســاواة في الإرث في 

تونس فستكون سابقة في العالم الاسلامي.

فيما يستعد وزير الداخلية للتوجه إلى طرابلس

إيطاليا تقرر بالتعاون مع ليبيا تنفيذ خطة متكاملة للتصدي للهجرة 

لندن – »القدس العربي«: 
قررت الســلطات الإيطالية تنفيذ خطة متكاملة وغير مسبوقة 
مع ليبيا للتصدي للهجرة غير الشــرعية واحتواء تدفق موجات 
النزوح والتي تحولت إلى أزمــة متفاعلة على الصعيد الأوروبي 
وقبل عشرة أيام فقط من اجتماع حاسم لزعماء الاتحاد الأوروبي 
في بروكســل، يتوقع أن تمثل إدارة الهجرة واللجوء موضوعه 

الرئيس.
وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الحكومة  ماتيو 
سالفيني أنه يســتعد للتوجه إلى طرابلس في غضون أيام قليلة 
فــي أول تحرك له تجاه الســلطات الليبية لبحث ســبل التحكم 
الفعلي في انطلاق قــوارب المهاجرين من الســاحل الليبي نحو 

الأراضي الإيطالية.
وجدد في حديث نشــرته صحيفة »لاســتامبا«، أمس الأحد، 
تأكيده على منع ســفن المنظمــات غير الحكومــة  الأوروبية من 
نقل المهاجرين من الســاحل الليبي لإيطاليا بشكل لا رجعة عنه. 
ويجتمع ســالفيني مع وزيري خارجية هولندا والنمســا اليوم 
الإثنين لبلورة رد فعل أوروبي مشترك على إشكالية الهجرة وفي 
وقت تواجه فيه المستشــارة الألمانية  ميركل التي تلقتي بدورها 
الرئيس الفرنسســي ماكرون بعد غد الثلاثاء، تمرداً خطيراً في 
برلين بســبب إدارتها  لهذه المســألة داخل ألمانيا وعلى  الصعيد 

الأوروبي.
وكشفت صحيفة »الجورنالي« الإيطالية أمس الأحد، أن وزير 
الداخلية سيجتمع  قريباً جداً مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق  فايز السراج في طرابلس وأن اجتماعات تجري على قدم 

وساق في روما للإعداد لهذا اللقاء.
ويشــارك في هــذه الاجتماعات فنيــون مــن وزارة الدفاع 
والبحريــة الإيطالية وجهاز المخابرات والدفــاع المدني  وأجهزة 
الشــرطة، فيما يقوم الســفير الإيطالي فــي طرابلس جوزيبي 
بيرونــي بالتحضير لزيارة نائب رئيس الحكومة ســالفيني مع 
الســراج ووزير الخارجية ســيالة ووزير الداخلية عبد السلام 

عاشــور. وقالت الصحيفة إن الخطة الإيطالية تتمثل في إنعاش  
مذكرة التفاهم الموقعة مع  ليبيا مقابل دعم سياســي واقتصادي، 
من خلال زيــادة حجم الدعم في التجهيــزات البحرية لدوريات 
خفر الســاحل الليبي والتوجــه لتزويد ليبيا  بعشــرة زوارق 
إضافية، بينها ثلاثة زوارق رأسية بالفعل حاليا في ميناء بنزرت 
التونســي، والإسراع في اســتكمال غرفة العمليات في طرابلس 

وتحديث الاتفاقيات الموقعة مع البلديات.
وأكدت الصحيفة أن الخطة تشــمل كذلــك منطقة فزان وعلى 
الحدود مع النيجر حيث يجري التفكير في إرســاء نقطة ارتكاز 
عســكري إيطالي في منطقة غات لدعم عمليــات مراقبة وضبط 
الحدود. وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد توافق إيطالي - ليبي 
حالياً بشأن ضرورة التصدي لأنشــطة المنظمات غير الحكومية 

التي تشجع على تهريب المهاجرين.
وســوف يطلب ســالفيني التزاماً جدياً ليبياً بمواجهة مهربي 
البشــر  وتفعيل الاتفاقيات بين الســلطات القضائية المحلية في 

ليبيا ومكتب المدعي العام الإيطالي فدريكو كافيارو  ديراهو.
وفي تطور لافــت أعلن المدعي العــام الإيطالي فــي كاتاننيا 
بصقلية دعمــه العلني لموقف وزير الداخلية ســالفيني لمواجهة 

نشاط المنظمات غير الحكومية.
وقــال إنه يجب وضع خطــة فعلية وحاســمة ليس للتصدي 
للمنظمات غير الحكومية، لكن أيضاً لمعالجة نقاط ومراكز تجميع 
المهاجرين في ليبيا قبل إرســالهم إلــى إيطاليا وكذلك  في الدول 

المصدرة للهجرة نفسها.
ووجّــه المدعي العــام كارمليــو زكاري في حديــث لصحيفة 
»الجورنالي«، انتقادات مباشــرة لأداء وزير الداخلية الســابق 
ماركو مينيتي وســوء إدارته للعلاقات مع ليبيا، قائلا إنه تعامل 
مع سلطات لا تملك وسائل التصدي للمهربين ولا تملك نفوذاً على 

الأرض.
وأضاف أنه »طالما لم يتم الربط بين تهريب البشــر وعصابات 
تهريب النفط والسلاح في ليبيا، فإنه لن يتم التوصل إلى مخرج 

للأزمة«.

بينما المعارضة تضغط والنظام يتجاهل وموعد الانتخابات يقترب 

موريتانيا: تقديم ثالث عريضة طعن في تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات
نواكشوط – »القدس العربي«:

قدم حزب اتحاد قوى التقــدم المعارض أمس ثالث 
عريضة طعن في تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات 
بينما يقترب موعد الانتخابــات العامة في موريتانيا 

المقررة في شهر سبتمبر/أيلول القادم.
وسبق لمؤسســة المعارضة الديمقراطية أن تقدمت 
بطعن أمــام الغرفة الإدارية بالمحكمــة العليا، مطالبة 
»بإلغاء المرسوم الصادر يوم 18 إبريل/نيسان 2018، 
كمــا تقدم حــزب الحضــارة والتنميــة المنضوي في 

الغالبية بطعن مماثل ضد تشكيلة هذه اللجنة«.
وأكد حــزب اتحاد قــوى التقدم في إيجاز نشــره 
أمس »أنه تقــدم بعريضة طعن بالإلغــاء أمام الغرفة 
الإدارية في المحكمة العليا بنواكشــوط ضد المرســوم 
رقم: 2018/98 القاضي بتعيين أعضاء اللجنة المستقلة 
للانتخابات«، مطالبا »بإلغاء المرسوم المذكور باعتباره 
قــراراً إدارياً عديم الأثــر لخرقه قوانــين الجمهورية 

الإسلامية الموريتانية وتجازه حدود السلطة«.
وأوضح الحزب »أنه بصدد توزيــع العريضة على 
الأطراف المعنية بها وهي رئاســة الجمهورية واللجنة 

المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري«.
 وشــكلت اللجنة المســتقلة للانتخابــات منتصف 
أبريل/نيســان الماضي بالتشاور بين السلطة وأحزاب 
الغالبيــة وأحزاب معارضة قبلت الحوار مع الســلطة 

عام 2016 حول عدد من القضايا السياسية.
وستشــرف هذه اللجنــة على انتخابــات نيابية 
وبلدية وجهويــة مقررة هذا العام، وأخرى رئاســية 

مقررة، العام القادم.
مؤسسة  وهي  الموريتانية  المعارضة  لهيئة  وســبق 
دستورية، أن تقدمت الشــهر المنصرم للغرفة الإدارية 
بالمحكمة العليا بعريضة ضد رئاسة الجمهورية طالبت 
فيها بإلغاء القــرار الإداري الصادر بتاريخ 18 أبريل/ 
نيســان  2018 والمتضمن تعيين لجنة تســيير اللجنة 
المســتقلة للانتخابــات »لجنة الحكمــاء«، واعتباره 
عديم الأثر لخرقه قوانين الجمهورية وتجاوزه لحدود 

السلطة«.
وطالبــت العريضــة بــين أمــور أخــرى »بإعادة 
للانتخابات  المســتقلة  اللجنــة  تســيير  لجنة  تعيين 
وفق مقتضيــات القوانين الموريتانية وإلــزام الدولة 
الموريتانية ممثلة برئاســة الجمهورية بناء على ذلك 
المتعلق  الديمقراطية  المعارضة  اقتراح زعيم  باستقبال 
بتشــكيلة لجنة التســيير باعتبــاره الحامي لحقوق 
المعارضة والمســهل لتمثيلها في المؤسسات الجمهورية 
وفقــاً لمــا تنص عليــه المــادة 6 من قانون مؤسســة 

المعارضة«.
وأسست هيئة المعارضية الموريتانية طعنها الهادف 
إلى إلغاء المرســوم رقم 098 بتاريخ 18 أبريل/نيسان 
2018 باعتبــاره قــراراً إدارياً صدر مخالفــاً  لقوانين 
الجمهوريــة، على مجموعــة من الوقائع والأســباب 
بينهــا مضمون قانــون نظام المعارضــة الديمقراطية 
الــذي ينص على أن هيئة المعارضة مؤسســة من أجل 
وحماية  المعارضة  السياسية  التشكيلات  عمل  تنسيق 

المعارضــة وضمــان حقوقها وتســهيل تمثيلها داخل 
المؤسســات الجمهورية. وانتقــدت العريضة »إصدار 
رئاسة الجمهورية لمرسوم تشكيل لجنة الانتخابات من 
دون تشــاور مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية الممثل 
القانوني للمعارضــة الديمقراطية والحامية لحقوقها 
والمسهلة لتمثيلها داخل مؤسسات الجمهورية وهو ما 
يجعل المرسوم معيبا بالتعسف والشطط في استعمال 
الســلطة وخرق القانون، عدا كون إصــداره مخالفة 
صريحة لأحكام القانون رقم 2018-005 المعدل لبعض 
أحكام القانــون النظامي رقــم 2012-027 بتاريخ 12 
أبريل 2012 المتعلق بإنشــاء اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات الذي ألزم رئاسة الجمهورية بتعيين لجنة 
تسيير اللجنة المســتقلة للانتخابات »لجنة الحكماء« 
بناء على التشاور وعلى المقترحات المقدمة من الغالبية 
والمعارضــة، وهــو ما لم يقــع بالصيــغ والإجراءات 
المنصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 6 على 
أنه »يتم اختيــار الأعضاء المقترحين للتعيين بشــكل 
توافقي من ضمن شخصيات توجد على قائمة من اثنين 
وعشــرين عضواً يجري إعدادها بناء على اقتراحات 
الغالبية والمعارضة بواقع أحد عشــر عضوا يقترحهم 

كل فريق سياسي.
وأكــدت العريضة »أن تعيين لجنة تســيير اللجنة 
 2018-098 المرســوم  بموجب  للانتخابات  المســتقلة 
بناء على مشــاركة بعض الطيف المعارض في اقتراح 
لجنة التسيير وحرمان الطيف الأكبر من المعارضة من 
حقه في الاقتراح، يجرد هذه اللجنة من صفة السلطة 
الجماعية المنصــوص عليها في المادة 6 مــن القانون 
النظامــي رقــم 2018/005 أعلاه، وهو مــا يعني عدم 
أهليتها لتسيير مشهد انتخابي جماعي تقتضي فلسفة 
وجود اللجنة المســتقلة للانتخابات في جميع الأنظمة 
الديمقراطية، طمأنة جميع المشاركين فيه وتبديد جميع 
مخاوفهم مــن عدم نزاهة وشــفافية الانتخابات فيه، 
بــل تعتبر الظروف التي اكتنفت تشــكيل هذه اللجنة 
مقلقة، وتؤكد مخاوف المعارضة من وجود نية للتحكم 

والتزوير«.
وإضافة لهــذه العريضــة التي تقدمــت بها هيئة 
المعارضــة، فإن منتــدى المعارضة وهــو تحالف كبير 
لأحــزاب ونقابــات المعارضــة أعلــن هو الآخــر أنه 
»سيســتخدم حقه عبر الطعــن في شــرعية اللجنة 

المستقلة للانتخابات«. 
وقال محمد ولد مولود الرئيس الدوري للمنتدى في 
تصريح أخير له: »نعتبر اللجنة المستقلة للانتخابات 
فاقدة للشــرعية والمشــروعية، لأن القانون المنشــئ 
لها ينص فــي مادته السادســة على أنها تشــكل من 
طرف الغالبية والمعارضــة، وواضح للجميع أن الذين 
نصبتهم الســلطة في مكان المعارضة ليسوا معارضين 

فهم يمثلون طرفاً واحداً مع الغالبية«.
وأضاف »الذين شكلوا اللجنة المستقلة للانتخابات 
لا يملكون الصفــة القانونية الشــرعية التي تخولهم 
تشكيلها والاســتئثار بذلك، ومن أقصى غالبية أحزاب 
المعارضة في موريتانيــا لا يمكنه أن يدعي بأن اللجنة 
بتوليفتهــا الحالية لجنــة شــرعية ولا وطنية، فهي 
مشــكلة من جهة واحــدة«. وقال: »إنمــا ذهبت إليه 
الســلطة بخصوص تشــكيلها المعلن للجنة المستقلة 
للانتخابات قرار خطير لكونه يدفع الانتخابات المقبلة 

لتكون انتخابات تطبعها النزاعات والمواجهات«.
وانتقد ولــد مولود »قيام النظام الحاكم بمســابقة 
الزمن من أجل تكريس المسار الأحادي من خلال تمرير 
النصــوص المتعلقة بالاســتحقاقات المقبلة والهيئات 
المشــرفة عليها، من دون التشــاور مع طيف واسع من 
القوى السياسية الفاعلة، وتهميشه وتجاهله، وإرغام 
عمال الدولــة والوجهاء ورجال الأعمــال، بالترغيب 
والترهيب، على الانخراط في حزب الســلطة وخدمة 
مشروعها في فرض نفسها وإسكات كل الأصوات التي 

تطالب بالتغيير الديمقراطي في البلد«.
وفي الســياق أكد كان حاميدو بابــا رئيس حزب 
الحركة من أجل إعادة التأســيس المعارض »أن اللجنة 
المســتقلة تفتقد الشــرعية«، مبرزاً في تصريحات له 
أمس »أن أي انتخابات توافقية لا بد أن تشــرف عليها 

لجنة انتخابية توافقية«. 
وقــال: »ليس بالإمــكان تجاهل منتــدى المعارضة 
بثقله السياسي الكبير في انتخابات يراد لها أن تكون 
جادة، لأن اللجنة المســتقلة هي مــن يتولى كافة مهام 

العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان نتاجها«. 
واســتغرب حاميدو بابا »تمســك النظــام بتعيين 
ممثلي المعارضة في اللجنة المســتقلة للانتخابات من 
المشــاركين في حواره الخاص لعــام »2016، مضيفاً: 
»أنه لا يمكن لأي قانون أن يمنح حقوق المعارضة بكافة 
أطيافها للأشــخاص الذين حاوروا الســلطة، وكيف 
يمكننا، في هذا الصدد، أن نقبل تجاهل النظام لمؤسسة 

المعارضة التي هي مؤسسة دستورية قائمة«.   
ويأتي تقــديم هــذه العرائض الرافضة لتشــكيل 
لجنة الانتخابات من دون التوافق مع المعارضة ليعقد 
الأمور، بينما قطعت الســلطات خطوات في التحضير 
المقررة  والجهويــة  والبلدية  النيابيــة  للانتخابــات 

سبتمبر/أيلول المقبل، إن لم يصدر قرار بالتأجيل.

 عماد الخميري

محمد ولد مولود

مهاجرون على الحدود الليبية 
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

وصلت القــوات الحكومية اليمنيــة إلى محيط 
مدينــة الحديدة، وأصبحت تحاصــر مطار المدينة 
منذ عــدة أيــام، دون القــدرة علــى اقتحامه إثر 
التحصينــات الشــديدة وكثرة الألغــام الأرضية 
التي زرعتها الميليشيا الحوثية في المناطق المحيطة 

بمطار الحديدة.
وشــهدت المناطق المحيطة بمطار الحديدة خلال 
الثلاث الأيام الماضية مواجهات عنيفة واشتباكات 
غير مسبوقة ســقط خلالها العشرات من المسلحين 
الحوثيــين الذيــن دافعوا باســتماتة عــن مطار 
الحديــدة، الواقع جنوب مدينــة الحديدة، والذي 

وصلت القوات الحكومية إلى محيطه.
وذكر مصدر عســكري لـ)القــدس العربي( ان 
القوات الحكومية المدعومة بقوات المقاومة الشعبية 
وقوات التحالف العربي اســتطاعت اختراق كافة 
التحصينات التي تســبق مدينة الحديدة من جهة 
الشــريط الســاحلي، واســتطاعت الوصول إلى 
أطــراف مدينــة الحديدة والســيطرة على محيط 
مطــار الحديدة، وتتوغل حاليــا باتجاه اقتحامه، 
حيث يعد بمثابة الحديقــة الخلفية لمدينة الحديدة 
من جهة الجنوب، لكبر المساحة التي يسيطر عليها 

والبوابة الرئيسية للمدينة من جهة الساحل.
وأوضــح أن »الســيطرة على مطــار الحديدة 
سيؤدي إلى سهول السيطرة على ميناء الحديدة، 
التي تقع في شمالي المدينة، فيما ستبقى السيطرة 

على المدينة الواقعة بينهما تحصيل حاصل«.
وأكد أن الســيطرة الكاملة على مطــار وميناء 
ومدينة الحديدة أصبحت وشــيكة ومســألة وقت 
فقــط، حيث تأخــرت عملية الحســم نتيجة كثرة 
الألغام المزروعة بشــكل جنوني في كل شــبر من 
المناطق المؤديــة إلى مطار الحديــدة وفي المناطق 
المؤدية إلى مدينة الحديدة من جهة الجنوب، والتي 
انفجر بعضها بالمســلحين الحوثيين أنفسهم أثناء 

فرارهم من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها.
وتسعى القوات الحكومية إلى التمدد في نطاق 
واسع من الجهة الجنوبية لمدينة الحديدة للسيطرة 

عليها وقطع طريــق الإمداد الرئيــس لها من جهة 
العاصمة صنعاء، وكذا قطع طريق الامداد لصنعاء 
من جهــة الحديدة، وهذا من أبرز الملامح لممارســة 
الضغط على الميليشــيا الحوثيــة هناك واجبارهم 
على الاستســلام بدون مواجهات مسلحة وتفادي 

سقوط خسائر بشرية كبيرة.            
وقــررت القــوات الحكومية اليمنيــة المدعومة 
المقاومة الشــعبية فــي محافظة  ميدانيا بقــوات 
الحديدة ولوجســتيا بقــوات التحالــف العربي 
الذي  مينائها  لاســتعادة  الحديــدة  مدينة  تحرير 
الميليشــيا  لدعم  الرئيــس  المالــي  المــورد  أصبح 
الحوثية، في محاولة من الحكومة لاجبار المسلحين 
دون  ســلام  لمفاوضات  الانصياع  علــى  الحوثيين 
شــروط، والقبول بتسليم الســلاح الثقيل للدولة 
وانسحاب مســلحيهم من المؤسســات الحكومية 

ومن المدن. 
وذكر مصــدر دبلوماســي أن المبعوث الخاص 
لأمــين العام لــأمم المتحــدة إلى اليمــن مارتن 
غريفيــث يمارس ضغوطــا كبيرة علــى الحكومة 
اليمنية وكــذا على الانقلابيــين الحوثيين من أجل 
وقف الاقتحام العســكري لمدينة الحديدة من قبل 
القــوات الحكوميــة، وضرورة تســليم الحوثيين 
للحديدة بدون قتال، وذلك بمبــرر تفادي الكارثة 

الإنسانية التي قد تطال سكان مدينة الحديدة.    
وذكر مصــدر حوثي رســمي أمــس أن طيران 
التحالف العربي بقيادة السعودية شن امس أكثر 
من 20 غارة جويــة على مطار الحديــدة الدولي. 
وأوضح مصدر أمنــي بمحافظة الحديــدة لوكالة 
الأنباء اليمنية )ســبأ( التي يديرها الحوثيون في 
صنعاء أن طيران التحالف العربي »استهدف بأكثر 
من 20 غارة مطــار الحديدة الدولــي من بعد ظهر 

اليوم )الأمس( الأحد«.
وكان الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 
عاد إلى محافظة عدن، عشــية عيد الفطر، مســاء 
الخميس، بعد قيامه بزيارة رســمية إلى أبوظبي، 
والتي شهدت مصالحة مع القيادة الإماراتية حيال 
إدارة الشئون العسكرية والأمنية في المناطق التي 
تم تحريرها من الانقلابيين الحوثيين، والتي يلعب 
فيهــا الإماراتيون بدرجة رئيســية دورا بارزا في 

النفوذ والسيطرة.

وجــاءت زيارتــه لأبوظبــي عشــية التحرك 
العســكري باتجاه تحرير مدينة الحديدة، والذي 
تتزعمه القــوات الإماراتيــة، بقــوات موالية لها 
بالإضافة إلى الغطاء الجوي والبحري العســكري 
الإماراتــي الداعم لتحركات القــوات اليمنية على 
يمنيون  سياســيون  محللــون  واعتبــر  الأرض. 
أن مصالحــة أبوظبــي للرئيس هــادي في الوقت 
على  الســيطرة  )شــرعنة(  بمثابة  جاءت  الراهن 
مدينة الحديدة ومينائهــا البحري من قبل القوات 

الإماراتية أو القوات اليمنية المدعومة إماراتيا.    
 وأشــاد بالدور المحــوري الذي تقــوم به دول 
التحالــف العربــي وقواتها في مختلــف المناطق 
المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيته 
الدســتورية لــوأد المشــروع الحوثي فــي اليمن 

والمنطقة. 
وعبر هادي خلال استقباله قائد قوات التحالف 
العربي فــي عدن العميد محمد خميس الحســاني 
ونائبه مصلــح الثبيتــي وعدد مــن الضباط من 
القــوات الســعودية والاماراتيــة عــن »تقديره 
وامتنانه للموقف الثابت الذي اتســموا ويتحلون 
به في دعم أشــقائهم اليمنيين والمساندة الميدانية 
الفاعلة في مختلف الجبهات والاسهام في ترسيخ 

الأمن والاستقرار المنشود«. 
وقال »وجودكم مع اخوانكم اليمنيين شرف كبير 
للجميع وجسّــد الروابط الأخوية في اروع وأنقى 
صورها واكد حتمية روح المصير الواحد بين اليمن 

وأشقائه في الخليج العربي«. 
والتقــى المبعــوث الأممي إلــى اليمــن مارتن 
غريفيث، أمس الأحد، بوزير الخارجية ونائبه في 

حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً. 
ونقلت وكالــة الأنباء الخاضعــة للجماعة، أن 
»غريفيث التقى مع الوزير هشــام شــرف، ونائبه 
حســين العزي، واســتعرضوا مســاعي المبعوث 

الأممي التي قام بها خلال الفترة الماضية«. 
وأوضح »أن التفاؤل ساد عند اللقاء مع المبعوث 
الأممي خــلال زيارته الأخيرة إلــى صنعاء مطلع 

الشهر الحالي، بشأن خطوات السلام المقترحة«. 
وأضاف شرف، أن هناك عراقيل توضع أمام أية 
احتمالية لاســتئناف عمليات المفاوضات للسلام. 
مشــيرًا إلى أن »دول العدوان )التحالف العربي( 

صعدت من العمليات العســكرية ضد المدنيين على 
طول الساحل الغربي«. 

ولفت »شرف« إلى من موقفهم »ما زال مع مد اليد 
نحو التسوية السياسية والسلام المشرف للشعب 

اليمني«.
وقــال القيادي الحوثي حســين العــزي نائب 
الوزير، إن التصعيد العســكري الأخير »يهدف إلى 

إحباط عملية السلام ووضع العراقيل أمام مساعي 
المبعوث الخاص لأمين العام لأمم المتحدة«. 

وأعرب »عن أمله فــي أن تضطلع الأمم المتحدة 
بدورها في وقف العدوان«، في إشــارة للعمليات 

العسكرية للتحالف العربي. 
في  »اســتمراره  الأممي  المبعــوث  أكــد  بدوره 
بذل الجهود والمســاعي الحميــدة لوقف العمليات 

العسكرية والولوج المباشــر في عملية المفاوضات 
السياسية وصولًا لتســوية سياسية شاملة تعيد 
الأمــن والاســتقرار إلى الشــعب اليمنــي وتلبي 

طموحاته«. 
وأشار«غريفيث« إلى أن مهمته وزيارته الحالية 
»تعد مهمة خاصة تأتي في وقت حرج بُغية وقف أي 

تهديد لجهود السلام«، وفقاً للوكالة. 

المبعوث الدولي يلتقي وزير خارجية الحوثيين

اليمن: القوات الحكومية تصل محيط مدينة الحديدة وأبوظبي تتقارب مع هادي لشرعنة السيطرة عليها

أطفال نازحون في فصل دراسي إثر اشتداد المعارك في الحديدة غرب اليمن

وزير داخلية إيطاليا حول رفض استقبال 
المهاجرين: لسنا ممسحة أرجل أوروبا

■ رومــا ـ د ب أ: ذكر وزير الداخليــة ونائب رئيس الــوزراء الإيطالي، ماتيو 
ســالفيني أن قــرار بلاده لرفض اســتقبال ســفن تابعة لجمعيــات خيرية، تقل 

مهاجرين، تم إنقاذهم من البحر، يظهر أن البلاد »لم تعد ممسحة أرجل أوروبا«.
وفي تعليقه على وصول الســفينة »أكواريوس« إلى مدينة بلنسية الاسبانية، 
بعد أن تم رفض رســوها فــي إيطاليا، كتب ســالفيني على صفحتــه على موقع 
التواصل الاجتماعي )فيسبوك( »إنه مؤشر على أن شيئا ما يتغير، لم نعد ممسحة 

أرجل أوروبا«.
وفي اجتماع حاشــد، للانتخابات المحلية في بلدة سيرينيو، بالقرب من مدينة 
ميلانو، قال ســالفيني أيضــا إن إيطاليا »دولة لم تعد محتلة، لم تعد مســتعبدة« 
لأوروبا وحث أسبانيا وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي على مواصلة استقبال 
المهاجرين عبر البحر. وقالت الاريا سيركوا، وهي مرشحة لتولي منصب عمدة بلدة 
سيرينيو، التي يؤيدها سالفيني في كلمة لها بعد ذلك إن التصويت لصالحها يعني 

»لا طالبي لجوء ولا مخيمات روما ولا مساجد«.
وذكرت المفوضية الســامية لأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في أســبانيا في 
تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي )تويتر( أن الســفينة التابعة للبحرية 
الإيطالية، طراز »أوريون«، وهي الســفينة الثالثة والأخيرة التي تحمل مهاجرين، 
رفضت إيطاليا ومالطا اســتقبالهم الأســبوع الماضي، وصلت إلى ميناء بلنســية 
الاســباني. والســفينة »أوريون« التي وصلت أســبانيا، كانت تحمل حوالي 250 
مهاجرا ولاجئا، الذين كانوا ســابقا على متن الســفينة »أكواريوس« التي تشغلها 
منظمة غير حكومية، حســب المفوضية. وأضاف مقر المفوضية في أسبانيا أن عمال 
الاغاثة تحدثوا إلى بعض من القصر، الذين لم يكن يرافقهم أحد، والذين كانوا على 

متن السفينة »أكواريوس«، من إثيوبيا والسودان واريتريا. 
وكتبت المفوضية »قصص رهيبة: تشــريد قســري واعتقال وسوء معاملة من 

تجار ومهربين وميليشيات، أثناء عبورهم السودان وليبيا«.

اليونان ومقدونيا توقعان اتفاقا 
على تغيير اسم مقدونيا

■ أوتيشيفو )مقدونيا( ـ رويترز: وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا اتفاقا 
أمس الأحد على تغيير اســم الجمهورية اليوغوســلافية الســابقة إلى جمهورية 
مقدونيا الشــمالية. ويأتي الاتفــاق التاريخي في أعقاب محادثات غير حاســمة 
اســتمرت لعقود ووترت العلاقات بين البلدين وعطلت انضمام الدولة الواقعة في 

منطقة البلقان للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي.
ويتعين موافقة برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء عليه في مقدونيا.

وتصافح أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان مع نظيره المقدوني زوران 
زايف أمام علمي بلديهما بعد توقيع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق ســتتخلى اليونان عن معارضتهــا لانضمام مقدونيا للاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقالت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه 
»يوم تاريخي« سيكون مصدرا لإلهام الكثيرين في المنطقة.

واليونــان على خــلاف مع مقدونيــا منذ عام 1991 بســبب اســم الجمهورية 
اليوغوســلافية الســابقة وتقول إن الاســم قد يتضمن مطالبة بأراض في إقليم 

مقدونيا اليوناني وسلب ثقافة وحضارة اليونان.
والقضية تثير مشــاعر العديد من اليونانيين. و الســبت )16 يونيو حزيران( 
احتشــد آلاف المحتجين أمام مبنى البرلمــان ورددوا هتافات تقول »خائن« في حين 

كان النواب يتباحثون في الداخل.

الاستخبارات الألمانية تحذر من أعمال شغب ليساريين 
متطرفين خلال مؤتمر لحزب البديل اليميني

■ أوجسبورج )ألمانيا( ـ د ب أ: حذرت الاستخبارات الداخلية في ولاية بافاريا 
الألمانية من حدوث أعمال شــغب من التيار اليســاري المتطرف، وذلك قبل انعقاد 
المؤتمر الحزبي الاتحادي لحزب البديل لأجل ألمانيا »ايه اف دي« اليميني المتطرف 

في مدينة أوجسبورج الواقعة في الولاية.
وقال بوركهارد كورنر رئيس الهيئة المحلية لحماية الدســتور في ولاية بافاريا 
الألمانية )الاســتخبارات الداخلية بالولاية( لصحيفة »أوجســبورجر ألجيماينه« 
الألمانيــة المحلية في عددها الصــادر اليوم الأثنين إن هناك علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي »مقاطع فيديو تشــمل تعليمات لمظاهرات ولاختراق حواجز الشــرطة 

ولإضرام النار في مركبات«.
وأوضح أنه يتوقع ما يصل إلى ألف شخص يساري متطرف سوف يتسببون في 
توافر احتمالية لحدوث عنف، محذرا من أن التعبئة داخل التيار اليساري المتطرف 
تســير منذ أســابيع وتزداد قوة. ومن جانبها تعتزم شــرطة مدينة أوجسبورج 
الحيلولة دون حدوث أية أعمال عنف بمساعدة ألفي فرد إضافيين من جميع أنحاء 
ألمانيا للدعم خلال انعقاد المؤتمر الاتحادي لحزب البديل يومي 30 حزيران/يونيو 

الحالي والأول من شهر تموز/يوليو المقبل.
وأكد رئيس الاستخبارات الداخلية في ولاية بافاريا أنه يتم التعامل مع الموقف 
على محمل الجد ـ  حتى قبل انعقاد المؤتمر ـ  وقال: »إننا نتخوف من حدوث جرائم 
لاسيما بشــكل مســبق قبل انعقاد المؤتمر مثل إلحاق تلفيات بممتلكات أو هجمات 

على مؤسسات ذات دلالة رمزية«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات: 

بعــد فترة قصيــرة مــن التكهنــات والتوقعات 
ظهرت أول رئيســة وزراء في تاريخ تركيا »تانســو 
تشــيلر«74عاماً في مهرجان حزب العدالة والتنمية 
المركزي الذي عقد في مدينة إسطنبول، أمس الاحد، 
استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية الحاسمة 
التي تشــهدها تركيــا الأحد المقبل وذلك بمشــاركة 
مئات الآلاف من أنصار الحزب والرئيس رجب طيب 

أردوغان.
هذا الظهور المفاجئ إلى جانب أردوغان جاء عقب 
تكهنات بأن تكون »تشــيلر« مرشــحة قوية لتولي 
منصب نائب الرئيــس التركي في حال فوز أردوغان 
بالانتخابات الرئاســية المقبلة وذلك بموجب النظام 

الرئاسي الجديد.
وتوقعت مصــادر تركية أن يكون الرئيس التركي 
قد اختار »تشيلر« لتولي منصب أحد نواب الرئيس، 
حيث قال أردوغان في وقت سابق إنه بموجب النظام 

الرئاسي سوف يعين نواباً للرئيس أحدهم امرأة.
وتحدثت مصادر غير رســمية عن وجود »تقارب 
لافت« بين أردوغان وتشــيلر في الآونــة الأخيرة، 

وســط أنباء عن عدة لقاءات جمعــت بينهما خلال 
الفترة الماضية.

وفي تصريح لها عقب وصولها ســاحة المهرجان، 
قالت تشــيلر إنها تشــارك في التظاهرة الشــعبية 
»بدافع الحــس الوطني«، معتبــرةً أنه »من الصعب 
جدًا إرضاء الشعب وإيجاد حلول للمشاكل العالقة، 
عن طريــق الحكومات الائتلافيــة«، وتابعت: »الكل 
يقول ما لديه الآن، لكن الكلمة الأخيرة للشعب، وأنا 

هنا اليوم بدوافع وطنية«.
وتشــيلر هــي مــن مواليــد إســطنبول عــام 
بارزة،  تركية  واقتصاديــة  سياســية  1946وتعتبر 
تولت منصب رئاســة وزراء ثلاثــة حكومات تركية 
متتالية وأصبحــت بذلك أول ســيدة تركية تتولي 

منصب رئاسة الوزراء.
وعقــب رحلة دراســة طويلة عملت أســتاذة في 
العديد مــن الجامعات الكبرى خــارج وداخل تركيا 
دخلت »تشيلر« عالم السياســة عام 1990وانضمت 

إلى حزب الطريق القويم المحافظ.
جرى انتخابها نائبة في البرلمان التركي لأول مرة 
عام 1991 عن مدينة إسطنبول، وشغلت منصب وزير 
الدولة المسؤول عن الاقتصاد في الحكومة الائتلافية 
برئاسة سليمان ديميريل، ولاحقاً في عام 1993تولت 
منصب رئاســة الــوزراء لأول مرة واســتمرت في 

رئاسة الوزراء عبر ثلاثة حكومات ائتلافية متتالية 
حتى عام 1996.

ولاحقاً، شــغلت منصب وزير الشؤون الخارجية 
ونائب رئيــس الوزراء بــين عامــي 1996 و1997، 
اتفاقية  وخلال رئاســتها للحكومــة وقعت تركيــا 
الاتحــاد الجمركي الهامة مع الاتحــاد الأوروبي عام 
1995. وتشهد تركيا في الرابع والعشرين من الشهر 
الحالي انتخابات برلمانية ورئاسية حاسمة سيطبق 
عقبها النظام الرئاســي الذي جرى تمريره بموجب 
الاســتفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري 

في أبريل من العام الماضي.
وقبل اســبوع من انتخابات حاســمة لمســتقبل 
بلدهم، يتابع الأتراك باهتمام المنافســة الحادة بين 
الرئيس رجب طيــب اردوغان وخصمه الأبرز محرم 
اينجه الخطيب اليساري المعروف بحدته في أفعاله 

أيضا.
اللــذان يتمتع  الرجلان  ومنذ أســابيع يتبــادل 
كل منهما بحضــور قوي، الانتقــادات ويردان على 
بعضهمــا خلال تجمعــات انتخابية، مــا يؤدي إلى 
تزايد التوتر قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية 

المبكرة في 24 حزيران/يونيو.
واردوغــان الــذي يحكــم تركيا منــذ 2003 في 
منصب رئيس الــوزراء أولا ثم كرئيس للجمهورية، 

اعتمد دائما على موهبته فــي الخطابة ليتفوق على 
منافســيه. وعادة ما يختم خطبه بعبارات شــعبية 

واشارات دينية وشعر قومي.
لكن هذه المــرة، عليه ان يواجه خصما مشــابها 
ممثلا في شــخص اينجه. فهذه الشخصية المهمة في 
حزب الشــعب الجمهوري المعارض واستاذ الفيزياء 

السابق، معروف بطبعه المتصلب وعباراته الحادة.
شهدت يالوفا )شــمال غرب( مسقط رأس اينجه 
ويمثلها في البرلمان، معركة طاحنة بين الرجلين قبل 

الانتخابات.
وفــي مهرجــان انتخابــي الخميس وفــي معقل 
خصمه الرئيســي، ضاعف اردوغان هجماته. وقال 
ان »الســيد محرم )...( في ولايتــه النيابية الرابعة 
ممثلا ليالوفا. لكن هل حقق شــيئا لهــذه المدينة؟«، 

مذكرا بان حكومته شيدت جامعة في يالوفا.
ورد اينجــه الذي شــعر بالاســتياء، في تجمع 
انتخابي في اليوم التالي في المكان نفسه قائلا »ماذا 
حققت ليالوفا؟ المرشح الذي سيفوز في الانتخابات 

الرئاسية!«.
ويتابع اردوغان بدقة كبيرة المرشــحين الآخرين 
التي تلقب بـ»المرأة  للانتخابات مثل ميرال اكشينار 
الحديدية« والزعيم الكردي المســجون صلاح الدين 

دميرتاش، لكنه يركز انتقاداته على اينجه.

مئات الآلاف يشاركون في مهرجان العدالة والتنمية الانتخابي في إسطنبول 

أول رئيسة وزراء في تاريخ تركيا تظهر فجأة بجانب أردوغان... هل تصبح نائبة الرئيس؟

■ كابول ـ رويترز: دخــل مقاتلون من 
حركة طالبان مدنا في أنحاء أفغانســتان 
أمس الأحد فيما يواصلون الاحتفال بوقف 
إطلاق النار في عطلة عيــد الفطر مما أثار 
تساؤلات عما قد يحدث عندما ينتهي وقف 

إطلاق النار في منتصف الليل.
ومدد الرئيس أشرف غني السبت وقف 
إطــلاق النار مــن جانــب الحكومة وحث 
طالبان على اتخاذ خطوة مماثلة مما لاقى 
إشــادة داخلية ودعما دوليا لكن منتقدين 
قالوا إن مثل تلك المبادرات سمحت لطالبان 
بدخول مدن دون رقابة وبأن تكون لها اليد 

العليا.
لكن طالبــان قالت إنها لــن تمدد وقف 
إطلاق النــار وأضافت أن مــن المتوقع ان 
يغادر أعضاؤها المناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة قبل الغروب.
وقال أمرالله صالح وهو سياسي وقائد 
ســابق لجهاز الأمن القومي إن غني ارتكب 
لمقاتلــي طالبان  »خطأ فادحا« بالســماح 

بدخول مناطق تسيطر عليها الحكومة.
وأضاف »ليس لدينا آليات للتخفيف من 

وطأة انتهاك طالبان لوقف إطلاق النار«.
وقــال نواب فــي البرلمــان معارضون 
لخطوة غني إنه لم يستشــر سياسيين في 
الأمر ولن تكون أمامــه فرصة للتراجع إذا 
رفضت طالبــان طلبه المرتجــل بمد وقف 

إطلاق النار.
وقال دبلوماســي غربي فــي كابول إن 
قرار غنــي »خطوة جريئة« لكنه تســاءل 
عما قد يحدث إذا رفضت طالبان طلب وقف 

إطلاق النار الجديد.
وقال »العواقب قد تكون كارثية«.

وقال مســؤولون إن انفجارا وقع أمس 
الأحد في جــلال أباد خــارج مكتب حاكم 
إقليم ننكرهار أســفر عن مقتل 15 شخصا 

على الأقل.
ولــم تعلن أي جهــة مســؤوليتها عن 

الانفجار بعد.
وكان انفجــار ســيارة ملغومــة فــي 

ننكرهار السبت أسفر عن مقتل 36 شخصا. 
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 

عن ذلك الهجوم.
متحمســون  وأطفال  رجال  واحتشــد 
في مطلع الأســبوع حول الجنود ومقاتلي 
طالبان، الذين دخل بعضهم بأســلحة إلى 
المدن، وحثوهم على توســيع نطاق وقف 

إطلاق النار ليتحول إلى سلام دائم.
ومســؤولون  محافظون  واســتضاف 
حكوميون احتفالات صغيــرة عزفت فيها 
أن أعلنت  موســيقى ترحيبا بطالبان بعد 
الحركة وقفا لإطلاق النــار لمدة ثلاثة أيام 

في العيد.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باســم 
طالبان »حتى الآن لم يتخذ قرار بعد بشأن 
تمديد وقف إطــلاق النار.. وبالتالي اليوم 
هو آخر يوم في هدنتنا التي استمرت ثلاثة 

أيام«.
غدا«  ستبدأ  العادية  »عملياتنا  وأضاف 

الاثنين.
ولم يعلن مكتب غني بعــد إطارا زمنيا 

لتمديد وقف إطلاق النار.
وقال دبلوماســيون غربيون في كابول 
إنهم يصدرون تحذيرات جديدة من السفر 

للبلاد.
يمكنها  »طالبان  غربي  دبلوماسي  وقال 
دائما اســتغلال وقف إطلاق النار كفرصة 
لشــن هجمات على أجانــب«. وأضاف »لا 
أحد لديه فكــرة عن عــدد مقاتلي طالبان 

المختبئين الآن في المناطق المدنية«.
مايك  الأمريكي  الخارجيــة  وزير  قال   *
إن  الســبت،  غني  إعلان  مكــررا  بومبيو، 
محادثات الســلام يجب أن تتضمن نقاشا 

بشأن دور »أطراف وقوات دولية«.
وقال دبلوماســي بارز التقى مسؤولين 
أفغانــا أمس الأحــد لاستكشــاف فرصة 
إجراء محادثات عبر قنوات خلفية مع قادة 
طالبان »غنــي يحظى بمباركــة كاملة من 
الإدارة الأمريكية ومن الحيوي للمسؤولين 
الأمريكيين أن يثبتوا أن سياســات ترامب 

تنجح وأن المحادثات مع طالبان الأفغانية 
وشيكة«.

وتريد الولايات المتحدة من باكســتان، 
التــي تتهمها بإيواء قــادة لحركة طالبان 
الأفغانية، فرض مزيد مــن الضغوط على 

الحركة لدفعها إلى مائدة التفاوض.
وانهارت المحادثات المباشــرة الوحيدة 
التي عقدت من قبل بين الحكومة الأفغانية 

وطالبان على الفور تقريبا في عام 2015.
وتقاتل طالبان قوات تابعة لحلف شمال 
الأطلســي تقودها الولايات المتحدة تحت 
الدعم الحــازم وحكومة غني  مظلة قــوة 
التي تحظى بدعم أمريكي لفرض الشريعة 
الإســلامية في البلاد منذ أن أطاحت قوات 
تقودهــا الولايــات المتحــدة بحكمها عام 

.2001
وتشــهد أفغانســتان حروبا منذ أربعة 
عقود بدأت منذ الغزو السوفيتي عام 1979.

مارتــن  كولونيــل  اللفتنانــت  وقــال 
أودونيل المتحدث باسم قوة الدعم الحازم 
والقــوات الأمريكيــة في أفغانســتان »ما 
شهدناه في اليومين الماضيين كان استجابة 
إيجابيــة للغاية مــن جانــب كل الأفغان 

للسلام«.
وأضاف »حتــى الهجوم على الســلام 
بالأمس فــي ننكارهار الذي نفــذه أعداء 
أفغانســتان لن يبطئ زخم الدولة بأسرها 
أو يهــدئ الاحتفال بوقف طــال انتظاره 
لســلام  فرصة  ليكون  العدائية  لأعمــال 

دائم«.
وتحرك مقاتلون من طالبان أمس الأحد 
بحريــة رافعين راياتهــم والتقوا بمدنيين 
رغــم قيــود فرضت علــى تنقلاتهــم بعد 

استهداف الدولة الإسلامية لتجمعهم.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باســم 
طالبان »من أجل تجنب تعرض أبناء بلدنا 
لأذى... وأن نصبح نحن ســببا في ذلك، 
يتعين على كل المسؤولين منع كل المجاهدين 
)مقاتلي طالبان( تحت إمرتهم من المشاركة 

في مثل تلك الحشود والتجمعات«.

انفجار في جلال أباد يوقع 15 قتيلا

مقاتلو طالبان يدخلون مدنا أفغانية
 أثناء عطلة العيد واستبعاد تمديد الهدنة

ترامب يشكو قلة التقدير
 داخل الولايات المتحدة للقمة مع كيم

■ واشنطن ـ د ب أ: شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما شهده من قلة تقدير 
داخل بلاده للقمة، التي عقدها الأســبوع الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونج أون. وفي سلسلة تغريدات على تويتر، كتب أن اتفاق نزع السلاح النووي 
لكوريا الشمالية قوبل بإشادة واحتفاء في كل مكان في آسيا، وأضاف أن الكثيرين 

لوا في المقابل أن يروه يفشل على أن يتمنوا له النجاح. في الولايات المتحدة فضَّ
تجدر الإشــارة إلى أن ما تم الاتفاق عليه في قمة ترامب مــع كيم لم يكن اتفاقا 
على نزع الســلاح النووي لكوريا الشــمالية بل إنه بوصفه توقيعا لإعلان نوايا، 
يظل بعيدا عن الاتفاقات الســابقة التي كانت الولايــات المتحدة وقعتها مع كوريا 

الشمالية ودول أخرى، وهذا ما أثار الانتقادات على ترامب.
يذكــر أن ردود الأفعال حتى من داخــل حزب ترامب الجمهــوري، على القمة، 
اتســمت أيضا بالتحفظ. وأظهرت نتائج اســتطلاع أجرته محطة )ايه بي ســي( 
وصحيفة »واشــنطن بوســت«، أمس الأحــد، أن 55٪ مــن الأمريكيين يرون أن 

التقييم الإيجابي لقمة ترامب مع كيم، مسألة سابقة لأوانها.
وردا على مقولة ترامب المتكررة إن بفضله لم تعد كوريا الشــمالية تمثل تهديدا 

نوويا، أجابت أغلبية المستطلع آراؤهم بالقول » لننتظر«.
وغرد ترامب أمس علــى تويتر قائلا إن اتفاقه مع كيــم أنقذ على الأرجح حياة 
ملايين الناس، وكرر مطلبه بتعليق المناورات المشــتركة مع كوريا الجنوبية أثناء 
مرحلة المفاوضات، وحســب تقارير فإن هــذه المطالبة فاجأت حلفــاء للولايات 

المتحدة بل وحتى وزارة الدفاع )البنتاجون(.
وكتــب أن الولايات المتحدة لم تفقد شــيئا على عكس ما يتــم تصويره بحركة 

منسقة »في الأخبار الكاذبة«.
وأضــاف: » لقد حققنا الكثير من أجل الســلام في العالم وســيتحقق المزيد في 
ل ما يعنيه في هذا الموضع  الجولات النهائية )للمفاوضات(«، لكن ترامــب لم يُفَصِّ
بالضبط. يذكر أن ترامب يحاول بكل الســبل منذ أيام أن يضفي أكبر طابع إيجابي 
ممكن على قمة ســنغافورة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري 
الشــمالي كيم جونج أون، قد وقعا عقب لقائهما التاريخي، في سنغافورة، وثيقة 
تضمنــت التزام كيم بإخلاء شــبه الجزيرة الكورية من الأســلحة النووية مقابل 

التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.

صورة أرشيفية للقاء الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي
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مصر اليوم

شكراً يا ريس
لم يفرح محمد أمين كما يؤكد في »المصري اليوم«، لشيء 
في العيد كما فرح بإطلاق ســراح الغارمــين والغارمات: 
»منذ شهور أطلقت هذه المبادرة.. طالبت الدولة بأن تصنع 
»حالة ســعادة«.. طالبتها بتصدير صورة مختلفة.. مهمة 
الدولة إسعاد شــعبها.. ومهمة كتابها ومفكريها أن يقدموا 
المبادرات.. كنت متفائلًا بطرح الفكرة.. واستعدت الدولة 
بدراستها، وقدمت مصدر التمويل واختارت العيد للتنفيذ. 
وكانت المبادرة من شــقين، هما إطــلاق الغارمين وعودة 
الغائبين.. وكنــت أتحدث عن عــودة الأســتاذ إبراهيم 
ســعدة، وقلــت إننا يجــب أن نصحح صــورة مصر في 
الخارج.. وبهذه المبادرات الصــورة »هتطلع حلوة« فمن 
المهم أن نصنع صورة مغايرة تماماً. ومما كتبته أن صناعة 
الصورة تعتمد على أشياء كثيرة، منها القرارات الرئاسية، 
وقد صدر القرار »أخيراً« بالعفو. الفكرة كانت تحت شعار 
»أريد حالة سعادة« وتســاءلت يومها: كيف نصنع حالة 
سعادة؟ مهمة الدول إسعاد شــعوبها.. ومهمتها أن تعمل 
على تحسين الحياة وجودتها. إبحثوا عن لحظة سعادة.. 
غيروا المناخ العام، ستحتاجون يوماً لهذا الكلام. قد يكون 
خروج الغارمين الســجناء باباً من أبواب الســعادة، فقد 
يغير »المزاج العام«.. نحن نحتاج للتغيير ونحتاج للفرح. 
والآن أقول شكراً للرئيس السيسي لاستجابته لـ»مبادرة 
الســعادة«.. وأقول لمن يشتغلون بالكتابة: أكتبوا بضمير 
وطني بــدون يأس.. فهناك من يأخــذون مبادراتكم بعين 
الاعتبار، قد ينتظــرون اللحظة المناســبة للتنفيذ، وكان 
العيد أحلى لحظة، وكانــت التعليمات أن يعود الغارمون 
والغارمات إلى ذويهم في العيد. تخيل هؤلاء تم حبســهم 

في ثمن بوتاجاز أو ثلاجة أو غسالة«.

عيد سعيد
»فجــأة، والناس تتبــادل التهاني بالعيــد، وتتنفس 
بعض الصعداء مــن أيام الكرب والغلاء، وتمني نفســها 
بأيام أفضل في المســتقبل، إذا بالحكومة تقرر، كما أشــار 
جمال ســلطان في »المصريــون«، ثاني أيــام العيد، رفع 
أســعار الوقود بنســب كبيرة، تصل إلى قرابة الضعف، 
وهو القرار الذي أصاب الناس بالصدمة، وولد شــجارات 
وعنــف في مواقف الــركاب في أكثر مــن مدينة، وجعلت 
ملايــين المصريين يلجــأون إلــى الآلات الحاســبة لكي 
يضربوا الأخماس في الأســداس ليعرفوا ميزانية بيوتهم 
الجديدة. وقبل أيام أعرب ســلطان عن مخاوفه قائلًا، إن 
تلك الحكومة متخصصة في التنكيد على الناس في الأيام 
المفترجة، وفي أيام الإجازات، وإنني أخشى أن تفعلها مع 
الناس في العيد وتقرر رفع أسعار الوقود استغلالا لوضع 
الناس المســترخية والإجازات ونحو ذلك، وللأمانة كنت 
أكتب ذلك وأنا أشعر بأنه من الصعب أن تفعلها في العيد، 
لأنها »جليطــة وجلافة« يصعب اســتيعابهما، كما أنه لم 
يحدث في تاريخ الجمهورية كله أن فعلت ســلطة مثل هذا 
الأمر، كان الرؤســاء والقادة دائما يراعون مشاعر الناس 
حتى وهم يضطرون إلى رفع الأســعار، كانت هناك لياقة 
واحترام لمشاعر الناس، ولكن المفاجأة أنهم فعلوها اليوم، 
في العيد يا مؤمن، هذا أمر لا ســابق له، لا يوجد في تاريخ 
مصر حكومة أو سلطة تحتقر الناس إلى هذا الحد، ولا تعبأ 
بوجودهم ولا آلامهم ولا مشــاعرهم إلى هذا الحد، سلطة 

تشعر بأنها ليست بحاجة إلى الشعب أصلا«

جنون الحكومة
أنور الهواري رئيس تحرير »المصري اليوم« الأســبق 
ما زالت تعلو وجهه الدهشة، بســبب ارتفاع أسعار مواد 
الطاقة خلال العيد، وبنســبة مبالغ فيها تعصف بالفقراء 
وتقضــي على أي أمل لهم في المســتقبل وتدفــع بالطبقة 
المتوســطة لقاع المجتمع قال الهواري: »البعض يستغرب 
أن النــاس مش فاهمــة ليه تم رفع ســعر البنزين، وفعلا 
في ناس مش قادرة تفهم زيادة ميزانية مجلس الشــعب 
علشــان يســافروا يحضروا كأس العالم في موســكو أو 
بناء عاصمة صيفية فــي العلمين بجانب، طبعا، العاصمة 
الإدارية الجديدة في فنــدق أتكلف 900 مليون جنيه، غير 
أكبر جامع في الشــرق الأوســط، غير مدينة ألعاب مائية 
فــي جبل الجلالة، ده طبعا غيــر 64 مليارا تم جمعها لرفع 
الروح المعنوية، وسياســة مالية عبقريــة ضاعفت ديون 
مصر الخارجية لـ 83 مليار دولار، بدون حســاب الديون 
الداخلية وتخفيض العملة لأكثر من النصف. ولن اتحدث 
عن ســوء الإدارة وإهدار الموارد وإضاعة الفرص وإهمال 
الصناعة والزراعة لصالح سياسات لا يستفيد منها سوى 
جماعات معينة، هذا ناهيك عن الفســاد الذي نسمع عنه، 
والأخطر الذي لا نسمع عنه، وبعدين البعض يقول علينا 

لا نفهم، طيب فهمونا بقى«.

السلف تلف
»هي فعــلًا مهمة ثلاثية كما يســميها عباس الطرابيلي 
في »المصــري اليوم« أمام حكومة الدكتــور مدبولي، رغم 
أنها بدأت عملها هي وكل الشــعب في إجــازة عن العمل.. 
وما أبرع شــعبنا، عندما يموت في الكســل. المهمة الأولى 
هي بداية المشوار ببرنامج »قومي« للتقشف، فليس أمامنا 
لكي ننهــض وننطلــق إلا أن نحارب الإســراف، حكومة 
وشــعباً، وأن نتظاهر بأننا أغنيــاء.. بينما الحكومة على 
وشك الإفلاس.. بشــرط أن نكون جادين. والمهمة الثانية 
هي اســتكمال تلك المشــروعات القومية الكبرى.. حتى لا 
تثبت في ذاكرتنا أن كل حكومــة - وأي حكومة - مهمتها 
أن تنفذ مشروعاتها هي.. وتسدل الستار على كل ما قبلها 
من مشــروعات، والضمان هنا أن الرئيس السيسي يقود 
المسيرة بنفسه، والويل لمن يخرج على هذا المسار. والمهمة 
الثالثة هي أن تحارب الفســاد بكل شراســة، وربما عليها 
أن تطلــق يد الأجهزة الرقابية - وفــي مقدمتها - الرقابة 
الإدارية، وأن تثبت للناس ألا أحد فوق المســاءلة، أو فوق 
الحساب، وأن تنطلق في مطاردة كبار المفسدين وألا تطول 
التحريات ولا التحقيقات، إلا إذا كان الهدف الوصول إلى 
كل الأطراف الفاسدة. بهذه المهام الثلاث تحصل الحكومة 

على تأييد الشــعب.. لكي يســاهم الناس، كل الناس، في 
برنامج التقشف الشــامل، لكي نحقق خفضاً في ما ينفقه 
الشعب والحكومة معاً.. والمطلوب هنا - ولا تستهينوا - 
هو الوصول إلى خفض نفقاتنا بمقدار النصف: الشعب في 
ما ينفق ويســرف.. والحكومة في ما يصل إلى حد السفه 
الإنفاقــي، وأن يقــول التاريخ عنا أن الشــعب يريد فعلًا 
النهوض، وأن تنتهي عبارة: إننا شــعب غني.. وحكومة 
فقيرة. وعلينا أن نعترف: بأننا نأكل »بالدين« ونشــرب 

بالدين، ونركب بالدين.. بل ونعالج أيضاً بالدين«.

الدور عليك يا شعب
أول اختبار لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي من وجهة 
نظر ســكينة فؤاد في »الأهــرام«: »هو مواجهــة التوابع 
الاقتصادية والاجتماعية لموجات رفع الأســعار الجديدة، 
التي بدأت بشــرائح الكهرباء ثم أســعار المحروقات وما 
ســيتبعها من اشــتعال جديد فــي جميع أســعار الحياة 
والخدمات، ألا توجد دراسات اقتصادية واجتماعية تقول، 
هل تستطيع دخول الطبقة الوسطى التي انهارت والملايين 
تحت خطوط الفقر أن تواجه المشــتعل بالفعل من أسعار 
وصلت إلى أرقام تناســب فقط إمكانــات وقدرات القوى 
الماليــة التي تضخمت وتوحشــت، وتفــرض مواجهاتها 
بسياســات وقوانين حمايــة وعدالة اجتماعيــة؟ لم يعد 
الأمر يكفيه برامــج تكافل وكرامة، الأمــر أكبر في قوانين 
مجلس النواب تؤكد أن الســادة النواب يدركون معاناة 
وآلام الملايين، الذين مــن المفروض أنهم أدخلوهم المجلس 
مقابل الإنابة عنهم في حل مشكلاتهم. لم يتوقف الرئيس 
عن توجيــه التحية للشــعب، وتأكيد أنه لــولا صموده 
وصبره ما اســتطاعت مصر أن تعبر التحديات والأزمات 
والمخططات الخارجية والداخلية التي واجهتها ومازالت. 
أبطال الصمود البطولي يستحقون أن تحمل الأيام المقبلة 
إجــراءات لتخفيف توابع القــرارات الاقتصادية واتخاذ 
العدالة السياسية والإنســانية والاجتماعية،  ما تفرضه 
واقتحام واســتثمار مصادر تمويل كثيرة مــازال لا يُفهم 
أســباب عدم اقتحامها، وكل ما تستطيعه في أن تنوب عن 
الملايين من الأرصدة الشــعبية في تحمــل توابع الأزمات، 
مثل ما أشــرت إليه مرارا ـ على ســبيل المثال من مليارات 
المتأخــرات الضريبيــة والصناديق الخاصــة ومليارات 
التأمينــات والمعاشــات، ومــا نهب مــن أراض وثروات 
طبيعية، بدون دفع أسعارها الحقيقية. نعم يجب أن نتألم 
ونقاســي حتى نكون دولة ذات شــأن وقيمة.. ولكن هل 
يســتوي الذين يقدرون والذين لا يقدرون والذين نهبوا 

والذين صبروا وتحملوا توابع الأزمات؟«.

التطوير المستحيل
من معارك أمس الصحافية ضد وزير النقل ما ورد على 
لســان عمرو جاد في »اليوم الســابع«: »أتمنى ألا ينسى 
وزيــر النقل في ذروة انشــغاله بالحديث عن ديون هيئة 
الســكة الحديد، أن التطوير لا يعني فقط أن ترفع ســعر 
التذكرة لتقلل الخســائر، لأن الخسارة الكبيرة تكون في 
كل هؤلاء المســافرين الذين لا يجدون مكانًا في القطارات، 
وبقية وســائل النقل العامــة. وهؤلاء الذين يســتقلون 
القطارات ولا يلاحظــون فرقًا يذكر بــين عربات الدرجة 
الأولى في النظافة والانضباط، وإن كانت الصورة ليست 
قاتمة، كما في الســابق، لأن الأمانة تقتضي منا الاعتراف 
بالتقدم الملحوظ فــي دقة بعض المواعيــد، ما يؤكد كذب 
الادعاء بأنــه لا توجد حلول لمشــكلاتنا المزمنــة. يتبقى 
لفت انتباه الوزير إلى أهمية ومســتقبل استثمارات النقل 
فــي مصر، وعدم حصرهــا في تقليل الخســائر فقط، لأن 
لدينا ســوقا واعدة تمتد عبر مئات الكيلومترات، وزبائن 
بالملايين يقبلون بأي ســعر للتذكرة، طالمــا اقتنعوا بأن 
الخدمة تستحق، نريد فقط من الوزير وفريق معاونيه أن 

يفكروا للحظات كمسافر لم يجد تذكرة«.

الحرب على الإسلام
في العيــد كان حلمي القاعــود حزينا كما كشــف في 
»الشــعب«: »لقد أشــاع الرافضــون لمنهج الإســلام، أو 
الجاهلون به، أن الإسلاميين لا يملكون مشروعا سياسيا، 
ولا يملكون خطة للمستقبل، ولا يفقهون غير وظيفة مقيم 
الشــعائر، أو المؤذن، أو الواعظ، أو الخطيب، أو تخويف 
النــاس من الآخرة، ويتجاهلون أن آلاف الإســلاميين في 
جيل واحــد، أو عقد واحــد فقط، يجيــدون تخصصات 
علمية دقيقة في السياســة وإدارة الأعمــال والاقتصاد، 
والدبلوماســية، والطب والصيدلة والهندســة والزراعة 
والصناعة والبحث العلمــي، والفنون والآداب والإعلام، 
وعلوم البحــار والصحارى، والرياضــة، وغيرها )منهم 
مئة ألف معتقل الآن، غير من لقوا ربهم شــهداء في رابعة 
وأخواتها(. المفارقة أن الذين يصمون الحركة الإســلامية 
بالســذاجة وعــدم امتلاك رؤية أو مشــروع إســلامي، 
لا يشــيرون ولــو بجزء من كلمــة إلى أصحــاب الثورة 
المضادة. فهؤلاء الذي ســطوا على إرادة الشــعب بحجة 
إنقاذه )ممن؟ من في الســجون أو المعتقــلات أو القتل أو 
التصفيــات الميدانية؟( لا يملكون رؤية ولا مشــروعا ولا 
خطة، ومع ذلك لا يســائلهم أحد عن الخطة أو المشروع أو 
الرؤية، ولكنهم  يسخرون من رئيس دولة محترم يعد من 
العلماء البارزين في تخصصــه العلمي، ويعدونه مجرد 
مقيم شــعائر أو واعظ. إن المســلمين لا يقدسون إلا الله، 
ولا يؤمنون بعصمــة أحد إلا الأنبياء، ودينهم يحثهم على 
اختيار الــورع الصالح الذي يؤمن بالله وكلماته، ويحمل 
رسالة العلم والفهم والتخطيط، وهو ما يؤكد أن العاطفية 
في حياتهــم حق، ولكنهــا لا تلغي العقــل والموضوعية، 
والأولى أن يتحلى الانقلابيون أو أصحاب الثورة المضادة 
بالعقل والموضوعيــة، وليس بخداع الجماهير والتدليس 

عليها عبر أبواق مأجورة«.

وحياة عينيك وفداها عينيه
اثار طلب الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي 
القسم بعدم المســاس بحصة مصر من المياه جدلًا واسعاً، 

ومن جانبه يؤكد عبد المحسن ســلامة في »الأهرام«: »أن 
الرئيس كان ماهــراً في طلبه: كان قســم رئيس الوزراء 
خلال المؤتمر الصحافــي »والله والله لــن نلحق الضرر 
بمصر« يحمل معنــى مهما وضروريا، وهو تأكيد حســن 
النيات لدى الجانب الإثيوبي بعد الشــكوك الكثيرة التي 
أثيرت حول غمــوض الموقف الإثيوبــي، نتيجة التأخير 
والمماطلة والتســويف فــي التعامل مع الملفــات العالقة 
حول قواعد الملء والتشــغيل، والدراسات الفنية، ومدى 
الالتزام بنتائج دراسات المكاتب الاستشارية، وغيرها من 
الملفات التي تحتــاج إلى ترجمة واقعية، تعطي الاطمئنان 
للشــعب المصري، وفي الوقت نفسه تعطى لإثيوبيا الحق 
في اســتغلال مواردها وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة 

لتحقيق التنمية والتقدم للشعب الإثيوبي.
انتقل ملف ســد النهضة عبر ثلاثة رؤســاء حكومات 
إثيوبية، بدءا مــن رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي، 
ثــم رئيس الوزراء الســابق ديســالين، وأخيــرا رئيس 
الوزراء الحالي آبيي أحمد، وخلال تلك الفترة استطاعت 
إثيوبيا أن تســتكمل مــا يقرب من 90٪ مــن أعمال بناء 
جســم الســد، وهو ما يجعل من الضروري التوصل إلى 
اتفاق واضح وصريح حول قواعد الملء والتشــغيل، حتى 
لا يتم إلحاق أي ضرر بحصة مصر المائية السنوية المقررة 
بـ55.5 مليار متر مكعب، لا تستطيع مصر أن تستغني عن 
متر مكعب واحد منهــا، نظرا لحالة »الشــح المائي« التي 
تعانيها مصر واعتمادها الأساســي على نهر النيل، وعدم 
وجود مصادر مياه أخرى، لندرة الأمطار التي تسقط على 

مصر«.

الإعلام في ورطة
أسئلة مهمة يطرحها عماد الدين حسين في »الشروق«: 
»ما هي قيمة أن يكون لديك كل وســائل الإعلام من صحف 
وإذاعات وفضائيات، لكنها بدون أي تأثير يُذكر؟ وسؤال 
ثانٍ: هل الأهم هو الامتلاك أم التأثير؟ ســؤال ثالث ومهم 
هو: إذا وجد الجمهور أن الصحف والإذاعات والفضائيات 
نســخة واحدة، فلماذا يُقبــل عليها، طالما أنــه يعرف ما 
ســيحصل عليه مقدما؟ وسؤال رابع: إذا تشابهت وسائل 
ف الدولة نفسها كل هذه النفقات، أليس  الإعلام، فلماذا تكلِّ
الأفضل في هذه الحالة، أن نكتفي بصحيفة واحدة وإذاعة 
واحدة وفضائية واحدة وموقــع إلكتروني واحد، ونوفر 
بقية النفقــات الكثيرة التي يتحملها فــي النهاية المواطن 
الغلبان دافع الضرائب؟ الأسئلة الســابقة بأكملها تتردد 
في الوســط الإعلامي منذ شــهور، ولا يجهر بها كثيرون 
إيثارًا للســلامة، رغم أن معظم هؤلاء مــن أنصار الدولة 
والحكومــة والرئيــس عبدالفتاح السيســي، وظيفة أي 
وســيلة إعلام هي الأخبار أي تقــديم الأخبار والمعلومات 
والبيانات والوقائع للجمهور، حتى يتشكل رأيه بصورة 
ســليمة، وحتى يحصل صانع القرار على الصورة الكاملة 

لاتخاذ القرار السليم.
وهناك ايضا وظيفة التســلية والإمتــاع. وبين الأخبار 
والرأي  والعناويــن  بالصــورة  التأثير  هنــاك  والإمتاع 
والتحليل وجميــع فنون الصحافة والإعلام، تنفق الدولة 
المليارات على وســائل الإعلام، نظرا لأهميتها في تشكيل 
الرأي العام. حسنا دول وحكومات كثيرة تفعل ذلك بطرق 
مختلفة، والهدف أن تضمــن الدولة أو الحكومة أو النظام 

توصيل وجهة نظرها بصورة واضحة«. 

ثمن الإصلاح
توقف وائل لطفي في »الوطن« كثيراً أمام كلمة الرئيس 
في إفطــار الأســرة المصرية: »كانــت الكلمــة مهمة على 
المستوى الأخلاقي حين قال الرئيس إنه يتحمل مسؤولية 
القرارات ولا يحمّلها لمن يشغل منصب رئيس الوزراء. في 
التحليــل الأخير كان الرئيس يقول بوضــوح إنه لن يتم 
التراجع عن القــرارات، كما حدث فــي دول أخرى، وأنه 

مؤمن بما يفعل.
الجــزء الذي لا يقــل أهمية كان ذلك الــذي تحدث فيه 
الرئيس عــن الضرائب المتنازَع عليها، لــم يعلن الرئيس 
رقمــاً، ولكن من الواضــح أن المبلغ كبيــر، وأن النزاعات 
رها الرئيس بخمس  تمتد لســنوات طويلة في المحاكم )قدَّ
سنوات(، من وجهة نظري فإن هذه من المرات القليلة التي 
يقترب فيها الرئيس من فكرة مشاركة الطبقات الأكثر ثراءً 
في عملية الإصلاح، ثمة حذر وحرص رســمي في التعامل 
مع هــذه القضية، الأســباب بالطبع مفهومــة وواضحة، 
لكن من الواضــح أنه آن الأوان للحديــث بصراحة أكثر، 
والخروج من حالة الفعل إلى حالة الكلام. مشــاركة رجال 
الأعمال في دعم الإصلاح قد يكون لها أكثر من شكل، أكثرها 
التزاماً بالقانون هو دفــع متأخرات الضرائب، والتصالح 
بخصوص الضرائب المتنازَع عليها. من أشــكالها أيضاً أن 
يبادر أصحاب الأعمال لرفع أجور العاملين لديهم لتجاري 
نســب التضخم، وفي ذلــك ما يخفف العــبء عن الدولة 
والمجتمع بكل تأكيد، من أشــكال تقاســم أعباء الإصلاح 
أيضاً أن يتم التبــرع للتنمية، كما فعل رجل الأعمال محمد 

فريد خميس الذي تبرع بمبلغ كبير، وكما يفعل آخرون«.

دفن الاقتصاد
من بــين الذين صدقــت توقعاتهم الاقتصــادي البارع 
إبراهيم نــوار، وقد عبر مؤخراً عن مرحلــة صعبة مقبلة 
ستواجهها البلاد، مشــيراً في »البداية« للتوابع المتوقعة 
لزيادة أســعار الوقــود: »الزيــادات التي بــدأ تطبيقها  
ستنتشــر فورا بآثار مضاعفة فــي كل قطاعات الاقتصاد. 
قطاع النقل ســيكون الأكثر تأثرا، وســتزيد تعريفة النقل 
بنسبة 50٪ في المتوسط. وربما تتوقف تماما حركة النقل 
بين المحافظــات بالميكروباصات، حتى يتــم الاتفاق على 

تعريفة ركوب جديدة.
وفي كل الأحوال ستسود حالة من العشوائية في قطاع 
النقل حتى يتم اســتيعاب الآثار المركبــة لهذه الزيادات. 
قطاع نقل البضائع ســيتعرض لزيادة هائلة دفعة واحدة 
في تكاليف التشــغيل، بنســبة تزيد علــى 70٪، وربما 
تزيــد تكاليف نقل البضائع على الطرق بنســب تصل إلى 
100٪ دفعة واحــدة. وهذا يعني أن تكاليــف نقل مواد 

البناء مثل الرمل والزلط والإســمنت والحديد والطوب، 
ســترتفع بقوة. قطاعات الاقتصاد الأخرى جميعا ستتأثر 
تأثــرا مضاعفــا، بما في ذلــك صناعة الطــوب وصناعة 
الدواجن، والمخابز والمطاعم والفنادق، لكن الأشــد تأثرا 
سيكون ميزانية الإنفاق الشهري للأسر، التي تعتمد على 
البوتاجاز فــي الأعمال المنزلية. أكــرر قطاعات الاقتصاد 
كلها ســتتأثر ســلبا برفع أســعار الوقود، وما ذكرته هو 
مجرد أمثلة. هذا يعني ببســاطة أنه يتــم خنق الاقتصاد 
الحقيقي لغرض الوفاء بالتزامــات الحكومة مع صندوق 

النقد الدولي«.

أخيراً الضفة تستيقظ
»أخيــراً انتفضت الضفــة الغربية احتجاجــاً على ما 
يجرى من عــزل وحصــار وعقوبات جائــرة على قطاع 
غزة، أخيراً، كما تصف جيهان فوزي في »الوطن« شعرت 
الجغرافيا بأنها مهما كانت بعيــدة ومتفرقة وممزقة فهي 
قريبــة ومتوغلــة مثل شــريان الحياة لا يمكــن بتره أو 
اجتثاثــه من جذوره، فلطالما كان الرهــان على الانفصال 
التــام بين الضفــة وغزة انفصــالًا جغرافيــاً واجتماعياً 
وسياسياً، وكانت تلك مخططات الاحتلال الإسرائيلي منذ 
عقود لتشــتيت الهمة والوحدة الفلسطينية، كي يصيبها 
الشــلل ويغزوها العطب المعنوي والوجودي، فضلًا عن 
يقينه بأن التمييــز والعنصريــة وزرع الفتنة بين طرفي 
الوطن هو قوة ومكســب له وبحكم الجغرافيا المختلفة في 
تفاصيلها بين الضفة والقطاع، لقــد نكأت العقوبات التي 
فرضها الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس على قطاع 
غزة، ومــن قبلها حصــار الاحتلال الإســرائيلي الجائر 
الذي امتد لأكثر من عشر سنوات، والعزلة المفروضة على 
الســكان، الجراح، وعاد أهالي القطــاع بالذاكرة إلى جو 
الاحتلال الذي طالما مارس سياســة »فرق تسد«، وحاول 
بكل الطرق زرع الفتنة والضغينة بين أبناء الضفة الغربية 
وقطاع غزة، بتوفير المناخ المستقر لسكان الضفة الغربية 
من اقتصاد وبنية تحتية ومشــاريع تنموية، بينما يعاني 
القطاع من الإهمال المتعمد والجسيم، الذي تراكم سنوات 
طويلة حتى بات قطاع غزة قنبلة موقوتة مهيأة للانفجار 
فــي أي لحظة. بعد صمــت طويل واحتجاجــات متقطعة 
انتفضــت الضفة الغربية نصرة لغزة، فقد طفح الكيل ولم 
يعد بمقدورها الصمت علــى ما تواجهه غزة من ظلم وفقر 
وعزلة، وخرجــت المظاهرات رافضة فرض العقوبات على 
قطاع غزة وقيام السلطة الفلســطينية بتضييق الحصار 

عليه ومعاقبته على تمسكه بالثوابت الوطنية«.

الحلم المصري
الأمل المشــوب بالحذر يســيطر على كثيــر من الكتاب 
بشــأن لقاء المنتخب المصــري مع نظيره الروســي غداً، 
غير أن حازم صــلاح الدين يبدو أكثر تفــاؤلًا في »اليوم 
الســابع«: »الأداء المشــرّف الذي قدمه لاعبــو المنتخب 
الوطني، وعلى رأســهم محمد الشــناوي أمام أوروغواي 
رغم الخســارة بهدف بدون رد، منحنا الأمل نحو تحقيق 
حلم التأهل إلــى الدور التالي، وعلــى الرغم من صعوبة 
الموقف فإنه لا يوجد في قاموس كرة القدم شــيء اســمه 
المســتحيل، لذلك يجب علــى هيكتور كوبــر ومعه كتيبة 
ا محمد صلاح، الذي وضح  معاونيه واللاعبون وتحديــدً
عليه الحزن والتأثر الشديد عقب هدف أوروغواي القاتل، 
نســيان حالة الصدمة والتركيز فــي المواجهة المقبلة أمام 
روسيا، لأنه سيكون لها »القول الفصل« صوب تحقيق هذا 
الحلم. ما قاله النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني بأنه 
ذهب إلى صلاح للحصول على قميصه من أجل إهدائه إلى 
أبنائه المهووسين جدًا بالنجم المصري رسالة فخر جديدة 
لابــن النيل. »ولا انهــزام ولا انكســار.. ولا خوف ولا ولا 
حلــم نابت في الخلا في الخلا.. علّــى صوتك علّى صوتك 
بالغنا.. لسه الأغاني ممكنة ممكنة«.. هذه الأغنية بصوت 
»الكينج« محمد منير دائمًا ما تبعث روح الأمل في داخلنا.. 
وهنا أوجه رســالة لمحمد صــلاح وكل لاعبي المنتخب أنه 
مازال فــي الحكاية بقية، وينتظر المصريــون منكم الكثير 

والكثير من أجل إسعادهم«.

الأشرار بالقرب منا
من أشــد الغاضبين خلال إجازة العيد عصام العبيدي 
في »الوفــد«: »حزنت بشــدة عندما طالعــت أخباراً عن 
قيام ســبع دول عربية بمنــح صوتها لتجمــع أمريكا في 
تنظيــم بطولة كأس العالم ورفضــت منحه لدولة المغرب 
الشقيق. وضع مأســاوي يعكس الواقع العربي المتدهور، 

ويكرس حالة الانقسام والتشرذم التي تسود في ربوعه، 
والتي أدت إلى استئســاد القوى الإقليمية كتركيا وإيران 
وإســرائيل، وكذلــك القــوى الدولية ممثلة فــي أمريكا 
وروســيا والاتحاد الأوروبي،  كلهم أصبحوا طامعين فينا 
وفــي عالمنا العربــي المتهاوي. وبالطبع ليســت هذه هي 
الواقعة الأولى، فقد صوتت بعض البلاد العربية للمرشح 
الفرنســي في اليونسكو، وحرمت المرشــح المصري منه، 
بل حتــى عندما حصلت مصــر على صفر فــي المونديال، 
فبالتأكيد هناك دول عربية أيضاً حرمت مصر من أصواتها. 
والسؤال المنطقي: هنا لماذا تلجأ بعض الدول العربية لمثل 
هذا السلوك الشاذ الذي يتنافى مع كل قيم الأخوة والمحبة 
بين أشــقاء تجمعهم روابط الدين واللغــة والدم، فالمثل 
الشــائع يقول »أنا وأخويا على ابن عمى.. وأنا وابن عمى 
على الغريب«،  فلماذا انعكســت الآية فــي عالمنا العربي 
حتى أصبحت أنا والغريــب على ابن عمي وأنا وابن عمي 
على أخويا؟ هل وصلت الخلافات بيننا إلى هذا الحد؟ هل 
هو نوع من المكايدة السياسية بين القادة؟ أم أنه انعكاس 

لمشاعر الشعوب العربية.. تجاه بعضها بعضا؟«.

الهزيمة لا تستحق الفرح
»بعد انتهاء مباراتنا مباشــرة مــع أوروغواي كنا في 
حالة شــعور بالصدمة، لأن هدف الهزيمة، كما يشير فراج 
إســماعيل في »المصريون« جاء فــي الدقيقة الأخيرة من 
الوقــت الأصلي، ثم ســرعان ما تحول ذلك الشــعور إلى 
احتفال بالأداء المشرف، وهي حالة نتفرد بها نحن العرب، 
ليس فــي المنافســات الرياضية فقط، بل فــي كل معارك 
حياتنا، والمحصلة أن أكثر ما نحتفــل بذكريات الانتصار 
فيها، هي احتفالات بالهزائم المشرفة الهزيمة هزيمة سواء 
بهدف أو بخمسة.. لا فرق، وسواء جاءت بعد أداء دفاعي 
جيــد كما في حالة مصــر، أو توهان مــن جميع الخطوط 
واستسلام عجيب، كما في حالة السعودية، أو بعد هجوم 
كاســح وأهداف ضائعة بالجملة أمــام المنتخب الإيراني 
الضعيــف، كما فــي حالة المغــرب، ثم هــدف مفاجئ في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وبرأس مغربية، 
مشكلة العرب أنهم لا يثقون في إمكانياتهم، خصوصا تلك 
التي وهبها لهم الخالق ســبحانه وتعالــى كالمال والخير 
الوفير، الذي جــرى توظيفه بصورة خاطئة، مثل الخطط 
التــي نضعها وتقــوم على أفــكار عنصريــة كتعلية قدر 
الجنس المحلــي ورفض تقليد الأمم المتقدمة في اســتيراد 
الجنس المتفوق الموهوب ومنحه الجنســية. فرنســا مثلا 
يظهــر منتخبها وكأنه يمثل دولة أخرى غير فرنســا ذات 
البشــرة البيضاء والشــعر الأصفر. غالــب المنتخب من 
الأفارقة المتجنسين ســواء من غرب وشرق أفريقيا أو من 
شمالها العرب، لكنهم موهوبون أصبحوا يحملون الهوية 

الفرنسية ويدافعون عن مواطنتهم الجديدة بكل شرف«.

في انتظار صلاح
»كنا نســتحق التعادل مــع أوروغواي  بلا شــك بعد 
الأداء الراقــي الذي قدمه المنتخب فــي أولى مبارياته في 
نهائي المونديال، وإذا كان الحــظ قد عاندنا في اللحظات 
الأخيرة، كما يؤكد جلال عارف فــي »الأخبار« فإن هذا لا 
يقلل مطلقا من تقديرنا لجهد لاعبينا وللجهاز الفني القدير 
برئاسة كوبر . قدمنا مباراة كبيرة. دافعنا جيدا، وهاجمنا 
في فترات كثيرة، وصنعنا فرصا للتهديف. لكننا لم نوفق 
في التسجيل، ثم اســتقبلنا الهدف الذي أضاع منا تعادلا 
مستحقا بأخطاء تكررت، ولابد من التعامل معها جيدا في 
المباراتين المقبلتين. » فاول« من خطأ  لا لزوم له، ثم ارتباك 
مع الكرات العرضية، وغياب للتركيز لثوان بسبب الإرهاق 
بعد بذل الجهد الخارق طوال المباراة. لكن المكاسب كثيرة. 
اطمئنان على مركز حراسة المرمي مع تألق الشناوي، أداء 
راق من معظم اللاعبين. ثقة في النفس رغم التأثير الهائل 
من غيــاب صلاح.. ورغم قوة الفريــق المنافس. المهم الآن 
أن يتجاوز الفريق أي آثار ســلبية لنتيجة المباراة الأولى. 
أمامنا مباراتان فاصلتان ونستطيع أن نقدم فيهما الأفضل. 
فرصة التأهــل للدور التالــي قائمة ولاعبونــا قادرون. 
مشــاركة صلاح سوف تصنع الفارق بالتأكيد، ولكن  كوبر 
تهمه  ســلامة اللاعب الكبير أولا. ســيكون جيدا أيضا أن 
يستعيد عبدالله الســعيد معظم لياقته الذهنية والبدنية 
حتى يستطيع أن يقوم مع » النني«  بصنع الهجمات المرتدة 
بالســرعة المطلوبة. عندما أحرزت أوروغواي هدف الفوز 
في الدقيقة الأخيرة، نقلت لنا كاميرات التلفزيون مشاعر 
الأســى على وجه نجمنا الكبير محمد صلاح. تعودنا منه 
ومن رفاقه في المنتخب أن يكون الرد ســريعا. فرصتنا في 
التأهل مازالت قائمة. فليكن المقبل أفضل ففريقنا يستحق 

أن يمضي إلى الأدوار التالية مع الفرق الكبيرة«.

السلطة تأمل في الفوز على روسيا كي تنسي الأغلبية موجات الغلاء... ورفع أسعار الوقود قنبلة موقوتة  

الحكومة تشعل غضب الملايين في العيد... وفتنة »المغرب« تزيد موجة الهجوم ضد السعودية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فعلتها الحكومة وأفسدت على الأغلبية بهجة العيد بعد قرارها المباغت برفع أسعار مواد الطاقة، وسعت الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 17 يونيو/حزيران 
لتجفيف منابع الغضب الذي سيطر على الرأي العام، فذهب عدد من كتابها للحديث عن الكلفة الباهظة لدعم الطاقة، الذي يذهب معظمه لمالكي السيارات، غير أن تبرير 

السلطة التي لجأت لاستخدام أذرعها لم ينجح في تحقيق أهدافها.
وبالأمــس صرخت الراقصة فيفي عبده في وجه المعارضين لرفع أســعار الوقــود مرددة »مصر نعمة واللي يكرهها يعمى« داعية الناس للمقارنة بين الأســعار في 
مصر والخارج. وفي الســياق ذاته قال الملياردير نجيب ســاويرس: »الغلا صعب، لكن اللي عايزين يصطادوا في المية العكرة أصعب.. فنصبر معلش.. وبكرة إن شاء 
الله أحســن.. وأنا مش بقول كدة عشــان أنا مرتاح لا.. بس دايًما العلاج مر«. أما أنور الهواري فقد اختلط عليه الأمر، فلم يعد يعرف إذا كان هدف خطط الإصلاح هو 
القضاء على الفقر، أم الفقراء مؤكداً على أن القضاء على الفقر له مســارات اقتصادية مختلفة كليا عما نســير عليه حاليا. أما الســفير فوزي الشــماوي فغرد: »حينما 
يكون ســعر لتر السولار والجاز خمسة جنيهات ونصف الجنيه، فإن الدولة تقتل البســطاء وأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة والزراعة والفلاحين.. وحينما 
يكون الفارق بين البنزين 92، 95 جنيها واحدا فقط فإن الدولة تعلن انحيازها الســافر للأثرياء واســتمرار جبايتها لكل جنيه في جيب الطبقة الوســطى التي لم تزد 

دخولها شيئا.. وحينما تكون زيادة الكهرباء والمحروقات هي هدية العيد للشعب المصري فإنها دولة فاقدة الرشد والتمييز.. عامة هي في النهاية شبه دولة.
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ثقـافـة

ديباجةُ الكفِّ
التي شرَعت تتراخى

عندما اســتيقظ ســريع وجد نفسه يتألم 
من وجعٍ في صدرِه، في ردهةٍ تعجُّ بالروائح 
ةٌ تضــمُّ أقراناً  ــرة.. علــى جانبيه أســرَّ الُمطهِّ
مثلَه يتألمــون. وأمامَه يخطرُ أنــاسٌ يرتدونَ 
ــق علــى  الصــداري البيضــاء. بعضهــم يُعلِّ
صدرِه ســماعةَ فحصٍ، وآخرون يمســكونَ 
ضَماداتٍ، وقنانيَ حقنٍ، وطَبَلات يطالعونها 
ة... بعــد قليل  عندمــا يقفــون أمــام الأسِــرِّ
عن دمٍ  يتولون معالجةَ جريحٍ فُغِرَ جرحُه فنزَّ
ئةٍ فيتركونَه  قانٍ، ويحقنون آخرَ بحقنةٍ مُهدِّ
ينعمُ بالارتياحِ، وينام. البياضُ ينتشــرُ على 
ا النوافذُ فزرقاءُ بلونِ السماء...  الجدرانِ، أمَّ
ر الوجه.  يقتربُ منه رجلٌ طويلُ القامة، محمَّ
والعينان تعجُّ بســوادِهما. يرســمُ ابتسامةً 

لسريع، ويخاطبه: 

»ها.. شلونَك اليوم ؟«
رعن امتنانٍ:  فيردُّ سريعُ بفمٍ ملآن يعبِّ

»أحســن مِن أمس.. ولكنْ هل زالَ الخطرُ، 
يا دكتور؟«

يترقرقُ سوادُ عَيني الدكتور: 
»زالَ إلى الأبد«.

لتأتــي  بأمــي  ســتتصِلونَ  هــل  »يعنــي 
لزيارتي؟«

ابتسامةٌ رحيمةٌ يُمطرُها سوادُ العينين:
القليــل. ســنمنحكَ  الا  يبــقَ  لــم  »لا..لا.. 
إجــازةً مَرضيــة طويلــة... لا داعــي لطعــنِ 
قلبِها، عندما تســتلم إجازتَــك لا تخبرها بما 
جرى... إحســب نفســكَ قادما مــن وحدتِك 

العسكرية«.
»ولكنّهــا ستشــاهد الجــرحَ وإنْ التأم...
الجراحُ تتركُ أثراً لا يُمكن محوُه، يا دكتور«.

ث مثلَ الشــعراء..  »ما هــذا؟... أنتَ تتحدَّ
س غمازتــا وجــهِ  هــل أنــتَ شــاعر؟« تتكــرَّ

د مُندهشاً. الدكتور وهو ينتظرُ الرَّ
ماد: يبتسم سريع من تحتِ ساترِ الضَّ

ر قرائحَ  »لا، يا ســيدي. لكنَّ الحروبَ تُفجِّ
الاعداديــة  فــي  اســتاذي  النفــوس...كان 
ــعرَ ويقرؤه  ــار يكتبُ الشِّ المركزيــة في العشَّ
علينــا عندمــا ينتهي مــن المحاضــرة ويجد 

فسحةً تسبق فرصةَ ما بعدَ الدرس«.
»أتقصد السيّاب؟«، يقولُها بابتسامةٍ تنمُّ 

عن رغبتِه في مواصلةِ الحديث.
ه يكتبُ  »لا، انمــا هو متأثرُ بالســيّاب، لكنَّ
شــعراً مُختلفاً...البصرةُ طــوال عمرِها تُثمرُ 

مبدعين«.
»ســأضيف لإجازتِــكَ يومــين علــى هذا 

الجواب.. أعجبتني«
»شكراً لقلبِك الرحيم«

»ولكن قبلَ ذلك، هل تحفظ لأستاذِك ذاك 
قتني لسماعه« من شعرٍ.. شوَّ

»قليل.. قليلٌ، يادكتور«
»أسمعني من القليل.. هيّا«

ويروح سريع من بين ثنايا الجرح، وجهدِ 
الرئتين للتنفس، وشــوقِ القلبِ للحديث مع 

ه يُردد: أمِّ

»القلبُ هو 
سةُ  تلكَ الأوراقُ الُمكدَّ

بمواجهةِ الريح« 
»الله!.. الله!...وبعد!«

»كان قويّاً يقارعُ الشوكَ
ودهاءَ الذئابِ، وأعاصيرَ المخالب

، وتتركُ آثارَها  التي تقولُ الشرَّ
أحزاناً لا تنتهي.

ومع ذلك لم تثنهِ الأخاديد،
ولا ألقَت به كفُّ الأقدارِ 

إلى سدرةِ الضياع.
قــال: أقمــتُ الــذراعَ علــى قَبضــةِ الكفِّ 

القويةِ.
أسرجتُ حزني على جوادِ الريح 

أوسعتُ أبوابَ الكهوف، ونلتُ المنى.
قلت للمقادي:  

ما عدتُ أطيق سمومَ القيظِ،
ولا آبهُ بضغائن الفِخاخ.

لذا صاحبتُ المتنبي رفيقاً، 
واستعنتُ بحكمةِ 

رهيِن المحبسين«
»اللــه! اللــه.. مــا أعذبه من شــاعر! .. هل 

رُه الآن؟« تتذكَّ
لا يــدري ســريع ما قالــه للدكتــور... ولا 

ر ردَّ فعله...  يتذكَّ
لقد أطاحت الجلطةُ الدماغية التي ضربته 
ــمت  قبل ثلاثة أعــوامٍ بمملكةِ ذاكرته، وهشَّ
لديه خمســيَن عامــاً، فتركتــه هائمــاً يتعثرُّ 
بأيامٍ تمــرُّ كالهَباء، وبعيونٍ تســكبُ رثاءهاً 

ه التي شرعت تتراخى.    على ديباجةِ كفِّ

البصرة- العراق

فراس تاجي٭

رد
س

أمير تاج السر * 

الوكالة الأدبية
مــن الأســئلة التــي أطرحها علــى نفســي دائما ولا 
أســتطيع أن أجد لها جوابا، مسألة خلو منظومة النشر 
العربية على الرغم من تضخمها في السنوات الأخيرة، 
مــن وجود الوكيل الأدبي للكاتب أو الشــاعر، أو المبدع 
عموما، وهــو ضلع مهم في النشــر الغربي، ويمكنه أن 
يؤدي كثيرا مــن الخدمات الكبرى والصغرى، على حد 
ســواء للمبدع، يقيه مســألة الوقوف علــى عتبات دور 
النشر، ومفاوضتها من أجل أن يحصل على حقوق ما.

 أيضا يمكن للوكيل أن ينظم  ندوات ولقاءات للكاتب 
هنا وهناك، يحشــدها بالجماهير، وفي صفحات كثير 
مــن الــوكلاء الأدبيــين المهمين، نشــاهد عبــارة تقول: 
يمكنــك لقاء مؤلفينــا، وهي عبــارة بدا لي فيها شــيء 
من الاحتــرام للمؤلفين، حين تجعل منهم أعلاما بعيدة، 
يحتاج القارئ إلى وسيط من أجل لقائهم، ولا أعني هنا 
النجومية، لأن لا نجومية حقيقية في الكتابة الإبداعية، 
تقتــرب من نجوميــة الفن، إلا ما ندر، ولكــن مجرد رفع 
قيمة مؤلف يبــذل جهدا من أجل الكتابــة. ويحاول أن 
يقدم شيئا للتنوير أو إكساب المعرفة، بحسب اعتقاده، 
ولأن في كل عصــر لا بد من وجود من يكتب ومن يقرأ، 

لتكتمل منظومة ما، يمكننا تسميتها المنظومة الثقافية.
يمكــن للوكيــل الأدبي تنظيــم حفــلات إعلامية، مع 
وبذلــك  التلفزيــون،  وقنــوات  والمجــلات،  الصحــف 
تختفي تلك العشــوائية التي نراها دائما في حواراتنا، 
التــي تأتي بلا موعد، وتمارس فيهــا ضغوط كبيرة من 
قبــل المحاورين على الكاتــب، بغض النظــر عن ظروفه 

الشخصية، وإن كان متفرغا للإجابة عن حوار أم لا؟
وأذكر أنني كنت مرة في السوق، أتنقل بين دكاكين 
مزدحمة بالســلع والناس، حــين كلمني أحدهم هاتفيا 
طالبــا مني الإجابة على أســئلة بخصــوص نهاية عام 
ميــلادي وبداية عام جديد، وأثر ذلــك في الكتابة، وأن 
تكــون إجابتــي الآن لأن الجريــدة على وشــك الذهاب 

للمطبعة.
 أخبرتــه بأننــي في ســوق الســمك، أطالــع أنواعه 
المختلفة، وذهنــي خال من الثقافــة ومعطياتها، وعليه 
إمهالي حتى أكون مستعدا، فأبى بشدة، طلبت إعفائي 
من الإجابة إذن، فدلق المحاور تلك الفقرة التي أسمعها 
كثيــرا، ولا تعنــي أي شــيء فــي الحقيقــة، ويمكن أن 
تقــال لأي أحــد آخر، فقرة عــن ضرورة وجــودي، في 

الاستطلاع، لأن رأيي مهم للغاية. 
عند ذلك أجبت على أســئلته بلا وعــي، وأنا أتحدث 
لتاجر الســمك عــن كيفية تقطيعــه، وإعــداده للمائدة، 
وأظنني قلت أشــياء لم تكن لتقال حين أكون في وضع 

الكاتب، لا في وضع رب البيت.
الوكالة الأدبية بالقطع صرح لا يمكننا الاستهانة به، 
وأعرف كثيرا من الوكلاء صنعوا لكتابهم مجدا لم يكن 
ليصنــع لولا وجودهم، وكلاء عثــروا على كتاب صغار 
لكن شموا في كتابتهم رائحة موهبة، وقاموا بنقلهم بما 
وفروه من خدمات إرشادية وتحريرية، وعلاقات بدور 
النشر المختلفة، إلى أفق بعيد حافل بالقراء، والجمهور 
الــذي يتعطش للأدب الراقي كثيــرا، وكنت تعرفت مرة 
بوكيــل أدبــي من أصــل لاتينــي أمريكــي، وعرفت أنه 
ساهم بجهد كبير في التعريف بكتاب أمريكا اللاتينية، 
حين تبنى نتاجهم وروج له بشتى اللغات، كان الوكيل 
هــو توماس كولشــي، وأظنه مــا زال يعمــل حتى الآن 
في خدمــة الأدب اللاتيني، وله صــلات أيضا بالآداب 
العربيــة، ويــروج لبعــض الكتــاب العرب، ومنــذ عام 
تقريبا،  قرأت رثــاء مؤلما من الكاتبة التشــيلية الرائعة 
إيزابيل ألينــدي، عن وكيلتها الأدبية التي رحلت، حيث 
وصفتهــا بأنها كانت الأم التــي التقطت طفولة كتابتها 
وأوصلتها إلى النضج، وسعت بكتابتها الناضجة إلى 
كل اللغــات، وبحيث لم يعد هناك مهتم بالأدب، في كل 

اللغات تقريبا، لم يسمع بإيزابيل أليندي.
ومنــذ فتــرة قليلــة، لمعــت روايــة أحمد ســعداوي 
»فرانكشــتاين في بغــداد« لمعانا كبيرا خــارج الحدود 
العربيــة، وكادت أن تحصل على بوكر الرواية العالمية، 
لولا تلك العثرات التي تلازم تلقي الأدب العربي، والنظر 

إليه بنزاهة، في كل مكان، وأي وقت.
المتعاقبــة،  الترجمــات  وتلــك  اللمعــان،  ذلــك  كان 
بالتأكيد من جهود وكيل جيد، ونشيط، ومهتم بكتابه، 

ويساندهم في كل وقت.
أعتقد أيضا أن الهم الأساســي للكاتب، هو الكتابة، 
أن يقرأ باســتمرار ليكتب، وأن يعثــر على أفكار في كل 
مرة، ليشكلها عملا جديدا، ربما يكون هناك من ينتظره، 
ومعروف أن للكتابــة اكتئابهــا وإحباطاتها الخاصة، 
والــذي ينتهي مــن صياغــة روايــة، لا يكون مســتعدا 
للركــض المجدد من أجل العثور على ناشــر، وأيضا من 
أجل الإعلان هنا وهنــاك عن روايته، وقد يكون الكاتب 
مجــدا فعلا لكــن لا يملك علاقات، تؤهلــه للوصول إلى 
الترجمــة، والانتشــار الواســع، وغير ذلك من أشــياء 
تخص الكتابة، لا بد من حدوثها أو حدوث بعضها على 
الأقل، ونأتي لدور الوكيل إذن الذي يقوم بكل ما يخطر 

على ذهن الكاتب، بينما يبدأ الأخير إجازة من العناء.
أقتــرح أن نشــرع فــي بنــاء وكالات أدبيــة عربيــة، 
وكالات ســتبدأ صغيــرة محدودة عــدد الزبائن، لكنها 
ستكبر، وستتسع مجالاتها، وقد تتولى بعد ذلك تقديم 
الروايات للســينما، إنهــا صناعة النشــر الحديثة، ولا 
بد من مواكبة للصناعة الحديثــة ما دمنا نكتب إبداعا، 
ونســعى إلى نشــره وترجمتــه إن اســتطعنا إلى ذلك 

سبيلا.
ولا أعتقد أن وجود الوكالات الأدبية سيؤثر في عمل 
الناشرين، أو يقلص من عائدهم التجاري، على العكس 
قد يمد دور النشر المختلفة بأعمال راقية ربما لا ينتبهون 
إليها وســط ذلك الكم الكبير من الأعمال الإبداعية الذي 
يتلقونــه يوميــا، فالوكيل الأدبي في الغالب هو ناشــر 
قــديم، أو على الأقــل عمل في صناعة النشــر، وأحيانا 
محــرر أو كاتب لم يــرد أن يســتمر فــي الكتابة، ولجأ 

لصياغة عمله التجاري، إن جاز التعبير.

٭  كاتب سوداني

الشاعر العراقي نبيل ياسين:

ليس لدينا حركة نقدية والشعر اليوم قصيدة نمطية مكررة

■ ما هــي الأعمــال التــي تضمنتهــا إصداراتك الشــعرية 
الأخيرة؟

□  تحتــوي الأعمال الشــعرية على جميــع الدواوين 
الصادرة والتي لــم تصدر. أولها مجموعتي الأولى »البكاء 
على مســلة الأحزان« الذي صدر مطلع عــام 1970، ديوان 
»الشــعراء يهجون الملوك« عام 1978 بعــد منعه لمدة أربع 
ســنوات. كما تحتــوي علــى »قصيدتان« الصــادرة في 
بيروت عام 1981. و»أحلام شــاقة« الصادرة في دمشــق 
وقبرص عام 1987، وكذلك »الأخوة ياسين« لندن عام 1994 
و»صهيل في غرفة«  التي صدرت عن الهيئة العامة للكتاب 
في مصــر عام 2002، إضافة إلى قصيدة بلاد الرافدين التي 
صدرت في ديوان صغير فــي لندن عام 1996. بجانب عدة 
دواوين كانت معدة للطبع، ولكن سوء حظي مع الناشرين 
حال دون صدورها، منها »طقوس إلى الأبد«، »وردٌ ورمل«، 
»دعوني أعبر هذا العالم«، »حدث بين النهرين«، و»بغداد - 

نيويورك« وأخيرا »العشاء العباسي«.
■ وكيف كانت استجابة النقاد؟

□  لم تكن الاستجابة بحجم الأعمال الشعرية، وهذا أمر 
واقعي وطبيعي اليوم. فأنا لا أجيد تسويق نفسي. أنا أكتب 
شعرا. هذه هي وظيفتي الإبداعية، أما من يكتب أو لا يكتب 
فهــذا يتعلق بمســتوى الحركة النقدية. إن حركة النشــر 
نفســها لم تعد طبيعية في عالمنا العربي. فالنشــر العربي 
يعيش على الترجمــة أولا، ويعيش علــى الكتاب الديني 
ثانيا، ثم الكتاب السياســي، ثم الرواية، إضافة إلى ضعف 
مســتوى النقد واعتماده على مجموعات ضيقة متضامنة 
نفعيا. فليس لدينا حركــة نقدية، كما أنه ليس لدينا حركة 
شعرية، فما لدينا هو غياب للمرجعيات اللازمة لكل حركة، 
ولذلك لا يمكن القول إن لدينا حركة نقدية أو حركة شعرية، 
بعد أن تشــظت هذه المرجعيات وحلــت محلها افتراضات 
اعتباطية لكل فريق. فقد كانت للحركة الشعرية مرجعيات 
معروفة لهــا تقاليدها، »الآداب« ووراءها ســهيل إدريس 
و»مواقف« ووراءها أدونيس و»الكرمل« ووراءها محمود 
درويش و»جماعة أبوللو« فــي مصر، و»البرنامج الثاني« 
في إذاعة القاهرة وغيرها، ولم تكن محتكرة لجماعة وإنما 
منفتحة على كل اسم وكل تجربة. اليوم لم يعد لدينا شيء 
من هذا، وإنما مجاميع مثل الكثبان الرملية، تتحرك وتحمل 
جوائزها الملفقة وتقييماتها الزائفة معها من مكان إلى آخر، 
وأقول بدون تردد إن دولا غربيــة أصبحت تتدخل في من 
يكون الشاعر ومن يكون الروائي ومن يكون المفكر للعرب.

■ وكيــف تقيّــم الواقع 
الشعري العربي حاليا؟

□  رغم هذا الكم الهائل 
من الشعر المكتوب، حتى 
قصيدة  وكأنــه  يبــدو 
مكررة،  نمطية،  واحدة، 
وتعبيرعن  تجريديــة، 
الذي  الإلهــام  انعــدام 
منذ  بالشــعر  ارتبــط 
لا  أن  رغــم  أرســطو، 
يقول  أن  يستطيع  احد 
الشــعر.  نكتب  كيــف 
فالشعر هوية لوجدان 
وكينونته  الإنســان 

على الأرض.
»أوجــاع  فــي   ■
ســيرة  الــوردة.. 
قصيدة.. ســيرة رأي« 
قدمت ســيرة لا تعتمد 

على السرد الحياتي، وإنما على السرد الذي يقود إلى التعرف 
علــى المرجعيات والأصول الشــعرية لقصائدك وفكرك. كيف 

قدمت هذ الرؤية؟
□  »أوجاع الوردة« التي نشرت منها أربعة فصول لأول 
مرة في »القدس العربي« 1996 سيرة معقدة للوصول إلى 
مصادر ومرجعيات شعري وأفكاري، في العائلة، في بغداد، 
في الأم، في النهر، في ليل بغداد، في الأساطير الرافدينية، 
في الطقــوس، في المنفى، فــي الطفولة، فــي المخيلة التي 
تختزن أســاطير وقصص وخرافات البلاد، في التحولات 
التي عانى منها شــعب يخرج من التاريــخ ليدخل فيه من 
جديد، يخرج من الدمار والخراب والنكبات ليدخل فيها من 
جديد. إنه نص في عشرة فصول سعيت فيه لأعرف من أنا 

ومم تكونت وكيف عشت وكيف كتبت.
■ هل تعتقد أن هناك تفاعلا بين الفلسفة والشعر؟

□  حــين لم يكــن العرب منشــغلين في الفلســفة كان 
شعرهم يتضمن مواضيع الفلســفة، من الحكمة والطبيعة 
وما بعد الطبيعة. وأعتقد أن دراســتي للفلسفة وانشغالي 
بها، أضاف كثيرا منها في شعري. فالشعر تعبيرعن فلسفة 
الشــاعر، إنها ترقى بالشــعر ما يســميه الجاحظ التقاط 

الساقط وتحويله إلى ذهب.

العربيــة  المجتمعــات  تحليــل  يمكــن  كيــف   ■
سياسيا واجتماعيا؟

□  هناك تقدم في دراســة المجتمعات العربية 
علــى الصعيــد الاجتماعي والسياســي، ولكن 
المشــكلة هي عدم تحديد أي العلوم الأكثر قدرة 
في هذه الدراســة. خذ المجتمع العراقي مثلا، خذ 
دراسات عالم الاجتماع والمؤرخ الاجتماعي علي 
الوردي. لقد أنجز كثيرا في شــأن دراسة طبيعة 
الشــخصية العراقية والمجتمع العراقي، ولكن في 
تقديري، ومن خلال كتابي الذي  أشتغل عليه منذ 
خمس ســنوات لدراســة طبيعة المجتمع العراقي 
بعد علي الــوردي، وهذا هو عنــوان الكتاب، أن 
علم الاجتمــاع لا يكفي وحده لدراســة العوامــل المؤثرة 
في الشــخصية العراقية، وأنــا اعتقد أن علــم الاجتماع 
السياسي هو العلم الأصلح لدراســة مجتمع مثل المجتمع 
العراقي. إن ما شــهده العالــم العربي هو انهيــار البنية 
التاريخية. كمــا أن انهيارات مماثلة  الثقافية للحضارات 
للدولة كمنظومــة حامية وضامنة لوحــدة المجتمع ضمن 
تعددياتــه الدينيــة والإثنيــة والمذهبيــة التاريخية، قد 
حدثت لتعم ما ســمته الولايات المتحدة بعد إسقاط صدام 
حسين، »الفوضى الخلاقة« التي أثمرت العنف والاحتراب 
الوطني في دول عديدة، هذه الفوضى لم تحدث إلا لإعادة 
توزيع جديد للمنطقة، بإنهاء ما أعلنته الدولة الإســلامية 
في العراق والشــام )داعش( بعد سقوط الموصل، بإلغاء 
سايكس بيكو، ليس كهدف قومي كما كانت الحركة القومية 
العربية، ومن ضمنها حزب البعث وشــعاراته »أمة عربية 

واحدة« تنادي به وإنما كهدف ديني لإعادة الخلافة.
■ ومــاذا عن كتــاب »الدين والعلمانية« الــذي تناولت فيه 

حركة الإصلاح التي نادى بها الأفغاني وجماعته؟
□  الكتاب عبارة عن بحث فلسفي حول الدين، والدين 
والعدالة، والدين والأخلاق، والعلمانية باعتبارها فلسفة 

حقوقية سياســية ليبرالية للنظــام الديمقراطي المعاصر. 
لقد واجهت حركة الإصــلاح الديني مفهوم فصل الدين عن 
الدولة، وهو رافعة الحداثة العلمانية، وهناك مســتويات 
مختلفــة في حركة الإصــلاح بين الأفغانــي ومحمد عبده 
وعبــد الرحمــن الكواكبي ثم رشــيد رضا، كمــا إن هناك 
محاولة الشــيخ محمد حســين النائيني وهو مرجع ديني 
مرموق في العــراق في الثلث الأول من القرن العشــرين، 
وألف كتابا هو »تنبيــه الأمة وتنزيه الملة« يعد في تقديري 
مقدمة لكتــاب علي عبد الرزاق »الإســلام وأصول الحكم« 
الذي صدر عام 1909 في العــراق. فهو كتاب يفكك العلاقة 
بين الاستبداد السياسي والاســتبداد الديني، وهو يقتفي 
خطى الكواكبــي في »طبائع الاســتبداد« ولكنه يتجاوزه 
إلى البحث في شــكل نظام الحكم بشكل واضح. أما حركة 
الإصلاح فكان الإصلاحيون يبحثــون كيفية التعايش مع 
الحداثة الغربية التي تتطلب التعامل مع مفردات جديدة ــ 
من خلال لغتهم ــ مثل البرلمان والتعددية وسيادة القانون 
وفصــل الدين عن الدولــة والعقد الاجتماعــي والمواطنة 
وحرية العقدة والعدالة وفلســفات عميقة لفلاســفة الفكر 
السياســي الليبرالي، وهو ما أوقع الخطاب الإصلاحي في 
ورطة أنهاها محمد رشيد رضا بالعودة إلى مفهوم الخلافة.
■ وهــل يمكن عودة هــذه الحركة بعد قــرن ونصف القرن 

على انطلاقها؟
□  لا يمكن بــدون توفر شــروط الديمقراطيــة. أعني 
أن حركــة الإصلاح فــي الأصل هــي حركــة ديمقراطية، 
والديمقراطية تحتاج إلى فلســفة هوبــز وعقد اجتماعي 
لكل من لوك وروســو، وإلى ليبرالية جون ستيورات ميل، 
وإلى نقض الأدلــة العقلية ولكنها غير العقلانية عن الدين 
التــي نقضها أيمانويل كانت ليصبــح مؤمنا، وتحتاج إلى 
محاججة أيمانويل كانت ومحاججــة دوركهايم، وهي هل 
أن المنظومة الأخلاقية نتاج الديــن أم لا، وهل أن التنظيم 
الاجتماعي خرج مــن التنظيم الديني أم لا؟ كما تحتاج إلى 
هايدغر وهابرماس في نظريته عن المجال العام. القضية لا 
تتعلق بالإيمان والكفر، كما يعتقد بعض السطحيين وإنما 

تتعلق بارتباط الدين بالعدالة.
■ هل لدينا في تراثنا شيء من هذا؟

□  نعم. هناك فلاسفة مهمون عالجوا مثلا في الأخلاق: 
هــل هي طبيعيــة، أم مكتســبة؟ وهي تقترب مــن نظرية 
الحقوق الطبيعية التي قامت عليها شرعة حقوق الإنسان، 
ولدينا فلاســفة مهمون في هذا الســجال مثل مســكويه 
والغزالــي والفارابي وابــن حزم وابن صاعــد وغيرهم. 
فعلينا أن نقترب أكثر من الحداثة عبر طرح المشــكلات في 
المجال العام، بعد ذلك نحتاج إلــى الوضوح. فنحن نفتقر 

إلى الوضوح.
■ وفي الأخير .. ماذا عن الجوائز؟

□ »يضحــك« لا ولله الحمــد، لم أحصل علــى جائزة. 
وسأرفض أي جائزة إذا ما رشــحت لها، فمعايير الجوائز 
تشــبه ما يقال، إنه أصلها اللغوي كما ورد في »الجمهرة« 
لابن دريد حيث يقــال إن قائدا وقف أمــام عدوه وبينهما 
نهر فقال من يجتاز هذا النهر فله كذا وكذا من المال فكان من 
يعبر يأخذ جائزة عبوره. أنا ما أزال أســبح في نهر الشعر 

ولا أريد جائزة.

تونس ـ »القدس العربي«
من عبدالدائم السلامي: 

لا تنهض شــعرية نصوص كتــاب »لا ينام 
البحر إلا وحيدًا« للشــاعر التونســي حافظ 
محفــوظ )تونــس 2018( على حُســنِ إدارةِ 
الحمولةِ الدلاليةِ للألفاظ فيه وحســب، وإنما 
هي تنهــض أيضًا على دعامــة خلق المفاهيم: 
الشعر عند حافظ محفوظ كالفلسفة عند جيل 
دولوز: مُتيمٌ بصُنعِ مفاهيمــه، أو على الأقل، 
هو مفتــونٌ بتطريتها وإنعاشِــها من غيبوبةِ 
اســتعمالها الاجتماعي، إذ يقترح، عبر سبيلِ 
المجــازِ، تعريفــات جديدة لمفاهيم إنســانية 
مألوفــة كالحــب والحزن والوطــن والثورة 

والحرية والذات والآخر. 

اختلاجة الشعر

ونحن واجــدون مثل هذه المفاهيم وغيرها 
تذوب في نصوص الشــاعر ذوبــان الطوعِ، 
لتتشــكل - بعد رحلتها الدلالية داخل القول 
الشــعري- في كيانات جديدة ذات كينونات 
مُغايِرة لطبيعتها الأولــى: فيصيرُ لكل مفهومٍ 
قديٍم جسدٌ جديدٌ تسكنه روحٌ نظيفةٌ لم يُعذبها 
شــيوعُ الاســتعمالِ. فالُحب الذي يُحافظ في 
القصيدة علــى حقيقته التي صنعها له الناس 
لا يجعل منها شعرًا، إن ما يضمن شعريتها هو 
أن يُصار بالُحب إلى حُب آخر لم يعرفه تاريخُ 
العشــاقِ، هكذا تقول قصائد الشاعر، وهكذا 
هــو الأمر بالنســبة إلى باقــي المفاهيم فيها. 
الشعر هنا مرجِعُ الواقع: هو من يصنع مفاهيم 
الأشياء والأحياء، وهو من يمنحُها وجودًا في 
الأرض جديــدًا ومتجددًا. ولئــن مثل المفهومُ 
جوهــر نصوصنا الشــعرية القديمة )المفهومُ 
قريبٌ دلاليا مما يُسمى الأغراض في القصيدة 
القديمــة: كالفخر، والزهــد، وغيرهما(، فإنه 
يكاد يكون معدوما من الشــعر الراهن، أعني 
في أغلب منجزه، الذي طغــت فيه الخطابِية 
المغلفة بغموض مجاني، لأن المفاهيم هي التي 

تشحذ أذهان الناس، وهي سبيلُهم إلى قراءة 
واقعهــم، وإلى فهم ظواهــره وباراديغماته. 
وربما يكون فشــلُ القصيدة في مفهمِة العالم 
سببا من الأســباب التي قللت من حجم إقبالِ 

القراء عليها.
والبــين في كتــاب حافظ محفــوظ هو أن 
المفهوم فيــه إنما هو حالة فكريــة تتكون من 

حالات شعورية يجوز تشــبيه الواحدة منها 
بنبضةٍ عاليةٍ في خط المعنى داخل كل ســطر 
من أسطُر مشهدية/ مشــهديات القصيدة. ولا 
يتكون المفهوم في ســطر شعري واحدٍ، وإنما 
يتوزع على مجموعة أسطر، وهو في كل سطرٍ 
منها لفظةٌ واحــدةٌ أو عبارةٌ واحــدةٌ ولكنها 
حادةٌ )وهي التي كان رولان بارت قد سماها: 
La pointe، وذلك في معــرض حديثه عن 
لوحات الموســوعة، وقــد اســتفدنا منه في 
مقالتنا هذه(، تُحدِثُ في القارئ رجفةً تُثير بها 

فيه شــعورًا ما غير واضحٍ )هذا هو الغموضُ 
الذي أُحبه في الشعر، الغموضُ الطري الذي 
اللغة والفكر  تُنعِــشُ  يُدhgوخُ(، وهي رجفةٌ 
معًا، وتبلغ بالشعرِ سقف صناعةِ الفكرِ ذاته، 
صناعــة الفكر الجميل. ولا يخفــى على قارئِ 
قصائد هــذا الكتاب أنها ذاتُ نُزوعٍ مشــهدِي 
فإنها  مشــهديةٍ،  قصيدة  وككل  فُرجةٌ(،  )فيها 
قابلة لنوعين من القراءة: قراءة للقصيدة في 
مسرحِ لغتِها، يتكفل القارئ بإنجازها ليمنحها 
بُعدها الشــعري، وقراءة في ذهــنِ القارئ، 
تتكفل القصيدة ذاتُها بإنجازها، لتمنح القارئ 

ذاك الغرور اللذيذ كونه قارئًا. 
تنتظِم المعاني، في القــراءة الأولى، ضمن 
خط أفقي: حيــث يقف القارئ في كل ســطر 
على معنى يطغى فيه البعدُ الجمالي على بُعدِه 
الإفهامي، وهو معنى صالــحٌ للتذوقِ، ويمكن 
الاكتفــاء به وإن كان يوجد فيــه ارتجاجٌ هو 
بالتوصيف هزةٌ، بل هو نبضةٌ عالية شــبيهة 
بتلك التي نُلفيهــا في تخطيط نبضات القلب، 
تُنبه قارئها إلى وجودِ شيءٍ ما بصدد التكونِ 
فــي النص، إلى شــيءٍ منفتِحٍ علــى المؤجل، 
وعلى غير المؤكد، وعلى غير المكتمِل، إنه شيءٌ 
يخِزُ ويُحيرُ. وهذا الشيءُ هو ما سيتشكل من 

سطر إلى آخر ليصير مفهومًا. 

الحجرُ الياقوتُ

لنقرأ معًا المشــهدية الشــعرية الموالية من 
قصيــدة »قليلٌ من الهواء« التــي انصب فيها 
جهد الشــاعر على تطريةِ مفهــوم الثورة في 

اللغةِ وباللغة:
»لم يرشدنا أحدٌ،

الظلمةُ كانت في علبِ الكبريتِ 
وحين وصلنا أشعلناها لنُدفئ طيرا مبتلا 

فاجأهُ الوابلُ في عش الإسمنتِ 
وأشــعلنا حفنة كلِماتٍ كانت ترعى وغزالًا 

زغب الصحراءِ 
وأشعلنا قمرًا مُكتملًا من أجلِ الحب وأغنيةً

ماذا نفعلُ بعدُ؟
فلا منعطفٌ بعد المنعطفِ القادمِ إلا منعطفُ 

الشهداء«.
ســياق هذه المشهدية الشــعرية هو ثورة 
14 يناير/كانــون الثاني التونســية وحادثة 
إشــعال البوعزيزي النار في جســده، وهي 
تنهض على دعامةِ ثمانية أسطر، توجد في كل 
واحد منها نبضةٌ عاليــةٌ محمولةٌ في لفظة أو 
عبارة، ويمكن توزيع هذه المشهدية ذاتها على 
جُزءين: أما الجزء الأول فيتكون من الأســطر 
الأربعــة الأولى، ويمكن أن نســميه »اختناق 
الواقــع« )وما عنــوانُ القصيــدة »قليل من 
إلا تلخيصٌ لهذا الاختناق(، وصورةُ  الهواء« 
ذلك أننا نلفي في الســطر الأول عبارة »عُلبِ 
الكبريــتِ« الُمحيلــة إلى مُعينمــات )وحدات 

)الانغلاق/  مثــل   )sèmes صُغــرى:  دلالية 
تظهر  الثاني  السطر  وفي  الظلمة/الاحتراق(. 
عبارة »طيرًا مبتلا« لتكشــف عن حالةِ تفقيرٍ 
عام وعجزٍ عــن الحركةِ رغم وجــود أدواتها 
)الأجنحة(. وتحيل عبارة »عش الإســمنتِ« 
على تحجرِ ظروف المعيــش الاجتماعي. وأما 
في الجــزء الثاني مــن المشــهدية الذي يمتد 
على الأسطر الشعرية الأربعة المتبقية، فيُمكن 
أن نُســميه »حدثُ الثــورة« وفيه نجد عبارة 
»وأشــعلنا حفنة كلِماتٍ« ومــا توحي به من 
اتحاد النــاس وتصميمهم على مقاومة الظلام 
رغم قلة الوســائل. ونُلفي في عبــارة »قمرًا 

مُكتملًا« إحالــةً على لحظة بــدءِ الفعل، وفي 
السطر الأخير من المشــهدية الشعرية تنهض 
لفظةُ »الشــهداء«، بصيغة الجمع فيها، علامةً 

على مهرِ غالٍ يتوجب دفعه للثورة. 
فــي القــراءة الثانيــة، وهــي القــراءةُ 
العموديــةُ، تفــارق القصيدة مســرح نظمِها 
لتدخل ذهــن قارئها، لتكون ســيدته ودليله 
إلى كنزِها المخبــوءِ، بمعنى: إلى المفهوم الذي 
فيها، وهو هنــا مفهوم »الثــورة«، هذا الذي 
بُنِي وفق خط عمودي متموجٍ ونازلٍ بســرعة 
شاكا في نزوله كل نبضات الألفاظ والعبارات 
)بكل مُعينماتها( في الأســطر المكونة للمشهد 
الشــعري، وما تمــوج ذاك الخط إلا ســبيل 
الشــاعر إلى إحداث دوخةٍ فــي المتلقي: وهي 
الدوخةُ التي مــا إن يُؤخذ بها حتى تُفرِغه من 
العالم، بل حتى تمــلأه بالمفهوم الذي صنعته 
القصيــدة أو جددت فيــه: هــذا المفهوم هو 
الثــورة، وهو الذي تكون فــي العقل وتخلق 
باللغــة، واشــتعل فيها )تكرر فعل »أشــعل« 
ثلاث مرات في المقطع الشــعري(، إنه الشعرُ 
إذ يختلــج ويتنزل كالوحيِ مــن أعالي الفكرِ 
ليحرر الإنسان من ســلطة واقعه إنه الشعرُ 

حين يصير موقِفًا من صمتِ الخارجِ.
وفــي القراءتــين، تــروم قصيــدة حافظ 
أما الغايــةُ الأولى  محفوظ تحقيــق غايتين: 
فجماليــةٌ، ويتم فيهــا تذوقُ معنى الأســطر 
الشــعرية، يعني تذوق المعنــى المنتِظِم أفقيا، 
وهو معنى شــفاف، وســهلُ التفكيك، ويمكن 
وفيها  ففِكرية،  الثانيــةُ  الغايــةُ  وأما  بلوغُه. 
ينصــب الجهدُ على تجديــد المفاهيم أو خلقها 
)نبضات(  رجفاتِ  بــين  عموديا  التأليف  عبر 
المعاني التي تحضُرُ في أسطر المقطع الشعري، 
ونتيجــةُ ذاك التأليفِ يظهــرُ المفهومُ الفكري 
مكثفًــا، وغامِضًا غُموض حقيقتِــه ذاتِها، إنه 
مفهومٌ لا يليُن للتذوقِ الجمالي وإنما هو جاهزٌ 
للتدبيــرِ العقلي، فلا يتم بلوغُــه إلا بالبحث 
والصبرِ عليه. والرأيُ عندي هو أن شــفافية 
المعنى الأفقي وغُمــوض المعنى العمودي هما 
معًا ســبيلُ شــعر حافظ محفوظ إلى الشعرِ، 
إذ باتحادهمــا الأليفِ يصنعــان ذاك الحجر 
الياقوت الذي عمادُه عتمةُ الحجارة وشفافيةُ 
الضوء فيها )أستفيد هنا من ملاحظات رُوجِي 
كايــوا عن تاريخ الحجارة(: إن الشــعر لغةٌ، 
ولكنه لغــةٌ تنصهرُ في ذاتِ الشــاعر لتصير 

أحجارًا كريمةً.

الجمالي والمفهومي في شِعر التونسي حافظ محفوظ

حاوره: مهدي السعيد

يعد الشــاعر العراقي نبيل ياسين صوتا شــعريا متفردا، لا يأبه بالشهرة والجوائز، فالشعر 
وحــده هو الأبقى والأهم. ورغم تنوع الاهتمامات ما بين الســلك الأكاديمــي، والمؤلفات الفكرية 
والمشاركة السياسية، وقد كلفته الأخيرة الكثير، إلا أن عالمه الشعري وصوته المتمرد، سيظل هو 
الأعلى. وبمناســبة صدور أعماله الشعرية مؤخراً، متضمنة قصائد تمثل تجربة تمتد نحو أربعة 

عقود، كان هذا الحوار.. 
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ثقـافـة

بين الحرية والعزلة  

أعمال تشكيلية تقترب من روح المرأة المصرية
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

الكثير من التشكيليين المصريين تناولوا المرأة كموضوع 
لأعمالهــم، وبعيداً عن الصورة المعهــودة لحضورها، التي 
في معظــم الأحيــان تتوافق والنظرة الســلبية لهــا، مهما 
ادّعت بعض هذه الأعمال غير ذلك، ســواء قام بها فنانون 
أو فنانات، فادعاء التحــرر من عدمه في مجتمع مضروب 
بحداثة رجعية في أساســها، ســيجعل المرأة في مثل هذه 
الأعمال ليست ســوى سلعة لا أكثر ولا أقل. إلا أن البعض 
مــن الفنانين يحــاول تجــاوز ذلك، بــأن يجعل مــن المرأة 
موضوعــاً فنياً وقضية وجود بالأســاس، ورغــم التباين 
الحاد في وجهة النظر، للوهلة الأولى بين الحرية والعزلة، 
إلا أن الفنان حاول تحقيــق مثل هذا الوجود من خلالهما، 
عبر أعمال كل من الفنانة هبة حسين، في معرضها المعنون 
بـ»العزل الأكبــر«، ومعرض »هي حــرّة« للفنان أحمد عبد 

التواب.

العزل الأكبر

تحت هــذا العنوان يأتــي معرض الفنانة هبة حســين، 
الذي أقيــم في غاليري مصر، ويبدو مــن العنوان أن حالة 

العزل هذه جاءت بعد العديد من التجارب والمحاولات، أو 
بمعنى آخر تدريبات العزلة، هــذه العزلة التي تكاد تفارق 
معناهــا القريب، وتصبح حالة متحققة للوجود، بعيداً عن 
التشــوّش وكل مــا ينتقص من وجود وتحقــق صاحبات 

الوجوه/اللوحات، التي حملت أسماءهن. 
هذه الشــخصيات، التي تتوارى خلفها الفنانة نفسها، 
بأن جمعتهن فــي صخب عزلتهن، وحيــدات لكنهن أيضاً 
قــادرات علــى معرفة أنفســهن أكثر، رغم حــالات المعاناة 

والألم، وصولًا إلى هذه الحالة من التوازن. 
ـــ فكــرة أن تفقد حتى  هنــاك حكمــة ما خلّفهــا الحزن ـ
تتحــرر ــــ فالأمر فــي النهاية يحتفــي بالحريــة، وإن كان 
بطريق مختلف غير مباشــر. وعبر تقنية التصوير الزيتي، 
وألــوان مختلفــة تتفــق وحالــة كل شــخصية، مــن حيث 
ســيطرة لون معين يوضح حالتهــا، وحالة ارتضاء العزلة 

التي تعيشها. 
فهناك الفــرح والصخب وثقــة الاختيار الذي يعكســه 
اللــون الأحمــر، إضافة إلــى حالة الشــك كما فــي الأزرق 
البــارد، وهــل كانــت النتيجــة بالفعــل كما كانــت تنتوي 
الشــخصية؟ أم أنها فقــدت أكثر مما تحتمــل؟ العديد من 
الأفكار والأســئلة يمكن أن تثار كلما طالعتنا الشخصيات 

أكثر.
 الملحوظــة الأخيــرة على مجمــل اللوحــات أنها تحمل 
سمات وشــخوص فئة بعينها، تعايشها وتعرفها الفنانة 

جيــداً، وقد تكــون بعيدة ــ معزولــة بدورها ــ عــن أغلبية 
المصريات.

أما الفنــان أحمد عبد التــواب، الذي أقــام معرضه في 
غاليــري الزمالك، فهــو يتفادى حالة العزلــة هذه، وإيقاع 

السكون الذي يميز أعمال هبة حسين. 
فمــن خــلال منحوتاتــه تبدو الشــخصيات فــي حالة 
حركــة وفعــل دائمين، ما بــين الرقص أو العمــل، وصولًا 
إلى التنــزه والتأمل. فلا توجد لحظــات صامتة، بل إيقاع 
مشــحون بالحركة، بداية من الفعل المتجســد، ومن خلال 
حركة الجسد، حتى وهو يشــرد مع صاحبته في فكرة أو 

ذكرى ما. 
أما أفعال الحرية التي جســدتها الأعمال، فهي مختلفة 
ومتفاوتة، سواء من حيث الشخصيات وبيئاتها المختلفة، 
فمــن راقصــة باليه إلــى فلاحة فــي طريقها إلــى الحقل، 
أو تقــوم بتجهيــز الخبز، كما هو شــائع في قــرى الريف 
المصــري، بهذا يتجــاوز الفنان بيئة بعينهــا، ويتماهى مع 

قضيته ــ هي حرّة ــ مع مصريات كثيرات.
ومــا بين العزلــة والفعل الحياتــي ــ العزلــة تبدو فعلًا 
اختياريــاً أيضاً ــــ يحاول كل من الفنانين تجســيد وجهة 
النظــر ومفهوم الحرية للمــرأة، وإن كانت الفنانة هنا أكثر 
هــدوءاً، نظــراً لتجارب ومواقــف اتخذتهــا، أو كوّنت من 
خلالهــا وجهــة نظرهــا، بخــلاف الاحتفاء الذكــوري من 

الفنان في تجسيد حالات الحرية المختلفة.

اغتيال العقل

أين يتموقع التيار العقلاني التنويري اليوم في المشــهد 
الفكــري العربــي؟ بعد تصفيــات طالت الأدمغــة المخاطبة 
للعقل خلال ثلاثة عقود من الزمن، هل يمكننا الحديث عن 
حركــة تنويرية في العالم العربي، أوعلــى الأقل عمّا تبقّى 
من تلك الحركة النهضوية التي بزغت في وقت ما وغربت 

بسرعة؟
إن كانت نوال السعداوي على ســبيل المثال لا تناسبنا 
كمجتمــع ولا نخبة تنويرية، فلماذا ناســبت جامعات مثل 

هارفرد، ويال، والسوربون وجامعات عالمية أخرى؟ 
ولماذا شغل حامد نصر أبوزيد »كرسي كليفرينخا« في 
جامعة ليدن، و»كرسي ابن رشد« في جامعة أوترخت في 
هولندا، فــي الوقت الذي وجّه له القضــاء المصري ضربة 
قاضيــة تطعــن فكــره وعقيدتــه، مــع أن العقيــدة عند أي 

ه؟ شخص بالغ علاقة خاصة بين العبد وربِّ
د سيد القمني بالقتل بسبب آرائه، تكاثرت  لماذا حين هُدِّ
عليه الخناجر، وهوت عليه  بشــكل مباشــر أو غير مباشر 
من زملاء مهنة، ومخالفي رأي، حتى أُســكِت لعدة سنوات 
وأُرغِــم على الانســحاب من المشــهد الثقافــي حتى خفّت 

وطأة التكفيريين؟
لماذا لم يحــدث أي تدخل لحماية فرج فــودة من القتل، 
مــع أن تكفيره حدث بشــكل علني  من طرف دعاة  وصفوا 
بالاعتدال والوســطية؟ بل حتى الأزهر تبنى فكرة التكفير 
تلــك وكانــت القلة التــي دافعت عــن فودة غيــر فاعلة في 
الحقيقة بحكم أنها خارج صرح الســلطة والهرم القضائي 

والمؤسسة الدينية المتفقة على إهدار دمه؟
نجيــب محفــوظ بقامتــه العالميــة أيضــا لم تشــفع له 
ســمعته الأدبيــة ليكــون له جناح آمــن يأويــه ولا يعرّضه 
لإهانة طعنة جاءته فــي آخر العمر من أحد أبناء بلده. أين 
نصنف أنفســنا في هذا السلم المكسور الذي لا يبلغ لا قمة 
ولا ربــوة؟ هل يمكــن أن نجد اليوم المبرر الذي ســلّم رقاب 
التنويريين للطغمة الظلامية التي بســطت ســيطرتها على 
المجتمعــات العربية وأدخلتها في نفق ســحيق لا مخرج له 

ولا بريق نور في الأفق.
بعد ست وعشــرين سنة من اغتيال فرج فودة، ما الذي 
تغيّــر؟ وهــل يمكن اعتبــار هذه الســنوات كافيــة لمراجعة 
أنفســنا وحســاباتنا؟ أم أنها ليســت أكثر مــن مرحلة من 
مراحــل الهتك بالعقول العربية فــي انتظار إفراغ خريطتنا 
تماما مــن مفكرينا؟ ما الذي نســجله اليوم غيــر اغتيالات 
متفرقة هنا وهناك، تتم وسرعان ما نجد لها مبررات، بدون 
التوقــف عند الجريمة في حدِّ ذاتها، وفي طبيعة أســبابها 
خارج الإطار الذي تُزَجُّ فيه لتبدو مقبولة اجتماعيا. كتلفيق 
تهمة الكفــر أو المعارضة السياســية للضحيــة، فصاحب 
الفكــر تحديدا يقف في النقطة الحرجــة التي يتقاطع فيها 

الجميع، بدون انتماء واضح لطرف معين.
بعض التبريرات تنتهي إلى تشــريع القتل بسبب جملة 
عابــرة، وهــذا كاف لنشــر الرعــب فــي الفئــات جميعها، 
وتكميــم أفواههــا إلى أجل غير مســمى. هل فــي الأفق ما 
يشــير إلى توقــف آلة الموت مــن حصد الأدمغــة العربية؟ 
مســبقا علينا أن نضع في الحســبان عدد الأدمغة الناجية 
من الموت، وتلك التي نفذت بريشــها مــن أقفاص الصمت 
والقمــع، حين اختارت الهجرة إلى الغرب. حســب الأرقام 
تتربع البلدان الإسلامية المرتبة الأولى  في تصدير ثروتها 
الفكريــة المنتجة للغــرب، ما يفوق ثــروة البتــرول والغاز 

الطبيعي وثروات أخرى.
لكن هذه الصادرات »الخاصة« يقدمها العالم الإسلامي 
بــدون مقابل للغــرب، بعد أن يهدر مبالــغ طائلة حتى عمر 
تخرجها من الجامعــات، إذ تصطدم هذه الأدمغة بعراقيل 
توظيفها، أو تعطيلها، أو إتلافها باكرا، إن حاولت التعبير 

عن امتعاضها بطريقة ما.
خمســون فــي المئة مــن مجمــوع أدمغتنا هو متوســط 
الأدمغــة المهاجرة نحــو الغرب لأســباب تختلف تماما عن 
هجرة الأدمغة الغربية من بعض البلدان إلى بلدان الجوار، 
مثلمــا يحــدث منذ ســنوات بالنســبة لأدمغــة يونانية أو 

فرنســية إلى ألمانيا وبريطانيا  على سبيل المثال، لا بسبب 
القمــع والتهميش، بل من أجل تحقيــق ثروة والهروب من 
الضرائب. المشــتغلون في حقل الفلســفة والفكر يبحثون 
عــن جامعات تحترم فكرهم، يفتحــون نوافذ وأبواب على 
العالــم المضــيء الذي حرموا منــه، لكن إن لــم يتحقق لهم 

ذلك، فما هي البدائل الممكنة أمامهم؟ 
في تســعينيات القرن الماضي بالغ المتطرفون دينيا في 
تصفية أسماء بالغة الأهمية، بدءا ببلد عظيم مثل الجزائر، 
التــي لم تكد تقطف ثمار اســتقلالها حتى هبت عليها رياح 
التطرف التي عصفــت بالمجتمع كله وبعثرت نخبه، وألقت 
بعــدد كبير منهم إلــى الضفة الأخرى، إلــى الغالية تونس 
التي ضربها الوباء نفسه مؤخرا، وها هي الأرقام تصدمنا 
لعدد أدمغتها التي شــدت الرحال نحو ضفاف الشــمال، 
يجب عــدم ذكر بقية البلدان، لأنها تعيش الظاهرة بشــكل 

إمّا أقل أوأكثر..
العراق، وسوريا وفلســطين، بلدان تطوف على خشبة 
الموت فوق بِرَكٍ آســنة، ومهما غابت الإحصائيات الدقيقة 
بشأن خســاراتها البشــرية بما فيها الأدمغة، فإنها بلدان 
تنزف بــدون توقــف. إنها الكارثــة الحقيقيــة التي يعجز 
اللســان عن وصفها، منذ الحروب التــي أقحمت فيها إلى 
الحروب التــي تندلع في عقــر أراضيها لأســباب مفهومة 
وأخــرى غير مفهومة. بعض الأنظمــة تكتفي بإهانة العقل 
بتسليم إدارة أمور رعاياها  لمن هم بلا عقل، ليعيش الجميع 
في دوّامة التســيير الســيئ، والأخطاء القاتلة، وانتشــار 
الأمــراض الاجتماعيــة والفقــر والجريمــة والتهافت على 

لقمة العيش.
بعد ست وعشرين سنة من اغتيال فودة، لا اعتذار صدر 
من المؤسســات الدينيــة المعروفة ، ولا تكفيــر للتكفيريين، 
ولا دعــوة لإيقــاف فتاوي المــوت، ولا خطــاب معتدل في 
الحقيقة... إذ من حين لآخر نســمع بتكفير كاتب أو شاعر 
أو مفكــر، والتكفير في المجتمعات الإســلامية دعوة علنية 
لإهــدار دم المقصــود، يحــدث هذا بــدون ملاحقــة هؤلاء 
المحرضــين على القتــل، وكأن مؤسســات القانون موافقة 

على ذلك. 
والغريب أيضا أن التغيرات التي نشــعر بها وهي تنبثق 
مــن بعض المجتمعات المغلقة، علــى أنّها إصلاحات جذرية 
وخطة جادة لإعادة الاعتدال للمؤسســة الدينية والتفكير 
ف من التقدم  الشــعبي، يقابله الكثير من الخوف والتّخــوُّ
خطــوة واحدة إلى الأمام، وســط الألغام التــي زرعت منذ 

ر الاجتماعي. عصور في العقل المدبِّ
لا ثقة في تلك الأطراف التي تعتمد في تصفيتها للأدمغة 
علــى العناصــر الأضعــف في المجتمــع، علــى مراهقين لم 
يكتمل نضجهم، على الفاشلين الذين دمرتهم عقدة النقص 
ومنحت لهم فرصا للانتقام، على الضالين في الدنيا بحثا 
عن طريق يوصلهم للجنة بفعــل واحد ليس فيه من العناء 
مــا يتطلبه الاجتهــاد اليومي على مدى ســنوات لتحقيقه، 
وكل هؤلاء ذخيرتهم الأساسية الكثير من الفشل، والعجز 

لتحقيق الذات.
لا أبشع من جريمة قتل يذهب ضحيتها شخص مسالم 
أعزل، لكن الأبشــع من ذلك أن تكون شــاهدا على الجريمة 
وتســكت، فــي مناظرة فــودة الأخيرة أمام الشــيخ محمد 
الغزالــي، تابع جمهور مهــول تلك المناظــرة الفكرية، التي 
لــم يتلفظ فيها فــودة بعبارة واحدة يعتــرف فيها بالكفر، 
ومع هذا ســكت ذلــك الجمهور حتى حين أطــل القاتل عبر 

شاشات التلفزيون ليعلن أنه غير نادم على فعلته...
أليس في هذا الاعتراف المخيف إصرار على الاســتهتار 
بالعقــل، وضــرب أصحابه عرض الحائــط؟ أليس تقزيما 
لمؤسســات القانون، وتجــاوزا لأنظمة تعتقــد أنها تحمي 
نفســها بهــذه الطريقــة، فيمــا هــي بتكريســها للجريمــة 
واغتيــال العقل تفتح الباب لكل أنواع المرتزقة واللصوص 

والقتلة  ليعبثوا بشعوبها وبخيراتها في عقر بيتها؟ 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الوضع المتقلب للخط المغربي... من المسؤول؟
لا شــك في أن الخط المغربي في سياقه الجمالي 
يعرف تطورا وازدهارا ملحوظــين، لكن هذا لا يعني 
أن المجــال برمتــه بخيــر، بــل إن هناك وضعــا آخر 
يحتاج إلى نقد بناء، ويحتاج إلى تقويم حكيم، وذلك 
راجع بالأســاس إلــى بعض العقليــات التي لا تزال 
تعيــش في الوهم وفي براثن الأحقاد والحســابات 
الضيقة، في غياب الوازع الموضوعي وغياب الوعي. 
وهــذه العقليات تجعــل الوضع الحروفي الســائد 
فــي مأزق، نتيجــة تأثير التفرقة والشــتات على كل 
المكونــات الأساســية للخــط المغربــي، خاصة منها 
العنصــر البشــري. لذلــك فإن هــذا الوضــع المتأزم 
نتيجة التفرقــة القاتلة بين مختلــف هيئات المجتمع 
المدنــي التي تؤطر مجــال الخط المغربــي، والتفرقة 
المميتــة بــين مختلــف الفاعلــين فــي المجال نفســه 
تتسبب في كل وقت وحين في وضع الخط المغربي 

على حافة الانهيــار، وتوصله إلى مصحة الإنعاش، 
بــل إن ذلــك يضع الخــط المغربــي فــي مفارقة بين 
وضعــه الجمالي المتقدم ووضعــه العقلي المتخلف. 
فبقــدر ما يــزداد تطورا وجمــالا ويذيــع جماله في 
الأمداء، بقدر ما تُصر بعــض العقليات على التفرقة 
والزيــادة في حفر الهــوة وتكثير الشــتات ووضع 
المعوقات والعراقيل لكل الأعمال الجادة. وإن كانت 
الغرابة تشــد بعض الأوفيــاء وعظام الرجــال إزاء 
هــذا الوضع، فإن غيــاب التواصل الفنــي والمعرفي 
والعلمي والجهل ببعض المزايا التي تخص قدســية 
الخط، وشــرف الخط، وروحانيــة الخط، وأهداف 
الخط، وتربوية الخــط، وثقافة الخط، تجعل بعض 
العقليــات تتمــادى فــي الخســران وتنحــت بــؤرا 
للنزاعات، وتشــكل مســاحات للتخلــف، علما بأن 
مجال الخط عموما يحتاج إلى رجال عقلاء وحكماء 

وأصفياء، وأطهار في قلوبهم، وأنقياء في عقولهم، 
وموضوعيين في تشــكيل خطاباتهم، ومتزنين في 
معاملاتهــم، وحكمــاء فــي تواصلهــم. لا تحكمهم 
الأخيلة الهدامــة، ولا الطمع المجحــف، ولا تحركهم 
المصالح الذاتية، بــل تحكمهم الأخلاق أولا وأخيرا، 
فيشتغلون بنوايا حسنة وبأهداف سامية، ومساع 

تخدم مجال الخط المغربي في شموليته.
 لقــد بلغ الخــط المغربي 
مبلغــه مــن الجمــال، ومن 
ومــن  والبحــث،  الدراســة 
التقعيد، فتجلى في مشاهد 
متنوعة، بأهميته في التربية 
والتعليــم وفــي الفــن وفي 
وتقاطع  تجلياتــه،  مختلف 
ومــع  والنثــر  الشــعر  مــع 
مختلف النصوص ليشــكل 
بمرجعيات  بصريــا  خطابا 
تاريخيــة وتنظيريــة رائقة، 
خاصــة أن المــادة الخطيــة 
في المغرب عامة قد أسست 
علمــي  تاريخــي  لرصيــد 
ومعرفــي وجمالــي، لكنها 
تحتــاج فــي الظــرف الآني 
إلى مقومات أخلاقية وإلى 
عقــلاء للمضــي فــي النهج 
جديدة  بتطلعــات  المشــرق 
وإشــراقات جديدة وأفكار 

أخرى جديدة. 

٭ كاتب مغربي

كل شيء
ما هو إلا لحظة

1

بجانب شجرة اللغة القديمة أدفن صوتي 
تقول الشجرة:

أعرف امرأة تؤرخ للورود الذابلة في يدها 
حتــى ذاب جســمها لبتــلات صغيــرة من 

الدانتيل
فــي كل يوم أدرك مدى صغــر الكلمات في 

هذا الكون

2

الماسأة ليست في البتلات المتناثرة
المأساة في سيقان أشجار الغابة

حين ارتضت أن تصبح خشباً للجسر  
بالأمس رأيت الجسر مكسورا

ومؤامرة »السوس«  تحت الخشب المهترئ

كل ما يمكن فعله التظاهر بكشــف أســرار 
الحياة من هناك،

النتيجة خطة هشة في أحسن الأحوال
لرتق الألفــة المفرطة مع الحياة والســوس 

الخاشم
يــد المــوت تعــرف تمامــا المــدى المناســب 

لنسيج أصابعي

3

كل شيء أخضر في هذه الأرض 
يلتهمه الموت! 

 الموت يحتفل بحكم الزوال
يمر حافي القدميين متعطشاً للعناق

لأنه يعلم أن إيماءاتي بفرحة الأبدية 
تنعش الخلود العزيز الذي سأحمله دائماً

في روحي بعد الفناء 

4

هناك أشياء لا تقاوم
للدخول في لعبة العزلة والغياب

أمــام المــرآة أرســم علامــة لإزاحــة البخار 

ليدخل اليوم
ثم اتعثر متشربكة مع الظل والضوء 
كإله مرتبك أمام جدلية الخير والشر 

وحكمة الإلوهية وإلحاد اللغة، 
أنطق اسمك.

هــا أنا أصنــع حريقًا من خشــب الجســر 
المكسور.

أشعل شمعة،
أجلس خلف النافذة،

 أحدق في زوارق العائدين
تتماوج أمواج النهر في تناسق أبدي! 

 
٭ شاعرة من جنوب السودان
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محمد البندوري٭
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لوس أنجليس – »القدس العربي« 
 من حسام عاصي:

تؤدي النجمةُ البريطانيةُ كلارك فــي فيلمِ حربِ النجومِ 
الأخيرِ، سولو، دورَ شخصيةٍ يحيطها الغموض، وهي كيرا، 
حبيبة هان ســولو، التي يتمُ القبضُ عليها خلالَ محاولتِهما 
الهربَ مــن كوكبِهمــا كوريليا، بينما يلتحق ســولو بقوات 
البحريــة الأمبرياليــة لكي يمارس هوايته وهــي الطيران. 
وعندما يعــودُ ويلتقي بها بعــد ثلاثةِ أعــوامِ يجدها تعملُ 
لحســابِ رئيسِ عصابةٍ أجرامية، وتحولت شــخصيتُها من 

اللعوبةِ المرحةِ إلى الماكرةِ الغامضة. 
فضلا عن شــخصيات معروفة، مثل هان ســولو والمهرب 
لاندو كالريســيان وتشــوباكا، يطــرح فيلم ســولو عدة 
شــخصيات جديدة لم نشــاهدها في أفلام حــرب النجوم 
الآنفــة، مثل رئيــس العصابــة درايدون فــوس وأعضاء 
العصابة الأخرين توبياس بيكيــت وزوجته فال، ولكن كل 
الشــخصيات الجديدة تلقى حتفها في الفيلم مــا عدا كيرا. 
وهذا يعني أننا سوف نشــاهدُها في أجزاءٍ لاحقةٍ من ثلاثيةِ 

أفلامِ سولو المخططِ لها.
وفي مقابلة مــع كلارك اعترفت أنها لا تعــرف الكثير عن 
شــخصية كيرا »لا نعرف ما حدث لها بينمــا كان هان يقوم 
بالخدمة العســكرية«، تضحــك الممثلة »ولكــن حقيقة أنها 
اســتطاعت البقاء علــى قيد الحيــاة في عالــم العصابات 
الإجرامية يعني أنه عندما نشاهدها المرة الثانية تكون امرأة 
مختلفة، وذلك صلب علاقتها مع هان، وذلك ما يدفع الجمهور 
إلى الاستمرار في التساؤل عن دوافعها ولماذا هي هناك وأين 
ولاؤها؟ وذلك يجعلها شــخصية معقدة وتصعب متابعتها، 

ولكنها واثقة وتعرف نفسها جيدا«.
فعلا،  تبــدو كيرا تارة مغرمة بهــان وتدافع عنه من فون 
وتارة أخرى تفعــل العكس وكأن همهــا الوحيد هو حماية 
نفســها وحســب أو ربما هناك أمر حدث لها مع فون يجبرها 

على التصرف بهذا الشكل. 
»أعتقد أن معرفة ما حــدث لها بينما كان هان غائبا جعلك 
أنت، الجمهــور، تتماهى مع هان وأبقاك على حافة الســكين 
لتشاركه فعلا في الشك بها وتشاركه الإرادة في أن كل شيء 

سوف يكون على ما يرام في النهاية«، تضيف كلارك.
الفكــرةُ المحوريةُ لأفــلامِ حربِ النجومِ هــي الصراعُ بين 
ه شخصياتُ الجانبِ المضيءِ للقوةِ مثل  الخيرِ، الذي تجســدُ
فرسانِ الجاداي، والشــر، الذي تجسدُه شخصياتُ الجانبِ 
المظلمِ للقوةِ مثل فرسانِ الســيث. هذا الصراعُ يكون أحيانا 
نفسياً داخلِ الشخصياتِ نفسِها، مثل »أناكين سكاي ووكر«، 
الــذي ينضمُ إلى الجانــبِ المظلمِ من القــوةِ ويصبح »دارث 
فيدر«، ثم يعود لاحقا إلى الجانبِ المضيء. ولكن فيلمَ سولو 

لا يكشفُ لنا عن الجانبِ من القوة الذي تتخذه كيرا.

طرح الكثير من الأسئلة

من المفارقات أن كلارك نفســها لا تعرف الجواب على هذا 
الســؤال »لا أحد يعــرف الجواب لهذا الســؤال بعد«، تقول 
ضاحكــة، مما جعــل أداء الدور تحديا غير مســبق لها »هي 
تطرح الكثير من الأسئلة عليك أن تجيب عليها بنفسك. أعتقد 
أن هناك كثيرا من الحالات في التمثيل، حيث لا يدرك الجمهور 
بشــكل كامل ماذا يدور في ذهنك، وهذا يمكن أن يشكل شبكة 
أمــان، ولكن يمكن أيضا أن يكون طريقــا وعرا. أنت تريد أن 
تكون على ثقة من أنك تقدم القصة الصحيحة وهنا استطاع 

ذلك  خــلال  مســاعدتي  )المخــرج(  رون 
وساعدني في تحديد أكثر العناصر أهمية 
التي أردنا أن نســلط الضوء عليها، بينما 

تحدث الأشياء الأخرى في الخلفية«.
بغــض النظر عن غموضهــا، تصرفات 
كانا  وكأنهما  لهــان  متشــابهة  تبدو  كيرا 
توأمين. كلاهمــا لص مشــاكس ومغامر، 
ويطمح  المجتمــع  علــى  يتمرد  وكلاهمــا 
بالحرية المطلقة وكلاهما لا يخشى خوض 
لكي  المجرمين  أخطر  ومصاحبة  المخاطرات 
يحقق مآربه وكلاهما يتميز بحنكة ذهنية 
وقدرة قتاليــة عالية. هــذا التطابق بين 
الشخصيتين دفع كيرا للتعاون مع شريكها 
الفيلم »اولــدن ايرينرايخ«،  في بطولــة 
الذي يجســد دور ســولو واتخذ من أداء 
هاريسون فورد، الذي لعب الدور منذ عام 

1988، مرجعا له.
»في البداية أنــا واولدن كنا صريحين 
جدا مع بعضنا البعــض وتعاونا كثيرا«، 
تعلق كلارك »أعتقد أن كلانا كممثلين نعمل 
باسلوب مشــابه وهذا عظيم. لهذا عندما 
المراهقة في  بدأنا تصوير مشــاهد جيــل 
البداية. كان عظيما جدا أن تستطيع العمل 
مع زميل مثل القيام بدراســة مسبقة عن 
خلفية الشخصيات ومن أين أتت وبالفعل 
فهم صلب مــاذا يثير هذه الشــخصيات 
وحاولنــا أن تصبغهــا بأكثــر قدر ممكن 

بشعور بوني وكلايد من البداية«.

البطلة بين عالمين

قبلَ ثلاثةِ أعوام، جســدت كلارك شخصيةً مشابهةً لكيرا 
وهي ســارا كونار، التي كانت أيضا تخــوض معركة صراع 
على البقاء، في جزء جينيسيس من سلسلةِ أفلامِ تيرمينيتر، 
إلى جانب النجم الهوليوودي العريق ارنولد شــوارزينغر. 
ولكن خلافا لكيرا، كونار كانت معروفةً من أجزاءِ السلســلةِ 
لَ من فهمِها وتجســيدِها. ولكن كلارك تقول  الآنفة مما ســهّ
إن هناك ايجابيات وســلبيات لكلا الحالتــين وتفضل مزج 
الحرية المطلقة في تفسير شــخصيتها مع نوع من المرجعية 

من الماضي.
»قليل مــن كلا الأمرين«، تعلق كلارك »لأن هناك أشــياء 
كثيــرة متاحة وأنا أقوم بدراســة مكثفة لشــخصياتي. أنا 
بالفعل بحثت فــي الماضي وحاولت ايجاد أي شــيء يمكن 
أن أتمســك به أو يكون حقيقة مضمونــة مطلقة وكنت أيضا 
قلقــة من امكانية أن يقول شــخص ما بعد انطــلاق الفيلم: 
ألم تشــاهد مشــهدا ما تحدثوا فيه عن فتاة كان يعرفها في 
صغره؟ ولكنني بحثت وبحثت ولم أجد شيئا فقلت: حسنا، 

سوف أفعل أشاء«.
فضلا عن غموضِ وشــحِ المعلومات عن خلفيةِ شخصيةِ 
كيــرا، واجهــت كلارك عقبةَ أخرى. فبعدَ ســتةِ أشــهرٍ من 
تصوير سولو قام الاستوديو باستبدالِ المخرجيِن الأصلييِن 
كريســتوفر ميلر وفيل لورد برون هاوارد، الذي قام بتغييرِ 

نبرةِ الفيلم لتتلائم مع رؤية الأستوديو.
»عندما تصنع فيلما يستغرق تصويره تسعة أشهر يكون 
صعبا جدا أن تبقــى مدركا عن مــاذا كان؟«، تضحك كلارك 
»صحيح أن هذا يبدو فظيعا وأسوأ شيء ممكن يحدث لفيلم، 

ولكن الواقع تم ادارة ذلك بسلاســة لدرجة أننا الممثلون لم 
نعرف شيئا يمكن أن يؤثر سلبيا علينا«.

أبهرت النقاد في »لعبة العروش«

كما أنها لم تشــعر بتغيير في نبرة الفيلم عندما اســتلم 
هاوارد زمام الأمــور »كممثل، صعب جدا أن تعرف ســياق 
الفيلم إلى أن تحضــر عرض الفيلــم الأول، لأن ذلك يتعلق 
بالتوليــف والموســيقى واختيارات المخــرج والقصة التي 
يريد أن يســرد. أنا أحاول دائما أن أعطي أكبر عدد ممكن من 
الخيارات، لأن هذا دائما جيد. لأنك تدرك أنك أعطيت المؤلف 
عدة أشــياء مختلفة تمكن المخرج الاختيــار منها ما يحتاج 
لصقل نســخة الفيلم النهائية. ولكن كممثلة، وأنا متأكدة أن 
أي شــخص آخر سوف يقول الشيء نفســه، معرفة القصة 
من بدايتها حتــى نهايتها في فيلم تلعب فيهــا دورا هو أمر 

مستحيل حتى النهاية«.
بدأت كلارك، ابنة الواحد والثلاثين عاما، سيرتَها المهنيةِ 
عام الفين وتسعة في أدوارٍ تلفزيونيةٍ وسينمائيةٍ متواضعة، 
حتى عامِ الفيِن وأحدَ عشر عندما حصلت على دورِ »دنيرس 
تارجارين« في مسلســلِ الخيــال »لعبة العــروش«، الذي 
صوّرت آخَر مشــاهد لها في موســمه الأخيرِ الشهر الماضي. 
وأبهــرت النقادَ بتجســيدِها شــخصيةَ تارجاريــن، التي 
تتطورُ من فتاةٍ بســيطةٍ إلى قائدةٍ جبارةٍ عبرَ ثمانية فصولِ 
المسلسل.  وفضلا عن تحقيق الجوائِز القيمة، جذبَ المسلسلُ 

لها ملاييَن المعجبيَن من كلِ أقطارِ العالم.

»أعتقد أن أداء هذا النوع من الشــخصيات، التي تعيش 
معها ســنوات طويلة هو أمر رائع«، تقــول كلارك. »يمكّنك 
أن تقدم للجمهور شــخصية ذات جوانب عدة ويمكّنك منح 
الجمهور وقتــا للتغلغل فــي التفكير في الشــخصية وفهم 
ماهيتهــا وما يحركها وأنا أعتقد كممثلــة أنني محظوظة في 
الحصــول على ذلك بدلا من ســاعتين أعبىء فيهــا أكبر قدر 

ممكن«.
رغم رغبتِها فــي الأدوارِ المتكررة، إلا أن كلارك تنفســت 
الصعداء عندما فشلَ فيلمُ »ترمينتور جينيسيس« في شباكِ 
التذاكر، مما أدى إلى الغــاءِ صنعِ أجزائه الأخرى، التي كان 
عليها أن تعيدَ تجســيدِ كونور فيها وذلك لأن تصويرَه كانت 
تجربةً مرّة. ولكنها تأمل أن تعود وتجسد دورَا كيرا في حربِ 

النجوم، لكي تسدل الستار عن خفاياها. 
»في صغري، أخي جعلني أشــاهد أفلام حرب نجوم، رغم 
أنني لم أكن معجبــة بها مثله ولكنني فعلــت ما أمرني به«، 
تضحك كلارك »أما الآن فأنا من معجبي حرب النجوم وعندما 

يتحدث أخي عندما أفهم ما يقول«.
أداءُ دورِ كيرا في أجزاءِ فيلمِ سولو اللاحقة سوف يعبىء 
الفــراغَ المهنيَ في حياةِ كلارك بعــد ختامِها لدورِ تارجارين. 
ولكن يبدو أن مصير سولو سوف يكون كمصير تيرمينيتور، 
وذلك لأنه أخفق في تحقيقِ الأرباح في شباكِ التذاكرِ العالمية 
منذ انطلاقِه قبلَ أسبوعين مما سيدفعُ ديزني إلى الغاء انتاج 
أجزاء أخرى منه. ولكن ذلك لا يعنى اختفاءً أبديًا لشخصيةِ 

كيرا، إذ يمكن أن تعودَ في أفلام حربِ نجومٍ أخرى. 
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منوعــات

 

الحمل

الواجبات الملقاة على عاتقك متعددة 
ومرهقة، وتهدّد أعصابك وتبقيك في 

حالة توتر دائم

الثور

كأنك غريب عما يحصل للناس 
جراء عدم الانتباه إلى نوعية الأطعمة 

ومكوناتها وما يمكن أن تسببه من 
مضاعفات صحية

الجوزاء

تقرر التخلص من الوزن الزائد وتضع 
حداً لشراهتك المفرطة

السرطان

انتبه جيداً إلى وضعك الصحي 
المتقلب، واتبع العلاج المناسب بأسرع 

ما يمكن

الأسد

نفسيتك المرتاحة تنعكس إيجاباً على 
صحتك، وهذا ما يلاحظه المقربون منك 

في الجلسات التي تجمعكم معاً

العذراء

إبتعد عن تناول المأكولات التي تعرف 
جيداً أنها تضرّك صحيا

الميزان

تهتم بنصائح مفيدة جداً لأوضاعك 
الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيين 

مباشرة

العقرب

لا تتردد في عرض نفسك على طبيب 
نفساني إذا كنت تحت ضغط ماضٍ قاسٍ 

لا يفارق مخيلتك

القوس

الأجواء الإيجابية المحيطة بك 
تكون عاملًا أساسياً في إبعاد الهموم 

والضغوط عن حياتك

الجدي

باشر كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع 
إرشاداته بدقة، فلن تكون إلا راضياً 

ومرتاحاً

الدلو

تضع نصب عينيك ضرورة متابعة 
وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل 

تفاقم الأمور

الحوت

خذ قسطاً من الراحة بعد الظهر وتمدد 
نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إيميليا كلارك بطلة »حرب النجوم« لـ »القدس العربي«: الفيلم يجسد الصراعُ بين الخيرِ والشر لدى البشر

يستعد لتقديم برنامج إذاعي يومي على »راديو 9090«

محمد هنيدي لـ »القدس العربي«: سعيد بنجاح »أرض النفاق«
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قــال الفنــان محمــد هنيدي إنــه ســعيد بنجاح 
مسلسل »أرض النفاق« الذي لاقي اقبالا جماهيريا 
كبيرا، رغم عرضه على قناة واحدة سعودية وعدم 
عرضــه على قنوات مصرية، مشــيرا إلى أنه ينتظر 
عرضه مرة أخرى علــى قنوات مصرية حتى يصل 

إلى شريحة جماهيرية أكبر.
لـ«القــدس  خاصــة  تصريحــات  فــي  وأشــار 
العربــي«، إلى أن تجربــة العمل مع المخــرج محمد 
جمال العــدل كانت ممتعة فهو مخرج واع ومتمكن 
كما قال، مشيدا بكل فريق العمل الذين قدموا عملا 

متميزا وراقيا كما وصفه.
المسلســل مــن إنتــاج شــركة »العدل غــروب«، 
وشارك في بطولته، هنا شــيحة، دلال عبد العزيز 
وســامي مغــاوري. قصة المسلســل مقتبســة من 
روايــة للكاتــب يوســف الســباعي تحمل الإســم 

نفسه، كتب لها السيناريو محمد عبد الله.
وأضــاف هنيــدي أنــه يســتعد حاليــا لتقــديم 
برنامــج إذاعي يومــي علــى راديــو 9090  بعنوان 
»بواب العبارة«، مشيرا إلى أنه متفائل بالعمل  في 
إذاعة  راديو 9090 الذي تربطه معها قصة نجاح من 

خلال الأعمال الإذاعية الرمضانية التي قدمها على 
مــدار الســنوات الماضية علــى 9090، وكان آخرها 
مسلسل »لحن بتلو«، مشيرا إلى أن برنامج »بواب 
العـــبارة« سيكـــون مفاجـــأة كبرى لــكل جمهور 

.9090

»وادي الكتب«: مشروع أكبر مكتبة في تركيا والعالم
الثقافــة  وزارة  تواصــل  الأناضــول:    - إســطنبول   ■
والســياحة التركية، أعمــال ترميم ثكنة »رامي« العســكرية 
العثمانيــة التاريخيــة، الواقعة فــي الشــطر الأوروبي من 
إســطنبول، بغية تحويلها إلى أكبر »وادي للكتب والمكتبات« 
في العالم، بمساحة إجمالية تقدر بـ220 ألف متر مربع، وتضم 

رفوفها ملايين الكتب.
وأشار مدير قسم الثقافة والســياحة في بلدية إسطنبول 
جوشــقون يلماز، إلى أن أعمال ترميم الثكنة تنفذ باستخدام 

أدوات تكنولوجيــة متقدمــة للغاية، وبشــكل يتناســب مع 
النسيج التاريخي والثقافي لها.

وقال يلماز: »وادي الكتب والمكتبات، سيدخل الخدمة بعد 
نحو عامين، غير أن إتمام المشــروع بشــكل كامل قد يستغرق 
وقتا أطــول«. وأضاف: »المرحلة الأولى من المشــروع انتهت، 
وباشــرنا في الثانية، فيما تجري أعمال التخطيط للمرحلتين 

الثالثة والرابعة«.
وتابع: »الثكنة ســتكون أكبر مكتبــة تركية، ومن المقرر أن 

تضم رفوفهــا 7 ملايين كتب في المرحلة الأولــى، والعدد قابل 
للزيادة، حيث ســيضم الوادي مكتبات متخصصة على غرار 
مكتبة الأطفال والفن، وسيكون مكانًا خاصًا للغاية، لاحتضان 

الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية بشكل متزامن«.
وبين أن المشــروع ســيضم أقســام مختلفة منها ما يسمى 
بـ«مكتبة المكتبات« لحفظ مجموعات هواة جامعي الكتب ممن 
يخشون التفريط بها بعد موتهم، أو يواجهون مشكلة العثور 

على مساحة كبيرة لحفظها.

بيونسي وجاي زد يصدران ألبوما غنائيا مفاجئا
■ لوس انجليس - د ب أ: أصدر المغنيان بيونســي 
وجاي زد ألبومــا غنائيا مفاجئا، صدر بصورة خاصة 
على موقع »تيدال« للاســتماع للموسيقي، الذي يمتلك 

جاي زد حصة فيه.
ويحمــل الألبوم اســم » إفريثينغ إز لــوف«، ويضم 

تسع أغاني.
ويضــم الألبــوم أغنيــة مصــورة، تم تصويرها في 
متحف اللوفر في باريــس. وقد تم تحميل الأغنية على 
موقع يوتيــوب للتواصل الاجتماعــي، وحصدت نحو 

مليون مشاهدة خلال ساعات.
كما أصدر جاي زد وبيونسي أغنية منفردة بعنوان 

»سالود« لم يشملها الألبوم.

وفاة الممثل المصري الشاب
ماهر عصام إثر نزيف في المخ

■ القاهرة – الأناضول: توفي الممثل المصري الشــاب، 
ماهــر عصام، أمس الأحــد، عن عمر ناهــز 38 عامًا، بعد 

صراع مع المرض.
وقال أشــرف زكي، نقيب المهــن التمثيلية بمصر، في 
تصريحات صحافية، إن ماهر عصام توفي في الساعات 
الأولى من صباح أمس في إحدى مستشــفيات محافظة 

الجيزة )غرب القاهرة(. 
وأصيب بنزيف حاد في المخ، وتم نقله إلى مستشــفى 
لإجراء فحوصات طبية، قبــل أن يدخل في غيبوبة تامة 

مؤخرًا، وفق وسائل إعلام محلية.
واقيمت صلاة الجنازة ظهر أمس في مســجد الشرطة 

في مدينة الشيخ زايد )غرب القاهرة(. 
وماهــر عصام مــن مواليد عام 1979، وبــدأ عمله في 

السينما في سن مبكرة.
وشارك في أفلام »فوزية البرجوازية« 1985، و»امرأة 

متمردة« 1986، و»النمر والأنثى« ، و»هي فوضى« 2007.
كما شــارك في أعمال تلفزيونية، مــن أهمها: »لدواع 
أمنية«، والملك فــاروق« 2007، و»فرقــة ناجي عطا لله« 

.2012

  افتتاح أكبر مهرجان جماهيري
  في ألمانيا 

■ برلــين - د ب أ: شــهدت بوابــة براندنبــورغ في 
مدينة برلين أكبر مهرجان جماهيري في ألمانيا، والذي 
افتتح أمس مع أول مباراة للمنتخب الألماني لكرة القدم 

في دور المجموعات أمام المنتخب المكسيكي.
وتتســع المنطقــة لما يقــرب مــن 200 ألف شــخص. 
وســيظل المهرجان الجماهيري مفتوحا طوال مباريات 
المنتخــب الألماني في دور المجموعــات وكافة المباريات 
بداية من دور الستة عشر حتى المباراة النهائية للبطولة 

يوم 15 تموز/يوليو.
وســيتم تطبيق إجــراءات أمنية صارمة فــي مدينة 
شــهدت وفاة 12 شخصا في هجوم إرهابي في كانون 
الثاني/ديســمبر 2016 عندما قامت شــاحنة باقتحام 
أحد أســواق أعياد الميلاد. وتم منــع الزائرين من جلب 

أي شيء مثل الحقائب وحقائب الظهر.
وتنظــم برلــين أكبر مهرجــان جماهيري فــي البلاد 
ولكن التجمعات الشــعبية ستقام أيضا في مدن أخرى 

مثل هامبورغ وفرانكفورت.

إيميليا كلارك

لقطتان من الفيلم

بيونسي وجاي زد
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي: 

طوال شــهر رمضان الكــريم انبــرت الأقلام في 
تقييــم المسلســلات والنجوم وأدلــى كل بدلوه في 
المسألة النقدية للأعمال الفنية، المتخصص والمتذوق 
النهائية  النتيجة  وخرجت  السبيل،  وعابر  والمجرب 

كالعادة ما بين ممتاز وجيد وضعيف.
 وعلــى الرغم مــن أن التنــاول لمعظــم الأعمال 
كان ســريعاً واعتمــد علــى بعض العينــات فقط، 
حيث لا يســمح الوقت بالمشــاهدة الكاملة والدقيقة 
لهذا الســيل الجارف من أشــكال وأنواع وصنوف 
الدرامــا والبرامج، ومع ذلك كانــت هناك اجتهادات 
الرأي ولم  للمشــاهدة والتفاعل وإبداء  ومحاولات 
يمنع ضيق الوقت غالبية النــاس من تحقيق المتعة 
البصرية للخروج من رتابــة الحياة اليومية وإلهاء 
أنفســهم عما يشــغلهم ويؤرقهم، وربما يكون هذا 
دافعاً رئيســاً في تكثيف عملية المشاهدة ووصولها 
إلى أعلى المعدلات، فالجمهور لا يشــغل نفسه كثيراً 
بتفاصيل المسلســلات ولا حواديتها ولا الصراعات 
الدائــرة فيها وإنمــا يتعاطاها بوصفها مســكنات 
تتراوح جرعاتها حســب مواعيد العرض وتســمح 
بإراحة العقل وتفريغ الذهن لفتــرات طويلة يجدد 
خلالها المواطن نشــاطه ومن ثم يتمكن من مواصلة 

حياته اليومية على نحو ما يرغب.
أتصور أن هــذا هو جل العلاقــة الحقيقية ما بين 
المشــاهدين،  من  الأكبر  والنســبة  الفنيــة  الأعمال 
ويمكن اســتنتاج الأدلــة من الإقبال غير المســبوق 

علــى الأعمــال والبرامــج الكوميدية وهــي نقطة 
الضعف التي رصدها المنتجون مبكراً فشــرعوا في 
زيــادة المعــدلات الإنتاجية من هــذه النوعية ولأن 
النتيجــة الإيجابية شــبة مضمونة فلــم يهتم كثير 
منهم بالقيمة والمحتوى وبــات الغالب هو الهزل إلا 
بعض الاستثناءات المحدودة جداً هي ما يتوافر فيها 
الحد الأدنى من القبــول الموضوعي والفني، وحيث 
أن الموســم الرمضاني يمثل هدفاً اســتراتيجياً لدى 
المنتجــين والمخرجين والنجوم نجد اهتماماً شــديداً 
وحرصاً متناهياً على حجز مساحات إرسال في أكبر 
عدد من القنوات، والعكس بالعكس فالقنوات ذاتها 
تسعى جاهدة للتعاقد على الشراء وحق الاستغلال 
مع الجهات المنتجة، لأن الحصيلة الإعلانية المنتظرة 
ترتبط بالموسم نفســه، فالمنفعة متبادلة والضحية 
هو الجمهور المسكين الذي يتقبل ما يعرض عليه من 
الغث والسمين صاغراً فكل المراهنات والصفقات تتم 

باسمه وهو آخر من يعلم!
ولأن الشيء لزوم الشيء، فمن ساعات المشاهدة 
الطويلة والكميات العددية الباهظة للصالح والفاسد 
من الدراما التقليدية والنوعية نشأت عمليات النقد 
التلقائــي من جميع الشــرائح واســتخدمت جميع 
الوســائط الصحافية للتعبير عن الرأي الجمعي لمن 
هم مســتهدفون بالموجات الدرامية متعددة الأبعاد، 
ولا شــك في أن هذا التطور التفاعلــي بين الجمهور 
والمصنفات الفنية المختلفة يمثل اســتحقاقاً طبيعياً 
لأن الرسائل الدرامية والبرامجية والدعائية برمتها 
موجهه من وإلى الجمهــور ولهذا فهو صاحب الحق 
بامتيــاز في نقد ما يــراه وما يســمعه دون تحديد 
أية أطــر وقواعد ونظريات لنقده ونشــاطه العقلي 
والوجداني والإنســاني فليس ضروريــاً أن يكون 
مخضرماً في ما يكتبــه أو ينقله أو يتفوه به، والنقل 
هنا مقصود به تبني وجهة النظر المتوافقة مع وجهة 

نظرة وتأييدها ودعمها والدفاع عنها.
أن يصل الجمهور، بعضه أو كله لمســتوى الرفض 
أو القبول بقدرة عميقة أو بســيطة على التعبير فهذا 
حق مكتسب له ليس لنا أن نسفهه أو نقلل من شأنه 
لأن النقد بالأســاس قائم على الاستقبال والملاحظة 
والاســتنتاج وهي صفات وخصائص تتوافر في كل 
الطوائف من البشــر بدرجات متفاوتة والأصل فيها 
هو الحس المرهف والنضج وحســن التقدير واللغة 
وليس الاحتراف والمهنيــة فالاحتراف والتخصص 

لهما مدارات ومقومات أخرى يطول شرحها.
ويعــد دخول الجمهور طرفاً فــي العملية النقدية 
نوعا من رد الفعل فهو كما أســلفنا المستهدف الأول 
في المسألة الإبداعية ومن الطبيعي أن يصبح شريكاً 
فاعلًا ومؤثــراً في الرأي ووجهة النظــر، لا أن يتهم 
بالســطحية والســذاجة ويؤخذ كلامه باستخفاف 

ويقابل باستهجان. 
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منوعــات

الأردني عندما »يلطم«: وزيرة تجر كلبا ووزير
هتف باسقاط النظام... عن »الديمقراطي الميت«

علي عبدالله صالح ومحافظ نابلس الحي

حسنا، عاد الأردنيون للحياكة التقليدية بحثا عن أي كلمة عابرة يمكنهم 
مهاجمتها لبعض الوزراء الجدد والأرشيف في الفضائيات تكفل بذلك.

أشــد التركيز هنا طال وجهين جديدين، وزيرة الثقافة بســمة النســور 
ووزير الاتصالات مثنى الغرايبة.

الســيدة الوزيرة، أعاد القوم الفضوليون بث مقابلــة تلفزيونية لها مع 
»أورينت«  تتحدث عن مشــاركة الفلســطينيين والشــركس والشــوام في 

تأسيس العاصمة عمان.
قصفت الســيدة بكل ما في جعبة »الوطنيين الأفــذاذ« من تكفير وطني 
لأنهــا تحدثت بمســألة علمية بحتــة واردة فــي كل الكتب التــي يعتمدها 
أرشــيف الدولة الأردنية، بما فيها تلك النسخ التي توزعها بلدية العاصمة 

على ضيوفها.
نعــم أسســت العاصمة عمــان مكونــات إجتماعية مــن بينهــا قبائلها 
البدوية في جوارها والشــركس والتجار الشــوام وبعض الفلســطينيين. 

لماذا اللطمية... ما الضير في ذلك؟!
في العــادة لا تظهر الحكومــات أي إهتمام نوعي بــوزارة الثقافة حتى 
أنها وزارة حمولة زائدة تقلدها سابقا مسؤول أمني وطبيب وتاجر بيض 
ودبلوماســي، وكان فيها يوما وزير يصيح بالممر: بيكاســو مات... عليكم 

اللعنة... لماذا لا تخبروني حتى نقوم بواجب العزاء؟!
وزيرة تجر كلبا وأخرى لا تتحدث العربية ووزير شارك في وصلة فنية 
علــى الطبل... يــا مصيبتنا، هذه ملاحظــات مئات الأردنيــين على الوزارة 

الجديدة.
حاول أحدهم إعادة تذكير وزير الاتصالات الشــاب الجديد في مقابلة 
تلفزيونية له على شاشة محطة »رؤيا« يندد فيها بقانون الضريبة المتوفى.

الفتى الوزير من خارج العلبــة والنادي والعائلات المترفة، لذلك لم يبث 
تلفزيون الحكومة سيرته الذاتية كالعادة.

التهمــة التي يوجهها كثيرون للوزير الشــاب كالتالي: هتف أيام الربيع 
العربــي لإســقاط النظــام... لديه صــورة مع فرقــة فنية... زوجتــه فنانة 

سورية من نجوم مسلسل »باب الحارة« على »أم بي سي«.
كمــا يحصل مع العنب تمامــا عندما يصر البعض علــى رؤيته باعتباره 
»حصرما« وســرعان ما  يصرح برلماني برتبة مصــارع بأنه لن يمنح الثقة 

لحكومة فيها وزير هتف لإسقاط النظام.
علــى حــد علمــي هتــف الغرايبــة لإصــلاح النظــام، وليس لإســقاطه 
والارتبــاط بزوجــة فنانة في أخطر مسلســل درامي فــي التاريخ العربي 
الحديث هو امتياز لا تملكه غالبية النخب، التي تتســلى بالشــعب والنظام 

في نادي الوزراء.

تنبيه للحراك
غريــب فعلا أمر الأردنيين... هجوم شــرس على شــباب تقلدوا الوزارة 
وفي كل الأســلحة البشــعة فقط لأنهم من غير النمط التقليدي مع قناعتي 

طبعا بأن حتى هؤلاء لن ينجزوا مع فريق وزاري مخيب للأمال.
عمومــا نقول ذلك عــن الوزير، الــذي لا نعرف خيره من شــره بعد، مع 
تحذير حراكات الشارع من اللعبة المتذاكية الجديدة، حيث »اصطياد« أحد 
الناشطين بإسم الحراك وتحويله إلى »نكهة في وزارة محافظة« وبصورة 
سرعان ما يتحول فيها إلى »رقم على الرف« أو ماكينة »تسحيج« بامتياز.

حصل ذلك مرتــين على الأقل مع »رفاق يســاريين« وها هو يحصل مع 
»ليبراليين«.

وباختصار من يريد إشــراك المعارضة فعلا فــي »الإدارة والحكم« لديه 
نماذج من شــخصيات وطنية وسياســية يمكن هضمهــا تلاحظ من أجل 

العرش والدولة وليس عليهما.
شــاهدنا المهندس ليث الشــبيلات على شاشــة »الميادين« مناورا وهو 
يتحــدث عن »الأصلــي والجوهري« في قصــة »الدوار الرابع« وشــاهدنا 
قبلــه الشــيخ زكي بني إرشــيد على شاشــة فضائيــة »اليرمــوك«... هذه 
النماذج يمكن تأســيس شــراكة معها عندما ننشــد التحول للإصلاح بدلا 
من »حراكيين« ســرعان ما ينضمون للسرب وتحكمهم القيود ويخضعون 

للهندسة إياها وهم في كل حال »أغرار« في علم الاشتباك السياسي.

الديمقراطي الميت
الخطبة المتلفــزة الأخيرة للرئيس اليمني المخلــوع والقتيل علي عبدالله 
صالح وبعد تسريبها مؤخرا فقط تعيد تنشيط الذاكرة بكل ما هو حزين.

الخطبــة، التي أذاعتها قنــاة »يمن اليوم« لأول مــرة يندمج فيها صوت 
المغدور الصلب مع أصوات القصف حول وعلى مقره السكني.

فجــأة كان الرجل يدعو إلى تمتين الحــوار والديمقراطية باعتباره الحل 
الوحيد لبلاده.

جميل هو الحل الوحيد، لكن الدعوة حضرت متأخرة جدا.
طبعا الجرائم، التي يرتكبها التحالف في اليمن يندى لها الجبين.

لكن الزعيم العربــي عموما لا يعترف بالحرية والديمقراطية إلا عشــية 
الموت أو قرب لحظات اليأس والهزيمة.

في كل الأحوال ينســى الزعمــاء دورهم في تكريس ثنائية الاســتبداد 
والفساد التي تطيح بهم في النهاية لتأتي بغيرهم أكثر فسادا.

تذكــرت »ســي أن أن« وهــي تبــث آخــر لقطة في حيــاة الزعيــم معمر 
القذافــي، حيث كان الرجــل يصرخ  قبل معالجتــه برصاصة في الرأس.. 

»أنا القايد يا أولاد«.
و»الجزيــرة« وهــي تنقل العبارة الشــهيرة لزين الدين بــن علي.. »الآن 

فهمتكم«.

محافظ نابلس
محافــظ نابلــس المدعو أكــرم الرجــوب له رأي آخــر في التقــويم لهذا 
التاريــخ  فعلى شاشــة »القــدس« تابعت تحذيراتــه العلنيــة التي تصلح 
لمخاطبة لصوص برتقال في السوق المركزي للخضار وليس لشعب تحت 

الإحتلال.
الجنــرال المحافــظ يســتعمل كل كلمــة نابيــة متاحــة وســط تصفيق 
الجمهور، فلا يأتي على ذكر إســرائيل ويصر على التحدث عن كل خصوم 

السلطة ورئيس الشرعية.
على كل، احتفى تلفزيون فلســطين بالرجل بعد فضيحة القمع الأخيرة 

لأهل الضفة الغربية المتعاطفين مع أهل غزة.
وأغلــب الظــن أن الرئيــس محمــود عبــاس لا يحتــاج لأعداء جــدد مع 

معاونين لديهم هذه القدرة على التبجح في تهديد الشعب.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

موسم الاستفتاء على الدراما الرمضانية: ظاهرة النقد الشفاهي وحق الجمهور المكتسب 

نجوم الفنّ في لبنان
يهنئون الأمة العربية بحلول عيد الفطر السعيد 

فلسطيني يحول قنابل الغاز الإسرائيلية إلى قطع فنية

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

كثرت الدعــوات والابتهالات لمناســبة عيد الفطر 
المنطقة  في  والاســتقرار  الســلام  بإحلال  الســعيد 
والعالــم العربــي، وتقّدم نجــوم الفنّ فــي لبنان 
بالتهاني والبركات من الجمهور العربي الواسع آملين 
أن يحمل العيد بشــائر الخير والفرح والرضا وراحة 
البال وأن يمنّ الله عليهم بالأمان واليمن والبركات، 
وقد رصدنا في »القدس العربــي« مجموعة من هذه 

التمنيات التي جاء على الشكل التالي:
- فارس كرم هنأ الجميع بحلول العيد قائلًا: »فطر 
سعيد ينعاد عليكن وعلى كل الأمّة الإسلامية بالخير 

والصحة والسلام الدائم«.
- نانســي عجرم قدّمت تهنئتهــا للجميع بالعيد: 
»أطيب التمنيات بحلول عيد الفطر السعيد. تقبل الله 

منا ومنكم صالح الأعمال«.
- راغب علامة هنأ الجميع باســم آل علامة وكتب 

مغّرداً: »عيد مبارك من عائلة علامة«
- نوال الزغبي أملت أن ينعاد على الجميع: »عيد 

فطر مبارك وينعاد عليكم جميعاً«.
- عاصي الحلاني تمنى الخير للجميع فكتب: »كل 

عيد وأنتم بالف خير«
- ملحم زين اكتفى بالقول: »عيد مبارك«

- نجوى كــرم تمنت أن يكون العيــد في كل قلب 
ومنزل قائلة: »ينعاد عليكم وانشالله العيد يبقى بكل 

قلب ومنزل«.
-ميريام فارس: اكتفت بالقول:«عيد مبارك«

-يــارا حيّت الكلّ على طريقتهــا: »صباحكم خير 

وكل إيامكم عيد ان شاءالله«.
-زياد برجــي توّجه إلى كلّ متتبعيــه بالتهنئة: 
» فطر ســعيد لكل متابعيي من كافة الــدول العربية 
والجاليات العربية في كل العالــم. يا رب يكون عيد 

مبارك وتنمي بالسعادة وراحة البال والصحة«.
-ديانا حداد تمنت للجميع الخير: » كل عام وانتم 

بألف خير«.
- ربيع بارود عايد الجميع قائلًا: »فطر ســعيد كل 

عام وانتم بالف خير.«
-جو اشــقر تمنى الخير والســلام فغــرّد: » فطر 

سعيد ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلام«.
- ايمن زبيب بارك بــدوره: »كل عام وانتم بألف 

خير«.
-بريجيــت ياغي: »انشــالله بينعــاد عالجميع 

بهالعيد المبارك عيد مبارك.«
- ســعد رمضان عايــد الجميع بقولــه: »كل عام 
وانتــم بالف خيــر منّي ومــن الحجّــة ام محمد … 

انشالله كل ايامكن أعياد«.
-المنتج مــروان حداد: »فطر مبــارك ، ينعاد عكل 

اللبنانيين بالأمن والأمان«.
-المنتج شربل خليل بدوره عايد الجميع: »كل عام 

وأنتم بخير
-الممثل باســم مغنية هنأ الجميــع بقوله: »فطر 

سعيد«. 
- دانييــلا رحمة تمنت فطراً ســعيداً للكل«: فطر 
ســعيد للجميع في لبنان والعالم العربي.. وإن شاء 

الله يكون صيامكم مقبولًا«.
ليلى اسكندر هنأت احبابها بالعيد قائلة:« كل عام 

وانتم بخير مبارك عليكم العيد حبايبي«.
- الممثل جورج خباز كتب: »فطر سعيد«.

■ غــزة – رويتــرز: وجد فلســطيني مــن غزة 
استخدامات جديدة لقنابل الغاز التي أطلقها الجنود 
الإسرائيليون أثناء الاشــتباكات في الآونة الأخيرة 

على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
فأحمد أبــو عطايا )47 عاما( يجمــع فوارغ قنابل 
الغــاز وينقلها إلــى بيته في القطــاع المحاصر حيث 
يضع عليها لمســاته فيحولها إلى آنية لزرع الزهور أو 

مسابح أو قطع فنية أخرى.
وقال »إحنا بنــروح ع الحدود طبعاً، بألِم )أجمع( 
قنابل الغاز، فبأجيبهم ع البيت، بنغســلهم، بننقعهم 
بالمية )الماء( يومين مع الصابون أو مع المزيل وبعدين 

إعادة تدويــر، يعني بننظفهم واحــدة واحدة حتى 
نقيم )نزيل( ريحة الغاز منهم«.

ويقول أبو عطايا إنه جمع بين 1300 إلى 1500 من 
فــوارغ قنابل الغاز من على منطقــة الحدود وحولها 
إلى قطع فنيــة بهدف إحياء ذكرى هذه الاحتجاجات 

لأجيال قادمة.
وأضاف »حتــى نتذكــر بلادنا، نتذكــر جبروت 
الاحتلال. لأنــه الاحتلال ما بيرمي علينا ورد، بيرمي 
علينــا موت. اليهود، زي ما قلت، يــزرع غيرنا الموت 
ونحن نحصد الحيــاة. إحنا أصحاب حيــاة، إحنا 

أصحاب رسالة«.

 نجمة »لعبة العروش« مايسي وليامز تتألق في لندن
لندن – »القدس العربي«:

تألقت نجمة مسلســل »لعبة العرويش« مايســي وليامز في حفل »فيكتوريا سيكريت« الصيفي 
الذي أقيم في لندن أمس، وتميز ظهورها في الحفل بإطلالة رائعة أظهرت جمالها.

والتقطــت عدســات المصوريــن العديد مــن اللقطــات المختلفة للنجمة الشــابة، التي كشــفت أن 
مسلسلها الأثير » لعبة العروش« سيتم عرض موسمه الثامن والأخير مع بداية السنة المقبلة. 

وكان الموسم السابع من المسلسل قد انتهى تصويره مارس/أذار 2017، ورغم ذلك تم عرضه فى 
يوليو/تموز من العام نفسه.

والمسلســل، الذي لاقــى صدى عالميا، ينتمى لفئــة الخيال والدراما، حيث بــدأ عرضه عام 2011 
ويعد من أشــهر مسلســلات الخيال العلمي الدرامية، وحقــق نجاحًا كبيرًا منــذ بداية عرضه على 

شــبكة »إتش بــي أو« الأمريكية، كما ترشــح 
وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروي 
قصــة ملحمية بــين 7 ممالك تتصــارع على 

العرش.
ويشــارك في بطولة المسلسل عدد كبير 
مــن النجــوم أبرزهــم، إميليــا كلارك، كيت 

هارينجتــون، لينا هيدي، نيكولاج كوســتير 
والدوا، بيتر دانكلينج، صوفي ترنر، مايســي 

وليامــز، وهــو مقتبس عــن السلســلة الروائية 
»أغنية الجليد والنار« للكاتب جورج أر أر مارتن.

مسرح الدمى المائية الفيتنامي يكافح الغرق مدفوعا باهتمام السياح
■ هانوي -  أ ف ب: تنين بخياشــيم ينبعث منها 
الدخان يشــق طريقه داخل الماء، هذا المشهد يحصل 
في فيتنام مهد مســرح الدمى المائيــة، وهو من أكثر 
الأنشطة الثقافية اســتقطابا للسياح في البلاد رغم 

الامتعاض الذي يثيره لدى الفيتناميين.
فــي الكواليس، انتعــل محركو الدمــى الأحذية 
الخاصــة بالصيادين لدخول الحــوض الذي يحتل 

مساحة المسرح برمتها.
وخلف ســتار من الخيزران الأخضر يقيهم أنظار 
المتفرجين، يحرك هؤلاء بأيديهــم تحت المياه دماهم 

الموضوعة على عصي خشبية طويلة.
وثمانية من أعضــاء فرقة محركــي الدمى البالغ 
عددهم 40 هن نســاء. ومن هــؤلاء، تقول نغوين ثو 
هواي التــي أبدلت أحذيتها البلاســتيكية بجوارب 
ومشايات خلال الاســتراحة بين عرضين »هذه مهنة 

مضنية للغاية لأن الدمى ثقيلة«.
فبعد ظهر كل يوم، تقدم خمسة عروض في مسرح 

ثانغ لونغ في وسط هانوي.
ويشــكل هذا المســرح مرجعا على صعيد عروض 
الدمى المائية وهو معتاد على اســتضافة مهرجانات 
دولية مخصصة لهذا النشــاط وبات محطة إلزامية 

خلال أي زيارة سياحية إلى فيتنام.
وقــد درس الفنانون العاملون فيــه هذا الفن في 
كلية المســرح والســينما في هانوي التي تضم قسما 

لتحريك الدمى.
وبعض هذه الدمى يصعب تحريكه مثل شخصية 
الساحرة التي قد يصل وزنها إلى عشرة كيلوغرامات 

وتتطلب جهود أربعة أشخاص.

نمط قصصي جامد 

وتلتزم القصص التــي تُقدّم نمطا ثابتا إذ يتجنب 
القائمــون عليها الخوض في مواضيع تســتفز نظام 
الحزب الواحد الشــيوعي في البلاد مكتفين بعرض 
مشــاهد مســتوحاة من الحياة القروية والأساطير 
المحلية بينها على ســبيل المثال ما يتطرق إلى سيرة 

ملك يتغلب على الغزاة الصينيين.

كمــا أن تغييــرا طفيفــا طــرأ على شــكل الدمى 
الخشــبية مع الوقت اذ انها تمثل قرويين وصيادين 
وحيوانات... كلها ملونة بالذهبي والأحمر والأخضر 

اللمّاع حسب تشو لوونغ مدير مسرح ثانغ لونغ.
ويقول نغوين فان كيين وهــو فيتنامي هاجر منذ 
أكثر من عقدين إلى اســتراليا وعــاد لتمضية إجازة 
في بلده الأم »تمكنت من رؤيــة مزارعين في الحقول 

ومعارك جواميس... هذا كله يذكرني بطفولتي«.
ثوموف  كارولين  الأمريكيــة  الســائحة  وتوضح 
من ناحيتهــا »لم أر يومــا عرضا للدمــى المائية من 
قبل«، معربة عن ســعادتها بهذه »التجربة الثقافية« 

الفيتنامية.
وهي تقول »شعرت بأني أرى حقا أناسا يصطادون 
التقليديين  بالموسيقيين  اعجابها  مبدية  ويرقصون«، 

الذين يرافقون العرض من جانبي الحوض.
ويقدم القائمون على مســرح ثانغ لونغ أنفســهم 
على أنهم حراس تقليد نشأ في حقول الأرز في البلاد 

قبل قرون كنوع ترفيهي ابتكره السكان.
ويوضح تشــو لوونغ »ورد ذكر الدمى المائية في 
أقدم مســلة حجرية فــي فيتنام يعــود تاريخها إلى 
حوالي الف ســنة«، في إشارة إلى مسلة سونغ ديين 
لينه العائدة إلى القرن الثاني عشر والتي عثر عليها 

في معبد بوذي في شمال البلاد.
وهو يقول »عندما ســتحضر الأجيــال المقبلة هذا 

العرض، سيرونه كما كان بنسخته الأصلية«.

 تجارب في كندا 

ويقر الحرفي فام دينه فييم الذي يواصل تصنيع 
هــذه الدمى يدويا، بأن هذا الفــن يفقد تدريجا قدرة 
الجذب للشــباب الفيتناميين بفعل عدم تماشــيه مع 
العصر، في تطور مماثل لما شــهدته الأوبرا الصينية 
التي انحســر الاهتمام فيها وبقيت متابعتها تقتصر 

على الفضوليين.

ويوضح الحرفي الذي عمل مع مدرّســين لتكييف 
كتب أطفال مع مسرح الدمى المائية »ثمة أنواع جديدة 
من العــروض وأيضا الانترنــت...« وهو ما يصعب 

التصدي له.
ويحــاول متحــف العلــوم الاتنية فــي هانوي 
الفيتناميين، إضافة  التلامــذة  للتقليد لدى  الترويج 
إلى السياح، مع مسرح للدمى في الهواء الطلق. غير 
أنه يواجه صعوبة في ملء مقاعده خارج الاحتفالات 

التقليدية مثل رأس السنة القمرية.
وللمفارقة، هــذا النوع الفنــي يعيش حال تجدد 
في الخــارج، إذ ان المخرج المســرحي الكندي روبير 
لابــاج حقــق نجاحا قبل ســنوات باســتلهامه هذا 
التقليد الفيتنامي في عرضه المسرحي لقصة للمؤلف 
الروســي ايغور سترافينســكي لم يتوان خلاله عن 
تحويل مقر الأوركســترا إلى حــوض للدمى المائية. 
وهو يعتــزم تكرار التجربة في اوبــرا تورنتو خلال 

الربيع.

لقطات من مسرح الدمى المائية الفيتنامي

لقطة من مسلسل »رحيم« بطولة ياسر جلال”لقطة من مسلسل »بالحجم العائلي« بطولة يحيي الفخراني

مايسي وليامز

أحمد أبو عطايا
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اقتصاد ومـال

الاستثمار في كوريا الشمالية: مقبرة للأموال أم فرصة ذهبية؟
■ بيونــغ يانــغ - أ ف ب: ســعى الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب إلى إغراء زعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ 
أون بالاســتثمارات الأجنبية خلال قمتهما في سنغافورة، 
لكــن المحللين يؤكدون أن قلة قليلة قــد ترغب في المخاطرة 
بأموالها في بلــد يعد بين بيئات الأعمــال التجارية الأكثر 

خطورة على مستوى العالم.
وعرض الرئيــس الأمريكي على كيم تســجيلا مصورا 
يظهر أضــواء براقة وقطارات ســريعة وأبراجا شــاهقة 
تعكس المســتقبل الذي قد يكون في انتظار الدولة المسلحة 

نوويا في حال تخلت عن برامج التسلح.
وتشــير الأصوات المتفائلــة إلى أن لــدى بيونغ يانغ 
إمكانات ضخمة نظرا لثرواتها المعدنية وعمالتها الرخيصة 

وموقعها الجغرافي.
لكن تاريخ الشركات الأجنبية التي حاولت بدء عمليات 
في البلد المنعزل والفقير غير مشجع. فالقوانين التي تتغير 
بلمح البصر والفواتير التي لا تدفع إطلاقا وخطر مصادرة 
الممتلــكات تخيم علــى الأجانب الذين قــد يتجرأون على 

دخول احدى أكثر وجهات الاستثمار المجهولة في العالم.
وتطبق حاليا عشــرات القيود بموجب حزم العقوبات 
العديدة التي فرضت على كوريا الشمالية جراء طموحاتها 
الدولي المشــاريع المشتركة  النووية. ويمنع مجلس الأمن 
معهــا، في حين يحظر الاتحاد الأوروبــي إجراء تحويلات 
مالية تتجاوز قيمتها 5000 يــورو، في وقت تعني القواعد 
الأمريكيــة أن المصــارف الدوليــة لن تميل للســماح بأي 
تعامــلات ماليــة لدرجــة تصعب حتــى علــى المنظمات 

الإنسانية تمويل أنشطتها.
وحتى لو تم رفع العقوبات، فهناك تحديات كبرى تواجه 
القيــام بأعمال تجارية فــي كوريا الشــمالية حيث البُنى 

التحتية ضعيفة والفساد متفش، حسب محللين.
ووفقا لمصدر دبلوماسي في بيونغ يانغ، فإن »الضمانات 

القانونية للأعمال التجارية ضعيفة للغاية«.
وخلال فترة »سياســة الشمس المشــرقة« التي شهدت 
انفراجا في العلاقات بين الشــطرين الشمالي والجنوبي، 
الكورية الجنوبية مئات  اســتثمرت مجموعة »هيونداي« 
ملايين الــدولارات في منتجع ســياحي ليتمكن الكوريون 

الجنوبيون من زيارة جبل كومغانغ ذي الطبيعة الخلابة.
لكن الزيــارات توقفت فجأة عندما قتــل جندي كوري 
شمالي امرأة من الشــطر الجنوبي ضلت الطريق ودخلت 
منطقة محظورة. وأسســت شــركات كورية جنوبية عدة 

عمليات في »مجمع كايســونغ الصناعي«، وهو مشــروع 
مشــترك وظفت فيه عمالة كورية شــمالية رخيصة. لكن 
سيول أغلقته لاحقا في 2016 على خلفية برامج بيونغ يانغ 
التسلحية. واستثمرت شــركة »أوراسكوم« المصرية مئات 
ملايين الدولارات لتأسيس أول شبكة اتصالات خليوية في 
كوريا الشــمالية أطلق عليها »كوريولينك«. لكن الحكومة 
أطلقت مشــغلا منافســا خاصا بها فيما لم تتمكن الشركة 

المصرية من استرداد أموالها.
ســاويرس  نجيب  الملياردير  »أوراســكوم«  مالك  وقال 
لشــبكة بلومبرغ الشــهر الماضي أنه تعرض إلى ضغوط 
غربية جراء نشــاطه التجاري في كوريا الشمالية، مضيفا 
»كنت أتلقــى مالا بعملة لا يتم تبادلها بســهولة، ووضعت 
الكثير من المال وأقمت فندقا وقدمت خدمات عديدة، وكنت 

أول مُشَغِل اتصالات محمولة في كوريا الشمالية«.
والعــام الماضي، تخلصت شــركة »لافارج هولســيم« 
العملاقــة للبناء عن حصتهــا في مصنع إســمنت كوري 

شمالي مقابل مبلغ لم يتم كشفه ما عرضها لخسائر كبيرة.
وقال جيفري ســي إن، مؤســس منظمة »تشوســون 
اكستشــينج« غير الربحية التي تدرب أصحاب المشــاريع 
وصانعــي السياســات الاقتصادية في كوريا الشــمالية 
»الإدارة ضعيفــة وهناك نقص في المعلومــات إضافة إلى 

وجود فجوات ثقافية هائلة مع الشركاء المحليين«.
وأضــاف أن الشــركات الأجنبيــة الأنجح فــي كوريا 
الشــمالية تركز على الأنشــطة التجاريــة لتجنب امتلاك 

أصول قد تتم مصادرتها في البلد الشيوعي.
ويســعى كيم بدون شــك إلى تحســين وضــع بلاده. 
وأعلن في وقت ســابق العــام الجاري أنه مع اســتكماله 
تطوير ترســانة بلاده النووية، بــات »البناء الاقتصادي 

الاشتراكي« أولويته.
وتضمنــت تغطية وســائل الإعلام الكورية الشــمالية 
الرســمية لقمة ســنغافورة مشــاهد طويلة تظهر المدينة 
الغنية والميناء وحتى موكب كيم لدى مروره من أمام إعلان 
لعلامــة »كارتييــه« التجارية الفخمة في مشــاهد لم يكن 

ممكنا عرضها في الماضي.
ورأى دبلوماســي فــي آســيا فــي ذلــك إشــارة إلى 

»طموحات« جديدة لدى بيونغ يانغ.
وعلى مدى ســنوات، أدخلت كوريا الشمالية الغامضة 
بشــكل كبير إصلاحات بهدوء فســمحت للتجار الخاصين 
بالنشــاط في أســواق غير رســمية، ومنحت المشــاريع 

الحكومية بعض الحرية في عملها في حين غضت النظر عن 
عمليات الشركات الخاصة.

شهدته  الذي  والانفتاح«  بـ»الإصلاح  التحركات  وتُذكر 
الصين في عهد دنغ شــياوبنغ الذي حــول بلاده من دولة 

ميؤوس منها إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وأكد مايكل ســبافور، من منظمة »بايكتو الاستشارية« 
والذي يعمل في كوريا الشمالية منذ 20 عاما، أن الشركات 
الأجنبية بدأت بالاستفســار عن الوضــع الاقتصادي في 
الدولــة المنغلقة منــذ الانفراج الدبلوماســي الأخير الذي 

شهدته بيونغ يانغ.
وقال في مقابلــة »لاقت منظمتنا اهتمامــا كبيرا مؤخرا 

من مســتثمرين مهتمين بأبحاث السوق والتواصل بشكل 
مباشر مع وزارات جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية 

)أي الشمالية( وشركاء مستقبليين«.
لكن كوريا الشــمالية لــم تعلن انفتاحها رســميا على 
السوق، اذ ندد كيم في آخر مؤتمر للحزب الحاكم بـ«رياح 
الليبراليــة البورجوازية القذرة والإصلاح والانفتاح التي 

تهب ناحيتنا«.
ونظمــت الصين لمســؤولين كوريين شــماليين جولات 
إرشــادية فــي كل من بكين وشــنغهاي وأقاليمهــا الغنية 
بالفحم في محاولة لتشــجيعهم علــى اتباع نموذجها، في 
وقت يشير دبلوماســيون إلى أنها تقدم لهم خطط تطوير 

مفصلة. لكنهم أضافــوا أن بيونغ يانغ قلقــة من الاعتماد 
بشــكل كبير على بكين وتفضل اتباع نموذج فيتنام كدولة 
شيوعية أصغر نجحت في تبني الرأسمالية بدون إضعاف 

قبضة النظام الحاكم على السلطة.
ويشــير غاريت ليذر، الخبير الاقتصــادي في »كابيتال 
ايكونوميكس«، إلى امتلاك كوريا الشمالية موارد طبيعية 
مهمة مثل الزنــك والمغنيز والحديــد والنحاس إلى جانب 

العمالة الرخيصة والموقع الجغرافي المميز.
لكنــه يؤكد أنه حتى لــو تم رفع العقوبــات فإن كوريا 
الشمالية »دولة بوليســية ولا يزال الطريق طويلا أمامها 

لتصبح اقتصادا طبيعيا«.

صعود إيرادات قناة السويس 
العام الماضي  11.5% ووصولها  

إلى 5.585 مليار دولار
■ القاهرة - رويترز: جاء في بيان على موقع 
هيئة قناة السويس أمس الأحد ان إيرادات القناة 
خلال ما انقضى من السنة المالية الحالية 2017-

2018 صعدت بنســبة 11.5 في المئة إلى مستوى 
قياســي بلغ 5.585 مليار دولار، مقارنة بـ5.008 

مليار دولار إيرادات السنة السابقة.
ومــن المتوقع أن تزداد أكثر لأن الســنة المالية 

الحالية لم تنته بعد.
ولم توضح هيئة القناة لمــاذا أصدرت الأرقام 
قبل نهاية الســنة المالية التي تنتهي في الثلاثين 

من الشهر الحالي
وكانت الهيئــة أعلنت أمــس الأول عن زيادة 
الإيــرادات في مايو/أيار، وتوقعت رقما قياســيا 
مرتفعا للسنة بأكملها، عازية ذلك إلى نمو التجارة 

العالمية والتحسن في قطاع النقل البحري.
وقد استثمرت مصر تحت الرئيس عبد الفتاح 
السيســي في توسعة لقناة الســويس بدأت في 
2014، وتعد واحدة من المشــاريع العملاقة لقائد 
الجيش الســابق الهادفة إلى إنعــاش الاقتصاد 
واســتعادة الثقة في موقع البــلاد كمركز لحركة 

التجارة.
وتضــررت الماليــة العامة لمصر بشــدة جراء 
الاضطرابــات في أعقــاب انتفاضــة 2011 التي 
مبارك.  حســني  الســابق  بالرئيــس  أطاحــت 
توسعة  بينها  ومن  المشروعات،  بعض  وتعرضت 
قنــاة الســويس، لانتقــادات باعتبارهــا هدرا 

للأموال.
وفرضت القاهرة سلسلة من إجراءات التقشف 
الصارمة المرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار 
دولار من »صندوق النقــد الدولي«، يقول بعض 
العودة  الاقتصاديين إنه سيساعد الاقتصاد على 

إلى المسار الصحيح، لكنه أوجع عموم المصريين.

بورصة طهران تغلق
 على ارتفاع قياسي

■ طهــران - أ ف ب: انهــت بورصــة طهران 
تعاملات أمس الأحد عند أعلى مستوى تاريخي 
لها منــذ افتتاحها عام 1967، وســط اجواء من 

المخاوف بشأن تطور اقتصاد البلاد.
وبعد 72 ســاعة من توقف المبادلات بســبب 
عطلة نهاية الاسبوع وعيد الفطر، تجاوز مؤشر 
البورصــة صباحا للمرة الاولــى 100 ألف نقطة 
لينهــي التعامــلات عند مســتوى قياســي بلغ 
102452 نقطة مســجلا ارتفاعا بنسبة 3.33 في 

المئة.
ويشهد مؤشر البورصة منحى تصاعديا منذ 
ان اعلنت واشــنطن في 8 مايو/أيار انســحابها 
من الاتفاق النووي مع ايران الذي كان ابرم في 

يوليو/تموز 2015.
كافــة  فــرض  إعــادة  الانســحاب  ويعنــي 
العقوبــات الأمريكيــة ضــد إيــران التــي علقت 
بموجــب الاتفــاق، ممــا قــد يدفــع العديــد من 
المستثمرين الأجانب الذين عادوا إلى ايران منذ 

2016 إلى المغادرة.
وفي هــذه الأجــواء غيــر الملائمــة للاعمال، 
تفســر العديــد مــن وســائل الاعــلام الايرانية 
ارتفاع مؤشــر البورصة بواقع انها تعتبر ملاذا 
من التضخم وارتفاع الأسعار الناجم عن تراجع 

قيمة العملة المحلية في سوق الصرف.
وخسر الريال الإيراني في ثمانية اشهر اكثر 
مــن 45 في المئــة من قيمتــه مقارنة مــع الدولار 

الأمريكي.

محللون: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤثر سلباً على النمو الصيني   
■ بكين - أ ف ب: أعــاد الإعلان عن 
جديدة  أمريكية  جمركية  رســوم  فرض 
على منتجــات صينية إطــلاق مواجهة 
تجارية بين البلدين يمكن ان تؤثر سلبا 
يتباطأ  بدأ  الذي  الصيني  الاقتصاد  على 

بالفعل.
التجــارة الصينية  وحــذرت وزارة 
أمــس الأحد ان فرض رســوم بنســبة 
25% على ما قيمتــه 50 مليار دولار من 
الرئيس  أعلــن  كما  الصنية  الــواردات 
الأمريكــي دونالد ترامب يــوم الجمعة 
الماضي »يهدد المصالح الاقتصادية وأمن 
الصــين«. وردت بكين على الفور باعلان 
تعرفــات جمركية »مطابقــة« لتلك التي 

تأكيدها  مع  المتحــدة  الولايات  فرضتها 
أنها »لا ترغب أبدا في حرب تجارية«.

وتأتــي المواجهــة بــين العملاقــين 
الاقتصاديين في الوقت الذي يعاني فيه 
النمــو الاقتصادي نتيجــة جهود ادارة 
الرئيس شي جينبينغ من اجل الحد من 

الدَين العام.
الاقتصاد  خبير  وليامــز،  مارك  وقال 
لندن،  في  ايكونوميكس«  »كابيتال  لدى 
ان »الأزمــة التجارية تــزداد في الوقت 
الــذي تتعزز فيه الشــكوك حول الآفاق 

الاقتصادية للصين«.
وشــهدت الصين في الشــهر الماضي 
وتراجعا  الصناعــي،  للانتــاج  تباطؤا 

ملحوظا في الاســتثمارات والاستهلاك، 
على خلفية تشــدد في منــح القروض. 
الوقت  في  للقلق  مثيرة  الإشارات  وهذه 
الذي تســعى فيه الصين إلــى الحد من 
الخارجية  التجــارة  علــى  اعتمادهــا 

بالمقارنة مع السابق.
وكانت الصادرات، التي تشكل المحرك 
الاساســي فــي الاقتصــاد الصيني، قد 
تحسنت بنســبة 12.6% في مايو/أيار، 
في الوقت الذي ســجلت فيــه واردات 
العملاق الاسيوي قفزة بنسبة 26% على 
مدى عام. وأوضحــت بكين يوم الجمعة 
الماضي أنها ســتفرض رســوما على ما 
قيمتــه 34 مليــار دولار من الــواردات 

زراعية  منتجــات  بينها  مــن  الأمريكية 
وبحرية وسيارات اعتبارا من السادس 
من يوليو/تمــوز موعد دخول التعرفات 
التي أعلنها ترامــب حيز التنفيذ. وحذر 
لويس كويس المحلل لدى »اوكســفورد 
هناك  »ســيكون  انــه  ايكونوميكــس« 
النمو فــي الصين والولايات  تأثير على 
»تزايد  القول  وتابع  وغيرهما«.  المتحدة 
الشكوك والمخاطر ســيلقي بظلاله على 

ثقة المؤسسات والاستثمارات«.
وأدى تباطؤ الإقراض، حسبما يقول 
المحلــون، إلى تراجع في الاســتثمارات 
وحَدَّ من اســتهلاك الأســر. الا ان البيع 
بالمفرق ازداد في مايو بنسبة 8.5%، لكن 

هذا التقدم كان أقل بكثير مقارنة مع أداء 
الشــهرين الســابقين )9.4% و%10.1 
على التوالي(. كما ازداد الاســتثمار في 
رؤوس الامــوال الثابتــة والتي تعتبر 
مؤشــرا على النفقات في البنى التحتية 
والعقارات بنســبة 6.1% على أســاس 
سنوي في أول 4 شــهور من العام في ما 

يشكل التقدم الاقل منذ 1999.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد نبه 
في أبريل/نيســان الماضــي الماضي إلى 
انــه يتوقع ان يصل النمــو الاقتصادي 
للعملاق الاســيوي إلى 6.6% في 2018 
و6.4% فــي 2019 فــي تراجــع واضح 

مقارنة مع 6,9% العام الماضي.

وقال صندوق النقد آنذاك ان »زيادة 
الرســوم الجمركية والقيــود )غير  في 
على  ســلبا  يؤثر  ان  يمكــن  الجمركية( 
سلاســل  عمل  ويعكر  المالية  الأســواق 
الانتاج... ويحد من الانتاجية في العالم 

والاستثمار«.
يضاف إلى ذلك تدخــل الدولة الذي 
غالبا ما ينتقده خبراء الاقتصاد. ويقول 
وليامــز إن »تردد الحكومة في افســاح 
المجال أمام قوى الاســواق لتقرر مجرى 
الاقتصاد سيساهم في تباطؤ الاقتصاد«. 
ويحذر بالتالي من ان »النمو الاقتصادي 
العقد  في  الأرجح  على  سيتراجع  للصين 

المقبل«.

52% من الشركات الألمانية العاملة 
في أمريكا تعتزم زيادة استثماراتها هناك

■ برلين - د ب أ: كشــف اســتطلاع 
والصناعة  التجــارة  لغرفــة  حديــث 
الألمانيــة تم نشــره أمــس الأحــد أن 
الإصلاح الضريبــي والنمو الاقتصادي 
في الولايات المتحدة الأمريكية يسهمان 
حتى الآن في إيجاد فرص اســتثمارات 
في  تعمل  ألمانيــة  لشــركات  إضافيــة 
الولايات المتحــدة الأمريكية التي تمثل 

أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وجاء في استطلاع »توقعات الأعمال 
العالميــة« أن 52 في المئة من الشــركات 
التــي لديها نشــاط تجاري  الألمانيــة 

بالولايات المتحــدة تعتزم زيادة حجم 
استثماراتها هناك.

الشــركات  لبقية  بالنســبة  ولكــن 
فإن  المتحــدة  الولايــات  في  الألمانيــة 
الظروف السياســية الاقتصادية تعتبر 

خطرا على أعمالها التجارية.
وجــاء فــي الاســتطلاع أيضــا أن 
أثار  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيس 
مؤخــرا مخــاوف مــن حــدوث حرب 
تطبيق  خــلال  مــن  عالميــة  تجاريــة 
الصُلب  على  إضافية  جمركية  تعريفات 
والألومنيوم، وكذلــك من خلال وجود 

نزاع تجاري مع الصــين. وقد تم إجراء 
هذا الاســتطلاع على مدار شهر مارس/

آذار وأبريل/نيســان الماضيــين. ومنذ 
ذلك الحين ازدادت حدة النزاع التجاري 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من 

الصين والاتحاد الأوروبي.
وقال إريك شفايتســر، رئيس غرفة 
لمجلة  الألمانيــة  والصناعــة  التجــارة 
)فيرتشــافتس فوخــه( الاقتصاديــة 
الضريبي  الإصــلاح  أن  »يبدو  الألمانية 
يأمله  الــذي  التأثير  يحقــق  الأمريكي 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لدى 

من  أنه،  وأوضح  الألمانية«.  للشــركات 
خلال خفــض معــدلات الضرائب على 
الشركات من 35 إلى 21 في المئة، أصبح 
أكثــر إغــراء أن يتم توطين الأنشــطة 
الإنتاجية والتســويقية فــي الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وجاء في الاستطلاع أيضا أن 53 في 
المئة من الشــركات الألمانية، التي لديها 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في  نشاط 
تعتزم تعيين المزيد مــن الموظفين، فيما 
أوضحــت 5 فــي المئــة فقط مــن هذه 

الشركات أنها تخطط لتقليص العمالة.

تزايد نشاط البحث عن الذهب في نيجيريا لتنويع العائدات
■ إلِســا )نيجيريا( - أ ف ب: يعرف سكان ولاية اوسون 
في جنوب غرب نيجيريا ان منجما متراميا للذهب يقبع تحت 
اشــجار الكاكاو وجبال الخيــزران في الغابة الإســتوائية، 
ويعربون عن الأمل في الاســتثمار فــي مناجم الذهب وليس 

فقط في حقول النفط.
كمــا ان الحكومة تســعى اليوم إلى أعادة تنشــيط قطاع 
التعدين المتراجــع وتنويع عائداتها التــي تعاني منذ انهيار 

اسعار النفط في منتصف عام 2014.
وتراهن بعض الشــركات على هذا القطــاع، أملا في تكرار 
التجربــة الناجحــة لبلدان مجــاورة مثل غانا والســنغال 

وسيراليون.
وفي صباح يوم رطب، يرافق ســيغون لاوســون، المدير 
العام لشركة »ثور اكسبلورايشــن« زائريه إلى موقع المنجم 

الذي اشترته شركته.
زقال لاوسون خلال الســير على طريق من التراب الأحمر 
وتجتاحه الحشــرات الطائــرة »لا احد يعــرف التعدين في 

نيجيريا«.
وقد حفرت الحكومة المنجم إبان الثمانينيات، »لكن النفط 

كان غزيرا إلى درجة حملتهم بكل بساطة على التخلي عنه«، 
كما أضاف لدى توقفه عند حافة خندق يبلغ عمقه 20 مترا.

وتابع الخبيــر الجيولوجي القول أمام وســيط بريطاني 
أعجب كمــا يبدو بالرقــم، ان »الذهب يظهر علــى عمق 210 

امتار«.
ويأمل لاوســون في ان يبدأ الانتاج على نطاق واســع في 
اول منجم بهذا الحجم في نيجيريا مطلع 2020. وقال »انه في 
متناول اليد. نحن موجودون فــي إقليم صغير يحتوي على 

ذهب لم يبحث عنه أحد بواسطة التكنولوجيا الحديثة«.
والبحث عن الذهب قصة قديمة في غرب أفريقيا. فالمنطقة 
التي كانت آنذاك ضمن مملكتي اسانتي ومالي شكلت مصدرا 
مهما في القرون الوسطى للسبائك المتجهة إلى البحر المتوسط 

والعالم الاسلامي.
وقد طغــت تجارة الرق علــى هذه التجارة إلــى ان أعيد 
إحياؤهــا في نهايــة القرن التاســع عشــر، عندمــا أدخل 

الأوروبيون تقنيات صناعية جديدة للتعدين.
وشــهدت ســنوات الألفين طفرة أخرى، إذ ســاعد التقدم 
التقنــي في اكتشــاف مواقع جديــدة وجعــل التعدين اكثر 

انتاجية.
لكن هذه التكنولوجيات الجديدة احتاجت إلى وقت حتى 

تصل إلى نيجيريا.
وعلى الطريق المؤدية إلى المنجم، تستضيف مدينة إيليسا 
ســوقا صغيرة يبيع فيها عمال المناجــم الحرفيون قطعا من 

الذهب المستخرج من التراب بعد جهود حثيثة.
وقال أدييــي باميديلي أدينيجي، الزعيــم التقليدي لدى 
استقباله مسؤولي »ثور اكسبلوريشن« في منزله في إليسا، 
»دائمــا ما توافر لدينــا الذهب، لكن لم تتوافــر لدينا الموارد 
لاستثماره .«وأضاف »رأيي واضح جدا، يجب الانصراف إلى 

العمل. نعتمد عليكم حتى نستفيد منه«.
وفي نيجيريا كما في كل أنحاء غرب إفريقيا، يعمل عشرات 
آلاف الأشخاص، وســط ظروف بالغة الخطورة، في مناجم 

مفتوحة، بحثا عن الذهب والقصدير والياقوت الازرق.
وقالــت كاســاندرا مارك-تيســين، الباحثة فــي جامعة 
بال السويســرية، ان »عددهم وضعــف القوانين التي ترعى 
أشــطتهم تشــكل إنذارا لعدد كبير من دعاة حماية البيئة في 
المنطقة«. وأضافت ان »اســتخدام عمالــة الأطفال والوفيات 

العرضية للقاصرين وتهريب المعادن هي مشاكل أيضا«.
وقد شــيدت نيجيريا صناعة نفطية وغازية متطورة جدا 
على حســاب الصناعات الأخرى. ويعتمد اكبــر اقتصاد في 
أفريقيا على النفط بنســبة 70% من إيراداتــه العامة، رغم 

الموارد المهمة للحديد والذهب والمعادن الأخرى.
منذ وصولها إلى الحكم عام 2015، تحاول حكومة الرئيس 

محمد بخاري تجاوز هذه التبعية للمحروقات.
وفي العام الماضي، وافق »البنك الدولي« على اعتماد قيمته 
150 مليــون دولار لدعم نمو قطاع المناجــم في نيجيريا الذي 
يشكل في الوقت الراهن اقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي.

ويواجه القطــاع المنجمي فــي نيجيريا مشــاكل كبيرة، 
خصوصا نقص البُنى التحتية الاساســية لنقل المواد الخام، 

وعدم كفاية المعطيات الجيولوجية.
وقــال غابرييــل اولوميــد اوديديــران، المســؤول عن 
الاســتثمارات لدى »أسيت اند ريسورس مانجمنت كومبني« 
في لاغوس »يجب ان تكون جشــعا على المدى البعيد من اجل 
النجاح في نيجيريا«. واضاف ان »محاولة جني المال سريعا 

لا تجدي نفعا هنا«.

مشغل خياطة في  »مجمع كايسونغ الصناعي« المشترك بين الكوريتين 

»سيمنس« تفوز بعقد تصنيع 
قطارات أنفاق جديدة في لندن

■ لنــدن - رويترز: فــازت وحدة 
بعقد  الألمانية  »سيمنس«  لشركة  تابعة 
قيمته نحو 1.5 مليار جنيه إســترليني 
)مليــاري دولار( لتصميم وتصنيع 94 
ضمن  بيكاديلي  لخــط  جديــدا  قطارا 

شبكة قطارات الأنفاق في لندن.
وقالت الجهة الرســمية المســؤولة 
عن شــبكة قطارات الأنفــاق في لندن 
فور  )ترانســبورت  باســم  والمعروفة 
لنــدن( ان العقــد سيســمح لوحــدة 
»ســيمنس موبيليتي ليميتد(« بالمضي 
قُدُما في خطتهــا لبناء مصنع جديد في 
بلدة جول في شرق يوركشير في شمال 

إنكلترا.
مصنع  »سيوظف  بيان  في  وأضافت 
يصل  ما  ليميتــد  موبيليتي  ســيمنس 
إلى 700 شــخص في مجالات الهندسة 
الماهرة والتصنيــع، بالإضافة إلى 250 
شــخصا آخرين خلال مرحلة تشــييد 

المصنع«.
وكانــت »ســيمنس« قــد قالت في 
حوالي  اســتأجرت  إنها  مــارس/آذار 
27 فدانــا من الأراضي فــي جول لبناء 
مصنــع للقطارات بتكلفــة 200 مليون 
جنيه اســترليني )266 مليون دولار(. 
وأضافت حينئذ أن الخطط تتوقف على 
نجاح الشركة في تأمين طلبيات كبيرة 

في المستقبل.
و«ســيمنس موبيليتي ليميتد« هي 
فرع »سيمنس« في بريطانيا للقطارات 

وتكنولوجيا النقل.
لـ«خط  قطارا   94 الطلبية  وتشــمل 
)ترانســبورت  لكن  مبدئيا  بيكاديلي« 

فور لندن( قالت ان منح العقد اســتند 
إلى توقعات بأن تقــوم جهة التصنيع 
بإنتــاج قطــارات بنفــس التصميــم 
العميقة  الأنفــاق  قطــارات  لخطــوط 

الأخرى في لندن وعددها ثلاثة.
وينقل »خط بيكاديلي« ما يربو على 
700 ألف راكب يوميا وهو أول خطوط 
قطــارات الأنفاق العميقة التي تشــهد 

تحديثات مطلوبة بشدة.
القطارات  تســليم  المتوقــع  ومــن 
الجديــدة اعتبــارا مــن عــام ،2023 
من  أمتــار  بســتة  أطــول  وســتكون 
القطارات الحالية، وســيتت تصميمها 
بحيث تحقق الاســتفادة القصوى من 

المساحات في الأنفاق العميقة.
وبدأ تشــغيل القطارات التي تسير 
حاليا على »خــط بيكاديلي«، وعددها 
86 قطــارا، عــام 1975 وهــي مصممة 
للعمل لمدة 40 عاما. وهي الآن أحد أقدم 
الركاب  تنقل  التي  القطارات  أســاطيل 

في بريطانيا.
وبســبب القطارات المتقادمة ونظام 
الإشارات الذي عفا عليه الزمن، تقتصر 
الخدمة علــى »خط بيكاديلي« في وقت 
الذروة حاليا على 24 قطارا في الساعة. 
وقالت )ترانسبورت فور لندن( ان هذا 
أوقات  إلي 27 خــلال  العدد ســيرتفع 
الذروة بحلول عام 2026 بعد تشــغيل 

القطارات الجديدة.
»سيمنس«  باســم  متحدث  وأحجم 

في ألمانيا عن التعليق.
)الــدولار يســاوي 0.7528 جنيــه 

استرليني(.

اتفاق قريب بين باريس وبرلين لإصلاح منطقة اليورو
■ برلــين - أ ف ب: اعلن وزير المال الفرنســي برونو لومير مســاء الســبت ان 
باريس وبرلين باتتا قريبتين جدا من اتفاق حول إصلاح منطقة اليورو، بعد أشــهر 

من الخلافات حول هذا الموضوع.
وقال لومير في تغريدة على )تويتر( بعد اجتماع تفاوضي حول الملف مع نظيره 

الألماني أولاف شولتز في هامبورغ في ألمانيا »بات هناك اتفاق في متناول اليد«.
واضاف أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي على أعلى مســتوى خلال اجتماع 
فرنســي ألماني مقرر غداً الثلاثاء قرب برلين، سترأسه المستشــارة الألمانية أنغيلا 

ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال مصــدر أوروبي قريــب من المفاوضات »مــا زالت هناك نقطتــان او ثلاث 
نقاط مهمة« يجب تســويتها، إلا أنها »محدودة ومحددة بشــكل جيد، والآن يعود 
إلى )المســؤولين( ان يروا ما إذا كان يمكن القيام بالخطــوة الأخيرة خلال اجتماع 
الثلاثــاء«. وكان ماكرون اطلق العام الماضي النقــاش حول إصلاح منطقة اليورو. 
لكن ألمانيا تملهت إلى حد كبير بســبب خوفها من ان تضطر إلى دفع أموال إلى دول 

اخرى.
ولــم يعط وزير الاقتصاد والمال الفرنســي تفاصيل عن نقــاط التقارب. لكن في 
ضوء المواقف الأخيرة للحكومتين الألمانية والفرنســية، بــدأت تظهر ملامح اتفاق 

حول وضع ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو.
وأكد المصــدر الأوروبي أنه »تم إحراز تقدم حقيقي في القضايا الحساســة )...( 
خصوصا في ما يتعلق بميزانية منطقة اليورو«. لكلمانيا تريد الا تتجاوز عشــرات 

المليارات من اليورو بينما تحدث ماكرون في البداية عن مئات المليارات.
وهذه الميزانية الاســتثمارية يمكن ان تمول برســم على الصفقات المالية بعدما 
رفضت برلين اقتراحا فرنســيا بفرض رســم على المجموعات الرقمية الكبيرة، كما 

ذكرت وسائل الاعلام الألمانية.
ويفتــرض ان يتم توســيع صلاحيات صنــدوق منطقة اليــورو للانقاذ للدول 
التي تعاني من ديون كبيرة. وســيكون بامكان الصندوق الذي يحمل اســم »الآلية 
الأوروبية للاســتقرار المالي« خصوصا منح قروض إلى الدول التي تواجه مشاكل 

مصدرها خارجي )مثلا في حال واجهت إيرلندا صعوبات بسبب بريكسِت(.
لكن اســمه لن يكون »صندوق النقد الأوروبي« كما تريد ألمانيا لأن فرنسا رفضت 

اي تشويش على »صندوق النقد الدولي«، كما ذكرت الصحف الألمانية.
في المقابل رفضت برلين فكرة وجود وزير للمالية او برلمان لمنطقة اليورو.

من جهة اخرى، يختلف البلــدان أيضا حول إنجاز الاتحاد النقدي لتأمين حماية 
أكبر لمنطقة اليورو من الأزمات المالية.
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المجموعة الاولى
الجمعة 15 يونيو

المغرب × ايران

الجمعة 15 يونيو

 اسبانيا × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

المغرب × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

 اسبانيا × ايران

الاثنين 25 يونيو

 المغرب × اسبانيا

الاثنين 25 يونيو

 ايران × البرتغال

الخميس 14 يونيو

روسيا × السعودية

الجمعة 15 يونيو

مصر × أوروغواي

الثلاثاء 19 يونيو

مصر × روسيا

الاربعاء 20 يونيو

 السعودية × أوروغواي

الاثنين 25 يونيو

مصر × السعودية

الاثنين 25 يونيو

روسيا × أوروغواي

0 - 5

1 - 0

6 مساء

3 عصرا

2 ظهراً

2 ظهرا

السبت 16 يونيو

الارجنتين × آيسلندا

السبت 16 يونيو

كرواتيا × نيجيريا

الخميس 21 يونيو

 الارجنتين × كرواتيا

الجمعة 22 يونيو

نيجيريا × آيسلندا

الثلاثاء 26 يونيو

آيسلندا × كرواتيا

الثلاثاء 26 يونيو

نيجيريا × الارجنتين

السبت 16 يونيو

 فرنسا × استراليا

السبت 16 يونيو

بيرو × الدنمارك

الخميس 21 يونيو

فرنسا × بيرو

الخميس 21 يونيو

الدنمارك × استراليا

الثلاثاء 26 يونيو

استراليا × بيرو

الثلاثاء 26 يونيو

 الدنمارك × فرنسا

1 - 2

1 - 0

1 ظهراً

4 عصرا

3 ظهرا

3 ظهرا

الاحد 17 يونيو

 المانيا × المكسيك

الأثنين 18 يونيو

السويد × كوريا الجنوبية

السبت 23 يونيو

المانيا × السويد

السبت 23 يونيو

 كوريا الجنوبية × المكسيك

الأربعاء 27 يونيو

كوريا الجنوبية × المانيا

الأربعاء 27 يونيو

المكسيك × السويد

الاحد 17 يونيو

كوستاريكا × صربيا

الأحد 17 يونيو

البرازيل × سويسرا

الجمعة 22 يونيو

 البرازيل × كوستاريكا

الجمعة 22 يونيو

صربيا × سويسرا

الأربعاء 27 يونيو

صربيا × البرازيل

الأربعاء 27 يونيو

 سويسرا × كوستاريكا

1 - 0

7 مساء

1 ظهرا

7 مساء

7 مساء

7 مساء

الثلاثاء 19 يونيو

بولندا × السنغال

الثلاثاء 19 يونيو

 كولومبيا × اليابان

الأحد 24 يونيو

 اليابان × السنغال

الاحد 24 يونيو

بولندا × كولومبيا

الخميس 28 يونيو

 اليابان × بولندا

الخميس 28 يونيو

كولومبيا × السنغال

الاثنين 18 يونيو

 بلجيكا × بنما

الأثنين 18 يونيو

انكلترا × تونس

السبت 23 يونيو

 بلجيكا × تونس

الاحد 24 يونيو

 انكلترا × بنما

الخميس 28 يونيو

 انكلترا × بلجيكا

الخميس 28 يونيو

تونس × بنما

4 عصرا

7 مساء

1 ظهرا

1 ظهرا

7 مساء

7 مساء

المجموعة الثانية 

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثة 

المجموعة السادسة المجموعة الخامسة

المجموعة الثامنةالمجموعة السابعة 
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كوريا الجنوبية

نهـختف

0011 -0

10013
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نهـختف

البلد
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المجموعة )1(

المجموعة )2(

المجموعة )3(

المجموعة )4(

المجموعة )5(

المجموعة )6(

المجموعة )7(

المجموعة )8(

)جميع المواعيد بتوقيت غرينيتش(

1 ظهراً

4 عصرا

4 عصرا

7 مساء

3 عصرا

3 عصرا

1- 0

1 ظهرا

4 عصرا

7 مساء

3 عصرا

3 عصرا

1 - 1

0 - 2

7 مساء

4 عصرا

7 مساء

7 ظهرا

1 - 0

3 - 3

12 ظهراً

6 مساء

6 مساء

6 مساء

عدسة 
المونديال

■ موســكو - د ب أ: عانى المنتخــب الألماني من 
البداية المتعثرة في مســتهل حملــة الدفاع عن لقب 
كأس العالم، التي أحرزها فــي البرازيل قبل أربعة 
أعوام، عقب خسارته المفاجئة صفر/1 أمام المكسيك 
فــي الجولة الأولى بالمجموعة السادســة بمونديال 

روسيا.
وظهر المنتخب الألماني، بطــل العالم أربع مرات، 
بشــكل باهت للغاية، ليعجز عن هز شباك المكسيك، 

الذي قدم لاعبوه أداء بطوليا منحهم أول انتصار في 
تاريخ المنتخب الأمريكي الشــمالي خلال مواجهاته 
مع منتخــب الماكينــات. ويدين منتخب المكســيك، 
بالفضل في تحقيــق هذا الفوز إلى هيرفينغ لوزانو، 
الذي أحرز الهــدف الوحيد في الدقيقــة 35، ليقود 
بــلاده لوضع حد للتفوق الألمانــي خلال المواجهات 
المباشــرة التي جمعته بنظيره المكســيكي في كأس 
العالم. وســبق للألمــان التغلب على المكســيك في 

المواجهات الثــلاث التي جمعتهما في نســخ 1978 
و1986 و1998، علمــا أن هذه الهزيمــة الثانية التي 
يتلقاها منتخب ألمانيا في مبارياته الافتتاحية بكأس 
العالم بعدما خســر 2/1 أمام نظيــره الجزائري في 
نسخة 1982 بإسبانيا. بهذه النتيجة، حصل منتخب 
المكسيك، على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي 
تضم الســويد وكوريــا الجنوبية أيضــا، فيما ظل 

منتخب ألمانيا بلا نقاط.

المجموعة السادسة 

حامل اللقب ألمانيا يسقط بهدف أمام المكسيك في أبرز مفاجآت المونديال

لوزانو )22( صاحب هدف الفوز للمكسيك يحتفل مع زميله غالاردو

■ موســكو - د ب أ: أعرب النجم المكســيكي 
هيرفنغ لوزانو عن ســعادته بفوز منتخب بلاده 
»التاريخي« 1/صفر علــى ألمانيا )حامل اللقب(. 
وتحدث عن الهدف الذي سجله في مرمى مانويل 
نوير، حارس ألمانيا، حيث قال: »إنه أفضل هدف 

سجلته في حياتي بأكملها«.
وقال لوزانو: »بذلنــا أقصى جهد ممكن لدينا 
اليوم، بدون أي ضغــوط عصبية«. وأضاف كنا 

ندرك ما يتعين علينا القيام به، وقمنا به. بإمكاننا 
الظهور بأفضل مســتوى وهو ما قدمناه اليوم«. 
وقدم منتخب المكسيك أداء بطوليا، حيث استغل 
لاعبوه الظهور الباهت للاعبي المنتخب الألماني، 
الذين ظهروا بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، 
ليخطف لوزانو الهدف الوحيــد في الدقيقة 35، 
ويقود بلاده لوضــع حد للتفــوق الألماني على 

المنتخب الأمريكي الشمالي. 

المكسيكي لوزانو:
 هدفي في ألمانيا 

الأفضل في حياتي!

■ سمارا )روســيا( - د ب أ: استهل المنتخب 
الصربي مشــواره في كأس العالم، بفوز صعب 
على نظيره الكوستاريكي 1/صفر ضمن المجموعة 

الخامسة.
ويديــن المنتخــب الصربي بالفضــل للاعبه 

ألكســاندر كولاروف الذي ســجل هدف المباراة 
الوحيد فــي الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشــرة 
خارج منطقة الجزاء. وحصــد المنتخب الصربي 
أول ثلاث نقاط، وتصدر المجموعة بشكل مؤقت، 
انتظارا لما ستســفر مباراة المنتخــب البرازيلي 

مــع نظيــره السويســري، فيما يظــل المنتخب 
الكوستاريكي بلا نقاط. ويلتقي المنتخب الصربي 
مع نظيره السويســري يوم الجمعــة المقبل في 
الجولة الثانية، فيما يلعب المنتخب الكوستاريكي 

مع نظيره البرازيلي في اليوم ذاته.

المجموعة الخامسة

كولاروف يقود المنتخب الصربي إلى الفوز على كوستاريكا 

■ كالينينغــراد - د ب أ: اســتهل منتخــب كرواتيا 
مســيرته في كأس العالم بالفوز على نيجيريا 2/صفر 

في المجموعة الرابعة.
وانتهى الشــوط الأول بتقدم كرواتيــا بهدف جاء 
بنيران صديقة، ســجله النيجيري إتيبو أوجينيكارو 
في مرماه في الدقيقة 32. وأضاف لوكا مودريتش نجم 
وسط ريال مدريد الهدف الثاني لكرواتيا من ركلة جزاء 

في الدقيقة 70.
 والتقى الفريقان للمرة الأولى لكن المنتخب الكرواتي 
كان أكثــر خطورة على مدار شــوطي اللقــاء. وتصدر 
كرواتيا المجموعة بثلاث نقاط، فيما اقتســم المنتخبان 
الثاني بنقطة واحدة  المركز  الأرجنتيني والايســلندي 
بعــد تعادلهما 1/1، ويأتي منتخــب نيجيريا في المركز 
الأخير بلا نقاط. ويشــارك منتخــب كرواتيا في كأس 
العالم للمرة الخامســة وكانت أفضــل نتيجة له المركز 
الثالث في نســخة 1998. ويشارك منتخب نيجيريا في 
المونديال للمرة السادســة وبلغ دور الستة عشر ثلاث 

مرات.

المجموعة الرابعة 

كرواتيا تستهل مشوارها 
بالفوز على نيجيريا

■ سارانسك )روســيا( - رويترز: عوض 
يوسف بولســن تســببه بركلة جزاء ليحرز 
المجموعة  فــي  1-صفر  الدنمــارك  فوز  هدف 
الثالثة علــى بيرو، التي خرجــت من المباراة 
وهي تتحســر على ركلــة جزاء مهــدرة من 

كريستيان كويفا في الشوط الأول.
وبدأت بيــرو المبــاراة بشــكل أفضل من 
الدنمارك ونجحــت في تحييــد أخطر لاعبي 
المنافس كريســتيان إريكســن خــلال معظم 
فترات الشوط الأول وكانت في طريقها للتقدم 
من ركلة جزاء قبل الاستراحة لكن كويفا أطاح 
بها فــوق العارضة. وكانت هــذه واحدة من 
عدة فرص خطيــرة أهدرها المنتخب الأمريكي 
الجنوبي والعائد إلــى كأس العالم بعد غياب 
36 عاما. وقدم إريكســن صانع لعب توتنهام 
مبــاراة هادئة لكنه ظهــر في لقطــة المباراة 
الحاســمة عندما لعب تمريرة متقنة اخترقت 
الذي أودعها شــباك  الدفاع لزميله بولســن 
الحارس بيدرو جاليســي المتقــدم عن مرماه 
في الدقيقة 59. وقال بولســن: »بالطبع كانت 

مباراة مليئة بالمشــاعر بعدما تســببت بركلة 
جزاء في الشوط الأول لأصبح شريرا وبعدها 
سجلت هدف الفوز لأصبح بطلا«. ومع ترشيح 
فرنســا لصدارة المجموعة بعدمــا حققت أول 
ثلاث نقاط بالفوز 2-1 على اســتراليا، كانت 
بيرو والدنمارك تمنيان النفس بانتصار يعزز 
حظوظهما في التأهــل لأدوار خروج المغلوب. 
بســجل  سارانســك  إلى  المنتخبان  ووصــل 
مشــابه شــمل عدم الخســارة في 15 مباراة 
متتاليــة وبدا أن الأمر مســألة وقــت قبل أن 
تهز بيرو، التي كانت أخطر وســاندها جمهور 
كبير في المدرجات، الشباك. وقال الأرجنتيني 
ريكاردو غاريــكا مدرب بيرو: »فعلت بيرو كل 
ما في وســعها للفوز بالمباراة والتسجيل لكن 
لسوء الحظ لم ننجح في مسعانا«. وتابع: »لا 
أجد ما أقوله للاعبــين. بذلوا قصارى جهدهم 
ولا أستطيع أن اشــتكي. أعتقد أن النتيجة لا 
تعكــس الأداء إجمالا وما حدث فــي الملعب. 
لكن كرة القدم رياضة تعتمد على القدرة على 

استغلال الفرص«. 

المجموعة الثالثة 

بولسن الشرير والبطل
 في انتصار الدنمارك على بيرو

■ سوتشي )روســيا( - د ب أ: وسط مباراة 
إثارة  الأكثر  واعتبــرت  »مجنونة«  بأنها  وصفت 
حتى الآن فــي بطولة كأس العالــم المقامة حاليا 
في روســيا، حافظ النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو على هدوئــه وتركيزه حتــى اللحظة 
الأخيرة في المبــاراة التي تألق خلالها وســجل 
ثلاثيــة )هاتريك( لمنتخــب بلاده ليقــوده إلى 

التعادل مع نظيره الإسباني 3/3 .
الفريقين على  التي جمعــت  المبــاراة  وكادت 
ملعب فيشــت الأولمبي في سوتشــي، في الجولة 
الأولى من مباريات المجموعــة الثانية، أن تنتهي 
بفوز إســبانيا بطلة العالم عام 2010، 2/3 .ولكن 
رونالدو، نجم ريال مدريــد، واصل تألقه ونجح 
البرتغالي  التعادل للمنتخــب  في خطف هــدف 
قبل دقيقتين فقط من النهايــة، وأحرزه من ركلة 
حرة مباشــرة حملت رقم 45 في سجل مشاركاته 
الدولية بالبطولات الكبرى، علما أنه لم يســجل 
أي هدف من الـ44 ركلة حرة الســابقة. وانهالت 
عبارات الإشــادة من فيرناندو سانتوس، مدرب 
المنتخــب البرتغالــي، على رونالــدو، حيث قال 
عقب المباراة بأن نجم ريال مدريد يتمتع »بعقلية 
مذهلة... حتى عندما كنــا متأخرين في النتيجة 
3/2، اســتطاع الارتقــاء بالفريــق.« وواصــل 
رونالدو رسم صورته الأســطورية عبر الثلاثية 
حيث انضم إلى بيليه وأوفه زيلر وميروســلاف 
كلوزه فــي قائمة اللاعبــين الذيــن نجحوا في 
التسجيل خلال أربع نسخ من كأس العالم، وبات 
أول لاعب في التاريخ يســجل ثلاثية في شــباك 

إسبانيا في المونديال.
ومــع ذلــك، لم يمــح تألــق رونالدو شــعور 
ســانتوس بالقلق بعد إخفاق المنتخب البرتغالي 

في تحقيــق الفوز والاكتفاء بنقطــة واحدة ، وقد 
المنتخب الإســباني في  المــدرب بتفــوق  اعترف 
الاســتحواذ لفترات طويلــة من المبــاراة. وقال 
ســانتوس: »إننا فريق يتمتع بقدرات فنية عالية، 
ولكن الأمــور تكون صعبة عندما يســتمر فقدانك 
للكرة. كنــت أتوقــع أن يكون الاســتحواذ على 
الكرة متقاربا بين الفريقين أكثــر من ذلك.« ولدى 
ســؤاله عن اللحظات الأكثر جدلا في المباراة، قال 
ســانتوس إنه لاعبيه كانوا محقين فــي المطالبة 
بركلة الجزاء المبكرة التي جاء منها الهدف الأول، 
وذلك إثر تدخل ناتشــو مــع رونالــدو. وبدا أن 
سانتوس لم يكن يعلم بأن اللعبة جرى مراجعتها 
بالفعل مــن قبل حكام الفيديو المســاعدين. كذلك 
تحدث ســانتوس عــن الهدف الأول للإســباني 
دييغو كوستا والذي سجله بعد صراع على الكرة 
مع اللاعب البرتغالي بيبي. وقال سانتوس: »كان 
من المفترض احتســاب ركلة حرة )ضد كوستا(... 
هذه مــن اللقطات التي يجــب مراجعتها لأنه كان 
هناك تدخل على بيبي.« ولا شــك في أن سيناريو 
المباراة ضاعف تركيز سانتوس بشأن مدى اعتماد 
المنتخــب البرتغالي على نجمه الأبــرز رونالدو، 
علما أن غونزلو غويديس لاعب بلنسية الإسباني 
صنــع فرصتــين تهديفيتين، إحداهمــا تمثلت في 
تمريرة خطيرة وأخرى في تسديدة، بينما لم يقدم 
بيرناردو ســيلفا وبرونو فيرنانديز المســتويات 
المنتظــرة. وكان رونالــدو قد دخل إلــى المؤتمر 
الصحفي عقب المباراة وأجاب عن سؤالين لإعلامي 
من الاتحــاد البرتغالــي للعبة قبــل أن ينصرف 
سريعا. وقال رونالدو إنه يعتقد أن المباراة الثانية 
المقررة يوم الأربعاء أمام المغرب ســتكون »مباراة 

صعبة« على المنتخب البرتغالي.

رونالدو صاحب »العقلية المذهلة« 
حافظ على هدوئه وسط الجنون ونجح في المحاولة رقم 45

رونالدو يحتفل بثلاثيته الرائعة للبرتغال
في مرمى اسبانيا 
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معلول يؤكد جاهزية تونس ويشيد بحضور المساكني

انكلترا تبحث عن »بداية ملهمة« في مواجهة نسور قرطاج في المجموعة السابعة
■  ســان بطرســبرغ - د ب أ: يؤكــد 
جيســي لينغــارد أن منتخــب إنكلترا لن 
يهاب أي منافس في كأس العالم في الوقت 
الذي يقول فيه هاري كاين أن فريقه ينبغي 
أن يتحلى بالشــجاعة. بصرف النظر عن 
الكلمات الرنانة، فإن مثــل هذه العبارات 
تســجل بداية عصر جديد لمنتخب الأسود 

الثلاثة. 
في  مشواره  إنكلترا  منتخب  ويســتهل 
مونديال روسيا بمواجهة تونس اليوم في 
الجولة الأولى من المجموعة السابعة. ويعد 
المنتخب  الوحيد في  المدافع غاري كاهيــل 
الإنكليزي الذي يملك أكثر من 40 مشــاركة 
دولية حيث يبلغ متوســط أعمار اللاعبين 
أقل مــن 26 عامــا. لكن لينغــارد يرى أن 

الكثير من  المدرب غاريث ساوثغيت غرس 
الثقة في الفريق الذي لا يملك خبرات هائلة 
وقال  الكبــرى.  البطولات  مســتوى  على 
لينغارد: »ســاوثغيت يملــك عقلية اللعب 
بحرية، بــدون خوف، وهذا يعطيك فرصة 
للاســتمتاع بنفسك بشــكل أكبر«. وتابع: 
»نحن كلاعبين هذا ما سنفعله، سنستمتع 
بكرة القدم، ســنلعب دون خــوف ونقدم 
الوقت نفســه«. ويتطلع  كرة ممتعة فــي 
المنتخب الإنكليزي لاســتعادة توازنه بعد 
خروجه مبكــرا من أخر بطولتين شــارك 
بهما، فخــرج من دور المجموعــة لمونديال 
2014 كما ودع »يورو 2016« من دور الستة 
عشــر على يد آيسلندا. ورحل الجيل الذي 
تصدره جيرارد ورونــي ولامبارد وتيري 

وجاء جيل جديد. ولــم يتعرض المنتخب 
الإنكليــزي لأي هزيمة منذ خســارته أمام 
أمام  ايسلندا، فيما خســر منتخب تونس 
المونديال،  قبــل  وديــا  صفر/1  إســبانيا 
لتنتهي المسيرة الخالية من الهزائم لنسور 
قرطاج والتي استمرت تسع مباريات. ولم 
للمباراة  قائمته  عن  ســاوثغيت  يكشــف 
ولكن فابيــان ديلف يؤكد أن زملائه لديهم 
فكرة واضحة عما سيحدث. وقال: »عملنا 
على أنظمة مختلفة ومتعددة ومع أشخاص 
بالفريق  ضمانــات  توجد  لا  مختلفــين... 
قد تكون هناك تغيــرات«. وعاد ماركوس 
إلى  يونايتد  مانشســتر  مهاجم  راشفورد 
التدريبات الجمعــة بعد غيابه ليومين عن 

التدريبات بسبب الإصابة في الركبة.

لاعبو تونس يخوضون الحصة التدريبية الاخير قبل لقاء انكلترا اليوم

■ فولغوغراد )روسيا( - د ب أ: أكد علي 
معلــول نجم المنتخب التونســي أنه وبقية 
لاعبي الفريق جاهزون تماما لمباراتهم اليوم 

أمام نظيره الإنكليزي.
المصري:  الأهلي  نجــم  معلول  وأوضح 
»كلنا تحــت تصرف الجهاز الفني ســواء 
من ســيكونون أساســيين أو علــى مقاعد 
البدلاء. المهم أن جميع اللاعبين جاهزون«. 
وعــن الإصابة التي عانى منهــا في الفترة 
الماضية، قال معلــول: »تخلصت من جميع 

الآلام بفضل العمل الجيــد للجهاز الطبي. 
المباراة صعبــة للغاية وأمــام فريق قوي 
للغاية ولكن لدينا ثقة وســنحاول تحقيق 
الفــوز«. وعمــا يمثلــه حضــور اللاعب 
يوسف المســاكني نجم الفريق إلى روسيا 
لمؤازرة زملائه في المنتخب رغم غيابه عن 
البطولة بسبب الإصابة، أجاب: »حضوره 
مهم لنا. إن شــاء الله يتعافى من الإصابة. 
حضوره معنا يمثل دافعــا معنويا كبيرا«. 
وعن المبــاراة قال: »لنا طريقتنا في اللعب. 

ســنحاول فرضهــا ونعرف نقــاط القوة 
والضعــف في منافســنا«. وعمــا إذا كان 
الفريق شــاهد تســجيلا لمباراة المنتخبين 
 1998 مونديال  في  والإنكليزي  التونســي 
والتــي انتهت بفــوز المنتخــب الإنكليزي 
منذ  كثيرا  تغيــرت  »الكرة  قــال:  2/صفر، 
ذلــك الحين وأســلوب كلا الفريقين وكذلك 
المباريات  شاهدنا  لكننا  تغيروا.  اللاعبون 
التي خاضها الفريــق الإنكليزي في الفترة 

الماضية«.

■ غروزوني - د ب أ: قال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب 
المصري، إن مباراة روســيا غدا، ســتكون غاية في الصعوبة، 
خاصة وأن الفريق يواجه صاحــب الأرض والجمهور، بجانب 
أن المنتخــب ليس أمامه ســوى الفوز للحفــاظ على فرصه في 

التأهل.
وأوضــح أن المباراة تمثل ضغطا كبيرا علــى اللاعبين، ولكن 
الجهاز الفني لا يمكن أن يشــكك في التحكيم الذي سيدير اللقاء 
بأنه ســينحاز للدولة المضيفة للحفاظ على فرص اســتمرارها 

في البطولة. وبشــأن تطــور الإصابة الخاصــة بمحمد صلاح، 
أوضــح لهيطة أن لاعب ليفربول شــارك فــي تدريبين جماعيين 
وأنه قادر على خوض لقاء روســيا بشكل طبيعي ولن يغيب عن 
المباراة وســيكون أساســيا، كما أن الصور التي التقطت للاعب 
وهو يرتدي القميص بمســاعدة زملائه، مجرد مداعبة، وصلاح 
سيشــارك بشــكل طبيعي ولن يغيب. وأضــاف أن أحمد فتحي 
أصيب بشد خفيف ولكنه سيشــارك في التدريب الأخير، كما أن 

محمود حسن تريزيجيه وطارق حامد جاهزان تماما. 

مدير منتخب مصر: صلاح جاهز... ولا نخشى التحكيم

■ سوتشــي - د ب أ: تخــوض بلجيــكا 
مباراتهــا الأولى في مونديال روســيا اليوم 
أمــام بنما في المجموعة الســابعة بتشــكيلة 

تغلب عليها الموهبة.
ويعول منتخب بلجيكا على قوته الضاربة 
المتمثلة فــي روميلو لوكاكو نجم مانشســتر 
يونايتــد وكيفن دي بروين نجم مانشســتر 
سيتي وادين هازارد نجم تشلسي. وبالمقارنة 
المنتخب البلجيكي أفضل على الصعيد الفردي 
من البرتغال بطل أوروبا والذي فرض التعادل 

المثير على إســبانيا 3/3 في المجموعة الثانية. 
حتى الآن فإن منتخب بلجيكا مرشــح ليكون 
الحصان الأسود للمونديال ولم يتم ترشيحه 
أبدا للقب، لماذا؟ الأمر كله يرجع إلى التاريخ. 
البرازيل  وعلى عكــس المنتخبات المرشــحة 
وألمانيا والأرجنتين وفرنســا وإســبانيا، لم 
تفز بلجيكا بأي بطولة كبــرى وكانت أفضل 
إنجازاتها وصافــة كأس الأمم الأوروبية في 
أيضا  مذهلة  تشــكيلة  بلجيكا  وضمت   .1980
في »يورو 2016« لكنه خرج من دور الثمانية 

على يد ويلز بعد سلسلة من العروض الباهتة 
وشائعات حول حدوث انقسام داخل الفريق. 
كما أثيــرت حالة من الجدل بعــد تدخل قوي 
من دي برويــن على عدنان يانــوزاي خلال 
تدريبــات الفريــق، ولكــن المــدرب الحالي 
مارتينز أكد أن هــذا يظهر حجم العزيمة لدى 
فريقه على الفوز باللقــب، ويأمل في تحقيق 
الاستفادة القصوى أمام بنما رغم غياب قائد 
الدفاع فينســنت كومباني بســبب الإصابة. 
وكان كومبانــي )32 عامــا( الغائب الوحيد 

عن تدريبات بلجيــكا الخميس الماضي بعدما 
تعــرض لإصابة فــي الفخذ قبل اســبوعين. 
وعانى توماس فيرمايلين قلب دفاع برشلونة 
من إصابة في أوتار الســاق الشــهر الماضي. 
وهناك مهلة أمام مارتينز لاســتبعاد كومباني 
من قائمته في المونديال واســتبداله بلوران 

سيمان.
ويخوض منتخب بنما أول مباراة له على 
الاطلاق في كأس العالــم. وتزامنت الحملة 
الناجحة للتأهل إلــى كأس العالم مع مقتل 

لاعب الوســط اميلكار هنريكيز في نيسان/
ابريــل 2017. ولا يضم منتخــب بنما تحت 
قيادة هيرنــان داريو غوميز، عــددا كبيرا 
النجوم ولكــن فيديل اســكوبار مدافع  من 
نيويــورك ريد بولــز يعد أبرزهم. وخســر 
منتخب بنما صفر/6 أمام سويسرا وصفر/1 
أمام النرويج وديا، مــا يرجح أن الفريق لن 
يكون بالخصم الصعــب أمام بلجيكا، ولكن 
التجربــة التي حدثت قبــل عامين أمام ويلز 

بمثابة درس ينبغي التعلم منه.

بلجيكا المرصع بالنجوم يسعى 
إلى التوهج على حساب بنما

■ نوفغــورود - د ب أ: يعود المنتخب 
الســويدي إلى كأس العالــم بعد غياب 
12 عاما، إذ يســعى الفريــق الذي يقوده 
المدرب يان اندرسون للعبور من المجموعة 
ألمانيا  العالم  التي تضم بطلة  السادســة 

والمكسيك وكوريا الجنوبية.
ومن أجل تحقيق هــذا المبتغى تحتاج 
وذكرت  الشــباك.  طريق  لمعرفة  السويد 
صحيفــة »داغينس نيتــر« الصادرة من 
ســتوكهولم بعد وصول بعثــة المنتخب 
الســويدي إلى مقر إقامتهــا على البحر 
الأســود »337 دقيقــة بــدون هــدف«. 
عنوان الصحفية لخص معضلة السويد، 

اندرسون عدم مطالبة  خاصة بعدما قرر 
النجم زلاتــان ابراهيموفيتش بالتراجع 
عن قــرار اعتزال اللعــب الدولي. العقم 
التهديفي كان محور الحديث عندما التقى 
اندرســون ورجاله مــع الصحافة، لكن 
المــدرب لم يعلن عن خوفه أمام وســائل 
يصنع  »الفريق  بالقول:  واكتفى  الإعلام، 
الكثير مــن الفرص«. وقــال: »لم نخض 
خلال  نوفمبر،  منــذ  رســمية  مباراة  أي 
12 مبــاراة بالتصفيات فشــلنا فقط في 
هولندا  أمام  مباراتين،  خلال  التســجيل 
بيرغ  ماركــوس  وقال  إيطاليــا«.  وأمام 
مهاجم العين الإماراتي: »لســت قلقا من 

هذا الأمــر«. وخلال مشــوار التصفيات 
ســجل بيرغ ثمانيــة أهداف للســويد. 
تكن  لم  الأخيــرة  »المباريات  وأوضــح: 
رائعة للسويد، لكن لدينا الثقة في قدرتنا 
علــى إنجاز المهمــة وقد ســجلنا الكثير 
مــن الأهداف في التصفيات«. ويشــارك 
بيرغ )31 عاما( بشكل مستمر في هجوم 
الســويد بجانب اولا تويفونين الذي لم 
يشــارك كثيرا مع فريقه تولوز الفرنسي 
الموســم الماضــي. الطقس الحــار يمثل 
عنصر تحد أيضا للاعبي الســويد، حيث 
يســتهل الفريق مشــواره في المجموعة 
وفي  الجنوبية.  كوريا  بملاقاة  السادسة 

ســبيل حل المعضلة الهجوميــة قد يلجأ 
إلى خط دفاعــه، وتحديدا الظهير الأيمن 
مارتن  الأيسر  والظهير  لوستيغ،  ميكايل 
اولســون، في مســاندة الخط الأمامي. 
لاندرســون  الهجومية  الخيارات  وتضم 
من  حالة  وأنتابت  غوديتــي.  يون  أيضا 
السويدية  والجماهير  اندرســون  القلق 
بعد التواء قدم غوديتي خلال التدريبات 
بعد تدخــل قوي مــن القائــد اندريس 
عــن  غوديتــي  وغــاب  غرانكفيســت. 
المباراتين الوديتين أمام الدنمارك وبيرو، 
لكــن اللاعب تعافى حاليــا وبات جاهزا 

للمشاركة.

»العقم« التهديفي يؤرق السويد قبل مواجهة كوريا الجنوبية

■ موســكو - د ب أ: كتب ألفريد فينبوغاسون اسمه 
في تاريخ كرة القدم الأيسلندية، عندما سجل أول أهداف 
بــلاده في كأس العــام في مرمى المنتخــب الأرجنتيني 
خلال المبــاراة التي جمعتهما الســبت في الجولة الأول 

ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وتنقل فينبوغاســون بــين الأندية وظهــر تألقه في 
هولندا، قبل أن ينتقل إلى إســبانيا حيث هبط مستواه 
كثيــرا، ثم عــاد للتألــق مرة أخــرى من بوابــة فريق 
وسجل  الألماني.  أوغســبورغ  ثم  اليوناني  أولمبياكوس 
فينبوغاســون )29 عامــا( 59 هدفا فــي 70 مباراة مع 
فريــق هيرينفين الهولندي خلال الفترة من 2012 وحتى 
2014 وهو الأمر الذي جعله ينتقل لريال سوســيداد في 
إسبانيا. وكان خبر انتقاله لصفوف سوسيداد هو الأهم 
ولكنه فشل في تقاسم الصفحات الأولى في الصحف مع 
نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي. وكان فينبوغاسون 
أغلى صفقة في تاريخ ريال سوســيداد حيث انتقل إليه 
مقابــل 8 ملايين يورو، ولكنه لم يســجل ســوى أربعة 
أهداف في 27 مباراة خاضها تحــت قيادة المدرب ديفيد 
مويز، وهــو ما جعل النــادي الإســباني يبحث له عن 
ناد آخر. وظهوره الضعيف في الدوري الإســباني كان 
بمثابة ذكــرى بعيدة خاصة وأنه لم يحتاج ســوى 23 
دقيقــة فقط للتوغل فــي الدفاع الأرجنتيني ويســجل 
هدف بلاده الأول فــي مرمى الحارس الأرجنتيني ويلي 
كاباييرو. وحصدت أيســلندا أول نقطة لها كما ســجل 
فينبوغاســون أول أهداف المنتخب الأيسلندي في كأس 
العالم، في مباراة فشــل فيها ميســي أن يضع بصمته، 

حتى انه أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني.

كهربا: ليس أمامنا سوى الفوز على روسيا والسعودية!
■ غروزنــي - د ب أ: قــال محمــود 
عبدالمنعــم )كهربــا( مهاجــم المنتخب 
المصري إن الفريق قدم مباراة قوية أمام 
أوروغواي في بداية مشــوار المونديال 
ولكن النتيجة لم تكن في صالحه بسبب 
خطأ دفاعــي وعدم تركيز فــي الدقائق 

الأخيرة.
المصري  »المنتخــب  كهربــا:  وقــال 
قرر نســيان ما حدث أمــام أوروغواي 

الأكثر  روســيا  موقعــة  في  والتركيــز 
نظيره  مع  غدا  المنتخب  ويلتقي  أهمية«. 
البلــد المضيف، في  الروســي، منتخب 
الجولــة الثانيــة. وأضــاف أن مباراة 
روسيا لن تكون ســهلة لأنها أمام فريق 
منظــم ولكن لا بديل عن الفوز. وأشــار 
إلــى أن المنتخب ســيقاتل لإحياء آمال 
التأهل بــأي حال من الأحــوال والفوز 
على روســيا ثم الســعودية فــي ختام 

دور المجموعــات. وقال عمر جابر مدافع 
المنتخب المصري إن الفريــق قدم كل ما 
لديه أمام أوروغواي وفرض أســلوبه، 
وكان قريبا من الفوز أو الخروج بنقطة 
على أقــل تقدير. وأوضــح أن المنتخب 
الفوز على روســيا  أمامه ســوى  ليس 
ثم الســعودية ولــن يتنــازل عن ذلك 
التأهل ومواصلة  آمال  وسيقاتل لإحياء 

مشوار كأس العالم. 

سجل أول أهدافه المونديالية

فينبوغاسون يكتب اسمه في تاريخ المنتخب الأيسلندي 

فينبوغاسون يحتفل عقب تسجيله الهدف الاول في تاريخ أيسلندا في المونديال

■ ســان بطرســبرغ )روســيا( - د ب أ: قــرر 
المنتخب  مدرب  بيتزي  أنطونيو  خوان  الأرجنتيني 
الجماهير  أمــام  التدريبــات  إغــلاق  الســعودي 
ووسائل الإعلام والصحافة ابتداء من أمس وحتى 

موعد مباراة أوروغواي الأربعاء.
الافتتاحية  المباراة  السعودي  المنتخب  وخسر 
أمام المنتخب الروســي صاحب الأرض بخمســة 
أهداف نظيفة. ورفع بيتزي درجة الاســتعدادات 

أوروغــواي وذلك على  أمام  المرتقبــة  للمواجهة 
الفريق  الفنــي والبدنــي. واســتهل  الجانبــين 
تدريباتــه على ملاعــب المركز التدريبــي لنادي 
زينيــت بمحاضــرة نظريــة أوضح مــن خلالها 
الأخطــاء التي وقعت فــي المبــاراة الافتتاحية. 
وتعهد لاعبو الأخضر بالظهور بالمستوى المطلوب 
خــلال المواجهة المقبلــة في المونديــال لمحو آثار 

الخسارة أمام روسيا.

بيتزي يغلق تدريبات السعودية أمام الجماهير والإعلام
■ موسكو - الأناضول: تمســك منير المحمدي حارس المغرب بأمل 

تأهل منتخب بلاده للدور التالي لكأس العالم.
وفي تغريدة على »تويتر«، قال المحمدي: »علينا أن نؤمن بحظوظنا، 
وأن نواصــل الحلم بــكل ثقة، وإلى آخــر مباراة«. وأضــاف: »علينا 
نسيان الهزيمة من إيران، فالمنتخب المغربي لن ينزل يداه، وسيواصل 
المنافسة للتأهل«. وخسر المنتخب المغربي امام إيران بهدف في الجولة 
الأولــى، ليتذيل الترتيب. بينما تصــدر الإيرانيون الترتيب برصيد 3 

نقاط بفارق نقطتين عن إسبانيا والبرتغال.

حارس المغرب يتمسك بأمل التأهل 

■ موســكو - د ب أ: أعرب هانيس هالدورســون 
حارس مرمى منتخب ايســلندا عن ســعادته البالغة 
بعدمــا قاد فريقــه للتعادل مــع نظيــره الأرجنتيني 
1/1 الســبت على ملعب »اتكريــت أرينا« في العاصمة 
موسكو، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة 

ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.
ويدين المنتخب الأيســلندي بفضل كبير في انتزاع 
نقطــة التعادل، لهالدورســون الذي تصــدى لضربة 
جزاء ســددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي في 
الدقيقة 63، كما تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة 

أخرى كانت كفيلة بحســم المباراة لصالح الأرجنتين. 
وقال هالدورسون: »بالنســبة لي كحارس مرمى فإن 
اللعب لمنتخب ايســلندا في مواجهة أفضل لاعبين في 
العالم والتصــدي لضربة الجــزاء كان بمثابة لحظة 
كبيرة في مســيرتي وحلم تحول إلــى حقيقة خاصة 
وأن هذا التصدي ســاعدنا على حصــد نقطة ثمينة«. 
وأضاف: »لقد قمت بواجبي، كنــت أضع في اعتباري 
إمكانية احتساب ضربة جزاء ضدنا، لقد تابعت الكثير 
من ضربات الجزاء التي سددها ميسي، وشعرت بأنه 

سيسدد في تلك الزاوية اليوم«.

صلاح خاض حصتين تدريبيتين كاملتين مع المنتخب المصري  

روســـيا 
2018

■ كازان - د ب أ: رفض ديدييه ديشــان مدرب منتخب فرنسا 
التعقيب على نظام »حكم الفيديو المســاعد« خلال مباراة فريقه 
أمام أستراليا يوم السبت في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة 

الثالثة لمونديال روسيا.
وفاز المنتخب الفرنســي علــى نظيره الأســترالي 1/2 حيث 
افتتح المنتخب الفرنسي التســجيل في الدقيقة 58 بهدف سجله 
النجم أنطوان غريزمان من ركلة جزاء احتسبت عبر نظام »حكم 
الفيديو المســاعد« ثم أدرك المنتخب الأســترالي التعادل بعدها 
بأقل من ثلاث دقائق عبر ركلة جــزاء نفذها ميلي يديناك. وجاء 

هدف الفوز للمنتخب الفرنسي، الذي يعد من المنتخبات المرشحة 
بقوة للقــب، في الدقيقة 80 وســجله الأســترالي عزيز بيهيش 
بالخطأ في مرمى منتخب بــلاده لدى محاولته التصدي لكرة من 
النجم الفرنســي بول بوغبا. وقال ديشان: »لن أعقب على تقنية 
حكم الفيديو المســاعد اليوم لأنها صبت في مصلحتنا«. وأضاف: 
»الحكــم لم ير أن هنــاك مخالفة، وقد تمكن مــن تصحيح خطأه 
بفضل تقنية حكم الفيديو المســاعد، والتي تكون مفيدة في بعض 
المواقف«. وأضاف: »لم أتمكن من الذهاب إلى الشاشــة، ستسنح 

لي الفرصة لمشاهدة الواقعة لاحقا«.

بعد انتصار فرنسا الصعب

ديشان: لن أعقب على تقنية »الفيديو« لأنها صبت في مصلحتنا

مباريات اليوم

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

■ موســكو - د ب أ: أعرب الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا( عن رضاه بشــأن واقعة 
للمرة  المســاعد  الفيديو  حكــم  تقنية  تطبيق 

الأولى في كأس العالم.
وقال متحدث باســم الفيفــا أن القرارات 
كانت »مرضية جدا«، مضيفــا: »كل القرارات 
ســارت على النحو الذي ينبغــي، نتمنى أن 

يســتمر الأمر على نفس المنوال«. واحتســب 
الحكم الاوروغواني ادريس كونها يوم السبت 
ركلة جــزاء لصالــح منتخب فرنســا خلال 
المباراة التي فازت فيها الديوك على أستراليا 
1/2، بعد التشــاور مع حكم الفيديو المســاعد 
ومشــاهدة إعادة اللقطة عبر شاشــة خارج 
حدود الملعب. كما جرى استخدام التقنية من 

قبل الحكم الغامبي بابا باكاري غاساما خلال 
وبيرو،  الدنمــارك  بين  جمعت  التــي  المباراة 
حيث احتسب الحكم ركلة جزاء منحت الفوز 
للدنمارك. ويتم استخدام تقنية حكم الفيديو 
المســاعد في المونديال للمــرة الأولى، بعد أن 
اســتخدمت في كأس القــارات العام الماضي 

وكذلك في كأس العالم للأندية.

الفيفا راض تماما عن تقنية »حكم الفيديو المساعد« حارس آيسلندا: التصدي 
لركلة جزاء ميسي نقطة 

تحول في مسيرتي
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مارادونا يعتذر عن التدخين في الملعب
■ موســكو - د ب أ: اعتذر الأســطورة 
الأرجنتينــي دييغو مارادونا عــن انتهاك 

لوائح حظر التدخين في كأس العالم.
وأقــدم علــى التدخــين خــال المباراة 
التــي تعادل فيهــا منتخــب الأرجنتين مع 
نظيره الايســلندي الســبت في موســكو. 
وشــوهد مارادونا وهو يدخن داخل استاد 
»ســبارتاك« أثناء المبــاراة، وقال في وقت 
لاحــق أنه لم يكــن على درايــة باللوائح، 
مشــيرا إلى أنه شــعر بالتوتــر بعد إهدار 
ليونيل ميسي ركلة جزاء للأرجنتين. وقال 
»اليوم كان صعبا على  »إنســتغرام«:  عبر 
الأرجنتينيــين، الكثيــر مــن التوتر خال 
الظهور الأول في كأس العالم، كل شــخص 
وله طريقته في الشــعور بالأشــياء، حقا 
لم أكن أعرف بأنه غير مســموح بالتدخين 
داخــل الملعــب«. وتابع: »اعتــذر للجميع 
وللفيفا، هيا يا أرجنتين لندعم أولادنا، الآن 

أكثر من أي وقت مضى«.

كشف سر المقاعد الخالية في مباراة مصر وأوروغواي

■ موســكو - د ب أ: وافق الفيفا، على السماح 
بظهور الافتات التي تدعم المرأة لحضور مباريات 

كرة القدم في إيران خال منافسات كاس العالم.
وظهرت أعــام تحمل رســائل »لا لمنــع المرأة« 
و«ادعــم المــرأة الإيرانيــة لحضــور الماعب« في 
المباراة التي فاز بهــا المنتخب الإيراني على نظيره 

المغربــي 1/صفر. ولا يســمح الاتحــاد الدولي أن 
تقوم الجماهير بتوجيه رســائل سياســية خال 
المباريات ولكنه ذكر أن هذه الحملة »نداء جماعي« 
وليست شعارا سياسيا، وان الافتات تمت الموافقة 
عليها قبل المبــاراة من قبله واللجنة المحلية المنظمة 
للبطولة. وتم منع الســيدات مــن حضور الماعب 

التي يتنافس فيها الرجال في إيران لما يقرب من 40 
عاما. لكن المشجعات الإيرانيات سافرن إلى روسيا 
لحضور مباريات كأس العالم والتقطت لهن صورا 
وهم يدعمــون منتخب بادهــن. ويلتقي المنتخب 
الإيراني، الذي يتصدر المجموعة الثانية، مع نظيره 

الإسباني الأربعاء المقبل.

دييغو كوستا يأسر قلوب الاسبان أخيرا بعد خمسة أعوام
■ موسكو - د ب أ: بعد خمسة أعوام من تفضيله 
اللعب للمنتخب الإســباني على نظيره البرازيلي، 
قدم المهاجم الخطير دييغو كوســتا عرضا قويا أسر 

به قلوب المشجعين الإسبان.
وســجل كوســتا نجــم أتلتيكو مدريــد هدفين، 
ليســاهم بقــدر رائع في انتهــاء مبــاراة المنتخب 
الإســباني أمام نظيره البرتغالي فــي كأس العالم 
بالتعادل 3/3 ضمن المجموعــة الثانية. وقبل خمس 
ســنوات، أدار كوســتا ظهره لمنتخب بلده الأصلي 
البرازيل واســتجاب لمطالب فيســنتي دل بوسكي 

المدرب الأسبق للمنتخب الإسباني.
 وبعد خمســة أعوام، قدم كوســتا السبب وراء 
المطالبة الإســبانية له باللعب للماتــادور بدلا من 
الســامبا. وذكرت صحيفــة »آس« الإســبانية في 
صفحتهــا الأولى: »لــم نتمتع بالحــظ الكافي أمام 
الأداء الكبيــر للغايــة مــن رونالــدو«. وإذا كانت 
الأهــداف الثاثــة )هاتريك( لرونالدو بمســاعدة 
الحارس الإســباني ديفيد دي خيا هي الأمر السيئ 
للمنتخب الإسباني من مباراة سوتشي، فإن كوستا 
كان المكسب الكبير للفريق في هذه المباراة. وترجم 
كوســتا أفضل أداء له مع المنتخب إلى هدفين، وبدا 
مختلفا تماما عن النســخة التي قدمهــا مع الفريق 
في المونديال البرازيلي عام 2014، والتي كانت أول 
بطولة كبيرة يخوضها مع المنتخب الإسباني. وقال 
كوستا: »يجب أن أواصل العمل وإسكات المنتقدين. 
كانت هذه طريقــة جيدة لتبدأ بها. مــن المخزي الا 

تحقق الفوز«. 
وكان كوســتا فضل في 2013، وقبل شــهور من 
المونديــال البرازيلــي، اللعــب لإســبانيا بدلا من 
البرازيل. واجتهد دل بوســكي كثيرا لإقناع كوستا 
بهــذا، كما رحب معظم المشــجعين الإســبان بهذا، 
وســط حالة من التفاؤل بأنه المهاجم الذي يحتاجه 
المنتخب الإســباني بشــكل ملح. لكن مع عدم ظهور 
كوستا بالشــكل المطلوب خال المونديال البرازيلي 
وخروجه من الــدور الأول للبطولــة التي خاضها 
للدفاع عن لقبه العالمي، أحاط الغموض بمشــاركة 
الفريق ومكانــه في هجــوم المنتخب  الاعب مــع 

الإسباني خال السنوات الماضية. 
وقال كوستا، بعدما قدم أفضل أداء له في مواجهة 
الدفاع البرتغالــي بقيادي بيبي نجــم ريال مدريد 

كوستا يتخاشن مع بيبي مدافع البرتغال في كرة عالية جاء منها هدف اسبانيا الاول 

■ سان بطرسبرغ )روسيا( - د ب أ: مع الفوز 
الثمين الذي حققه المنتخــب الإيراني على نظيره 
المغربي في بداية مشــوار الفريقين بكأس العالم، 
أكــد البرتغالي كارلوس كيــروش مدرب المنتخب 
الإيراني أن خطط فريقه تعمل الآن بشكل جيد وأن 
الفريق قادر على تحويل المشاكل إلى مصدر إلهام.

وانتــزع المنتخب الإيرانــي فــوزا غاليا على 
نظيره المغربي بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع لمباراتهما الجمعة 
ضمن المجموعة الثانيــة. وحقق المنتخب الإيراني 
الفوز الثاني له فقط في تاريخ مشــاركاته بكأس 
العالم. وأشــار كيــروش إلــى أن فريقه نجح في 
تحويل المشــاكل التي حاصرته في فترات ماضية 
إلى مصدر إلهام. وســيطر المنتخــب المغربي على 
معظم فترات المباراة، لكن المنتخب الإيراني سجل 
الهدف في الوقت بدل الضائع حيث أحرزه المهاجم 
المغربي البديل عزيز بوحدوز عن طريق الخطأ في 
مرمى فريقه ليتصــدر المنتخب الإيراني المجموعة 
بعدمــا انتهــت المبــاراة الأخرى فــي المجموعة 

بالتعادل 3/3 بين المنتخبين الإسباني والبرتغالي.
وعانــى المنتخــب الإيرانــي من عــدم وجود 
اســتعدادات جيدة قبــل المونديال بعــد اعتذار 
منتخبــي اليونان وكوســوفو عن عــدم خوض 
وديتين أمام الفريق، كما رفضت شــركة »نايكي« 
الأمريكيــة للمابــس والأدوات الرياضية توفير 
احتياجات الفريق بســبب العقوبــات المفروضة 
من الولايات المتحدة على إيران. ورغم هذا، طالب 
كيروش لاعبيه يوم الخميس بتحويل المشاكل إلى 
وقود يدفعهم للأمام في المونديال الروســي، وهو 
ما فعلــه الفريق بالضبط. وقال كيروش: »ما نريد 
التأكيد عليه والتحدث عنه هــو الأجواء الرائعة 
في الفريــق والإخاص والــروح وحماس لاعبي 
الفريق... جئنــا إلى هنا بدون خــوض مباريات 
ودية. رفــض فريقان اللعب أمامنــا. كما قلت قبل 
المباراة، تحويــل هذه الصعوبات إلى مصدر إلهام 
وتحفيز أمر خاص للغاية«. وأضاف: »مسؤوليتي 
هي أن أقول: دعوا لاعبينا يلعبون كرة القدم، إنهم 
مجــرد مجموعة من الاعبين مثــل باقي الاعبين 

حول العالم... يريدون فقط التعبير عن أنفســهم 
ولعــب الكرة. كل مرة يلعبــون فيها، يضعون في 
رأسهم شــيئا واحدا وهو وضع فريقهم في مكانة 
جيدة«. واســتنكر كيروش أن يكــون فوز فريقه 
علــى المغرب جاء بســبب الحظ، علمــا أن الفوز 
الأول للفريق ببطــولات كأس العالــم منذ الفوز 
على نظيــره الأمريكي 1/2 في مونديــال 1998«. 
وصنع المنتخب المغربي العديد من فرص التهديف، 
لكنه لم يهز الشــباك ما ســمح للمنتخب الإيراني 
بالدخول تدريجيا في أجواء اللقاء بالشكل الذي 
ســعى إليه كيروش مــدرب ريال مدريد ســابقا. 
وأضــاف كيــروش: »اســتراتيجيتنا كانت خلق 
شعور بالإحباط لدى لاعبي المغرب، ثم السيطرة 
عليهــم، وبالفعل اخترقنا خطوطهم في الشــوط 
الثانــي. الفوز ليــس معجزة. ولم نفــز في هذه 
المباراة بالســحر«. وكانت الهزيمــة بمثابة نهاية 
سيئة لأســبوع محبط للمغرب، حيث سكب الملح 
على جــروح المغرب بعد خســارة التصويت على 

حق استضافة مونديال 2026 .

المنتخب الإيراني يحول مشاكله إلى مصدر إلهام

بطولة نوتنغهام

كونتا تثأر من فيكيتش 
وتبلغ النهائي

■ برلــين - د ب أ: تــوج السويســري روجيه فيــدرر بلقب بطولة 
شــتوتغارت للتنس )كأس مرســيدس( بعد فوزه على الكندي ميلوس 

راونيتش 4/6 و6/7.
وسيحصل فيدرر، الذي اختار أن يحصل على فترة راحة لمدة ثاثة أشهر 
خال موســم الماعب الرملية للتركيز على الفــوز ببطولة ويمبلدون للمرة 
التاســعة في تاريخه، على صدارة التصنيف العالمي اليوم من الإســباني 
رافايل نادال. وأصبح فيدرر، الفائز بـ20 بطولة من بطولات الجائزة الكبرى 
)غراند ســام(، يملك 98 لقبا في مســيرته بعد فوزه ببطولة شتوتغارت. 
وقال فيدرر )36 عاما(: »أنا ســعيد للغاية. أعتقد أنهــا كانت مباراة نهائية 
جيدة«. وأضاف: »كانــت عودة جيدة بعد فترة مــن الغياب. كانت الأمور 
صعبة في الســنوات الأخيرة ولكن كل شيء سار في مصلحتي، فزت بأربع 
مباريات، ولعبت بشكل جيد للغاية اليوم«. ويشارك فيدرر في بطولة هاله 
التي تقام على الماعب العشــبية اليوم، حيث فاز بلقبها تسع مرات سابقة. 
وقال: »أتمنــى مواصلة انتصارات في بطولتي هالــه وويمبلدون. عودتي 

لصدارة التصنيف ستعطيني دعما«.

■ لندن - رويتــرز: حافظت البريطانيــة جوانا كونتا على 
هدوئها لتهزم دونا فيكيتش حاملة اللقب في مباراة توقفت نحو 
ساعة بسبب الأمطار لتبلغ نهائي بطولة نوتنغهام للتنس للمرة 

الثانية على التوالي. 
وكانت الكرواتية فيكيتش فازت على كونتا في النهائي العام 
الماضي لكن الاعبة البريطانية ثأرت منها بالفوز 6-2 و6-3 في 
الدور قبل النهائي. وســتلعب كونتا مع الاسترالية آشلي بارتي 
التي فازت على اليابانية ناومي أوســاكا 6-3 و6-4 في مباراة 
الدور قبل النهائــي الأخرى. وبدت كونتا قريبــة من الانتصار 
بعد نهاية المجموعة الأولى عندما تلقت فيكيتش العاج بســبب 
اصابة في الظهــر قبل أن تجبر الأمطــار الاعبتين على مغادرة 
الملعب لتحصل فيكيتش على بعــض الراحة. لكن كونتا نجحت 
في الفوز بعد اســتئناف المباراة. واستغرق الأمر نحو ساعة من 
بارتي، التي خســرت أمام كونتا في هذه البطولة العام الماضي، 
لتكمل انتصارها بعدما كســرت إرســال أوســاكا ثاث مرات. 
وســيكون هذا أول نهائي تخوضه الاعبة الاســترالية البالغة 
من العمر 22 عاما منذ خســارتها أمام انجليك كيربر في سيدني 

الدولية في يناير/كانون الثاني.

بطولة شتوتغارت

فيدرر يتوج باللقب
 بعد الفوز على راونيتش

■ موســكو - الأناضــول: مــا إن تقترب من 
محيط الماعــب التي تســتضيف مباريات كأس 
العالم حتى تجد عددا من الأشــخاص يقفون منذ 
ساعات مبكرة قبل بدء المباريات ويحملون أوراقا 

مكتوب عليها »أحتاج تذكرة«. 
جوليــا إحدى مشــجعات منتخب أيســلندا 
كانت تنتظر أمام ملعب »ســبارتاك« بموســكو، 
قبل بدء المباراة الأولى بين فريق بادها ونظيره 
الأرجنتينــي الســبت، وتحمل ورقــة عليها تلك 
العبارة. وقالت: »اشتريت تذكرة لي لكن أحتاج 
إلى أخــرى لصديقتي التي لا تملــك الكم الكافي 
مــن النقود لشــرائها«. وعن توقعهــا للحصول 
على ما تطلب خاصة أن كل عشــاق الكرة يتمنون 
الحصــول علــى مثل هــذه التذكــرة فكيف بهم 
يتخلون عنها، أوضحت: »أنــا انتظر الحظ أعلم 
أنها قد تكون معجزة من السماء أن يحمل أحدهم 
بطاقة إضافية أو يتخلى عن بطاقته، لكن سأنتظر 
وإن كان الأمل ضئياً«. وأضافت: »قد يكون عدد 
من الأصدقاء يريدون حضــور المباراة ويتخلف 

أحدهم عنها، أو قد يتفاعل معي أحد الأشــخاص 
ومع صديقتي فيهدينــي تذكرته«، تختم حديثها 
مبتســمة. وقبل أيام أعلن الفيفا وصول إجمالي 
التذاكر التــي تم بيعها، إلــى 2.5 مليون تذكرة، 
وتختلف  الماضي.  الخميس  الافتتاح  مباراة  قبيل 
المباريات حســب الأدوار  أســعار تذاكر حضور 
)الأول والثانــي وربع النهائــي ونصف النهائي 
والمباراة النهائية(، ومــكان الجلوس في طوابق 
الماعــب المختلفة، حيــث لا تقل عــن 100 دولار 
تقريبا في المتوسط، وأغاها قد يصل إلى أكثر من 
1000 دولار في المباراة النهائية. جوليا وزماؤها 
ممن ينتظرون أمام الماعب قبل كل مباراة ليسوا 
الوحيديــن، فحتــى أثناء خــروج الجماهير من 
الماعب بعــد انتهاء كل مبــاراة هنالك من يحمل 
أوراقا مكتــوب عليها هذه المــرة »أحتاج تذكرة 
مستعملة«. وفسر فرانك، الذي كان يرتدي قميص 
المنتخب الألماني ويحمل بيده ورقة مكتوب عليها 
بخط اليد »أحتاج تذكرة مســتعملة« ســبب هذا 
الفعل، فقال: »هي هواية فكما أن هنالك أشخاصا 

لديهم هواية جمع الطوابع فإن آخرين وأنا منهم، 
لديهــم هواية جمع تذاكر المباريات«. واســتدرك 
وهو يقــف أمــام ملعــب »لوجنيكي« الشــهير 
بموســكو مع خروج الجماهير: »قد يرى البعض 
أن الأمر سخيف إلا أن عشاق الكرة ومحبي جمع 
كل ما يتعلق بالســاحرة المســتديرة سيرون ما 

أقوم به قيّما«.
ومن جهته، سيرجيو، أحد مشجعي البرتغال، 
قال إنه يقوم بالســؤال عن تذكرة مستعملة، كي 
يأخذها معه لصديقه الذي تخلف عن القدوم إلى 
كأس العالم ويحب كرة القدم كثيرا، »فســيكون 
الأمــر جميا أن أحضــر له مثل هــذه التذكرة«. 
وبدوره، أكد بيــزارو من مشــجعي البيرو، أنه 
يقوم بالســؤال عــن التذاكر المســتعملة التي لا 
يحتاجهــا أصحابها بعد حضــور كل مباراة كي 
يأخذها كهدايا لأصدقائه. وأضاف أن شــراء أي 
هدية مناســبة قد لا يقل ثمنها عن 5 دولارات، أما 
التذكرة وإن كانت مســتعملة فهي با تكلفة ولها 

قيمة كبيرة خاصة لدى عشاق كرة القدم.

عالم التنس 

ظاهرة إهدار ركلات الجزاء... 
حتى ميسي يضيعها!

■ موســكو - رويترز: يمكــن لأي لاعب 
أهدر ركلة جزاء في مسيرته أن يجد العزاء 
لأن ليونيل ميســي نفســه أهــدر الكثير من 

الركلات أيضا.
وترقب الجميع المباراة الأولى للأرجنتين 
في كأس العالم لكنها تعادلت بشكل مخيب 
1-1 مع أيسلندا وأضاع ميسي ركلة جزاء. 
وكان شعور ميسي بالمرارة أكبر، خاصة أن 
غريمه لسنوات طويلة كريستيانو رونالدو 
سجل بســهولة من ركلة جزاء ضمن ثلاثة 
أهداف أحرزهــا في تعــادل البرتغال 3-3 
مع اســبانيا الجمعة. وكان الســبت مميزا 
باحتســاب خمــس ركلات جــزاء، وكــرر 
كريستيان كويفا لاعب بيرو اخفاق ميسي 
لكنــه ســدد بطريقة أســوأ عندمــا ارتفعت 
الخســارة  خــلال  العارضــة  فــوق  الكــرة 

1-صفر من الدنمارك. 
وســجلت فرنســا واســتراليا من علامة 
الجزاء خلال فــوز المنتخب الأوروبي 1-2، 
وأكملــت كرواتيا يوما مثيرا عندما ســجل 
لــوكا مودريتــش بنفــس الطريقــة خــلال 
الفــوز 2-صفــر علــى نيجيريا فــي المباراة 
الرابعــة والأخيرة الســبت. ولا يتفوق على 
يوم الســبت في تاريخ كأس العالم ســوى 
احتســاب ست ركلات جزاء في 24 يونيو/
حزيــران 1998. لكــن لــم تكمن الإثــارة في 
العدد، بل في طريقة احتساب الركلات بعد 
اســتخدام تكنولوجيا الفيديو في نهائيات 

روسيا لأول مرة. 
وعند تعــرض أنطــوان غريزمان مهاجم 
فرنســا لعرقلة من جوشوا ريسدون مدافع 
اســتراليا ظــن الحكــم فــي بــادئ الأمر أن 
التدخل قانوني. لكن عنــد مراجعة الفيديو 

وبعد مشاورات قرر احتساب ركلة الجزاء 
وســط اعتراضات اســترالية. ورأى بيرت 
فان مارفيك مدرب اســتراليا أن الحكم ظل 
متشــككا حتى بعد مشــاهدة الإعــادة لكنه 
يقــدر صعوبــة الموقــف على الحكم وســط 

صيحات الآلاف من المشجعين. 
وقال المدرب: »إنه انســان وأي شــخص 
قــد يرتكب أخطــاء«. وقــال غريزمان الذي 
أحسن التعامل مع أول ركلة جزاء تحتسب 
بعــد اللجــوء للفيديــو فــي كأس العالــم: 
»أعتقــد أنها ركلة صحيحة لأنه أعاق قدمي 
اليســرى ثم نهضت وشــعرت ببعض الألم 
ولم أدع الســقوط«. وخاب أمــل بيرو التي 
كانــت الطرف الأفضل لفتــرات طويلة أمام 
الدنمــارك لكنها أهدرت ركلــة جزاء قبل أن 
تســتقبل الهــدف ووجــه المدرب ريــكاردو 
غاريكا كلمات تشــجيع للاعبه كويفا الذي 

ترك الملعب وهو يخفي وجهه. 
وقال غاريكا: »بعد الركلة ظل في الملعب 
وطلب تمرير الكرات له وهذا يظهر شخصية 
هالدورســون  هانيــس  وكشــف  قويــة«. 
حارس أيســلندا، الــذي اختير أفضل لاعب 
في مباراة ضــد الأرجنتين، أنه درس كيفية 
تســديد ميســي لركلات الجــزاء من خلال 
الفيديو. وبعد ركلتي ميسي وكويفا حاول 
البعض اســترجاع ذكريات قديمة. وشــبه 
غــاري لينيكر اللاعــب الانكليزي الســابق 
والمحلــل التلفزيونــي ركلــة كويفــا بالتــي 
أهدرهــا الايطالي روبرتو باجيو وتســببت 
في فــوز البرازيل بكأس العالم 1994. وقال 
لينيكــر ســاخرا: »لا توجد حاجــة لمراجعة 
الفيديــو لنــرى كيــف ارتفعت الكــرة فوق 

العارضة«. 

ســابقا: »الهدفان اللــذان احرزتهمــا كانا مهمين. 
ولكنني أشعر بالســعادة أيضا لطريقة لعبي. هذا 
لن يوقف الجدل بشأن من يقود الهجوم. هذا الجدل 

أمر صحي. أحتاج لمواصلة اللعب بشكل جيد«.
 ولم يتــردد فيرناندو هييرو، مــدرب المنتخب 
الإســباني، في الإشــادة بمهاجمه كوســتا قائا: 
»كنت ســعيدا بالفريق كله، ولكنــه قاد الصفوف 
بشكل جيد«. واختارت »آس« كوستا أفضل لاعبي 

إســبانيا في هذه المباراة، وذكــرت: »على الأقل، 
كانت مباراة رائعة من كوســتا. هدف من استغال 
جيد للفرصة والثاني من لا شــيء. كان حاسما«. 
واختارت الصحافة الإسبانية التركيز على الهدفين 
وليــس على الحظ الجيــد الذي أدى إلــى الهدف 

الأول«. 
وقــال فيرنانــدو ســانتوس، مــدرب المنتخب 
البرتغالي: »ركلة الجزاء التي احتســبت لنا كانت 

صحيحة. ولكن الهدف الأول للمنتخب الإســباني 
جاء بعد خطأ من كوســتا ضد بيبي«. ورفع كوستا 
رصيده مع المنتخب الإسباني إلى تسعة أهداف كما 
كان الهدفــان أمس ضربة بدايــة جيدة في دخوله 
ضمن صراع الهدافين بالمونديال الحالي. ولكن عليه 
فقط أن يأمل في عدم اســتمرار البرتغالي رونالدو 
كثيــرا في البطولة الحالية، بعدما افتتح مســيرته 

فيها بثاثة أهداف )هاتريك(.

تذاكر المونديال مطلوبة قبل المباريات وبعدها!

فيدر يحتفل بفوزه بلقب بطولة شتوتغارت

■ إيكاترنبــرغ )روســيا( - د ب أ: ذكر الفيفا أن 
المقاعــد الخالية، التي تعدت خمســة آلاف مقعد، في 
مباراة المنتخب المصري ونظيــره الأورغواني كانت 

بسبب عدم ظهور حاملي التذاكر.
وأثــارت المقاعد الخاليــة حالة من الدهشــة في 
المباراة التي أقيمت الجمعة وانتهت بفوز أوروغواي. 
ووفقا للفيفا فإن عدد الحضور الرسمي لهذه المباراة 
كان 27105 متفرجين، من أصــل 32278 تذكرة بيعت 

بالفعل للمبــاراة في الملعب الذي يتســع إلى 33061 
مقعدا. وألقى الفيفا بالمســؤولية علــى عدم حضور 
أصحــاب التذاكــر، وذكر »لم تكن هناك أي مشــاكل 
متعلقة بإجراءات تســليم التذاكر من الفيفا«. وذكر 
فياشيساف كولوســكوف الرئيس الشرفي لاتحاد 
الروسي الحضور بأنه »ليس سيئا« لأن المنتخبين لا 
يفضلهما العديد من الجماهير الروســية. لكن ليونيد 
رابوبورت وزير الرياضــة في المنطقة، قال إن نصف 

المدرج الخالي لم يكن جيدا وأضاف: »بالطبع لا نريد 
أن يتكرر هذا في المباريات المقبلة«. وســتقام المباراة 
التالية في إيكاترنبرغ يوم الخميس المقبل وتجمع بين 
فرنســا وبيرو. وذكر الفيفا الأسبوع الماضي ان أكثر 
من 2.4 مليــون تذكرة تم بيعها لـ64 مباراة بالبطولة 
التي تقام في 11 مدينة روسية، والتي بدأت الخميس 
الماضي وتســتمر حتى 15 تموز/يوليو المقبل. كما أن 

الفيفا ذكر أنه طرح 100 ألف تذكرة إضافية.

روســـيا 
2018

الفيفا يسمح للافتات تطالب بحضور المرأة الإيرانية المباريات
مارادونا يدخن سيجاراً في ملعب المباراة رغم حظر التدخين
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 إيال إيرليخ

 ■ منذ 18 سنة وأنا أتجول هنا مع هذه الهدنة. 
وهي فكرة تولدت لدي خــال اتصالاتي كرجل 
أعمال مع شــركاء في الدول العربية. والتفكير 
محترم  أســلوب  عن  يدور  الحديــث  بواقعهم. 
لتحييد النزاعــات الدموية في المجتمع العربي، 
التي طورتها وكيفتها مع الواقع السياســي لنا 
خال عدد لا يحصى من المحادثات مع خبراء في 
أوســاط جيراننا، لقد فهمت إلى أي درجة يكون 
فيها موضوع الشــرف أساســياً في فهم الثقافة 
الفلسطينية. كتبت عن ذلك كتابا وقابلت زعماء 
في الطرفين وذهبت إلى الاوروبيين والأمريكيين 

الذين يجرون هذه المنطقة  ـ  وإلى الجميع. 
ولكن فكرة الهدنة أقوى من اليأس الشــرق 
أوســطي كما يبــدو وهي تعود مــن حين لآخر 
وتطرح نفســها المرة تلو الاخرى. بشكل خاص 
الآن حيث الوضع بين إســرائيل والفلسطينيين 
في قطاع غزة يسارع نحو انفجار آخر، لن يحل 
شــيء. هذا وقت جيد للعودة ووضع الموضوع 
على الطاولة  ـ  على الاقــل بالصورة التي فيها 
رأينا أنا وشــريكي في الطريق إياها. الشريك  ـ  
وهذا مهم  ـ  كان عالم النفس الفلسطيني المتوفى 
د. إياد الســراج مــن غزة. هنــاك أهمية كبيرة 
لأن الســراج موقع على الخطة، لأنه بالنســبة 
لمعظم الفلســطينيين كان شخصية مثالية، بطاً 
قوميــاً، وحظــي بتقدير كبير مــن كل الفصائل 
والمعسكرات. هذه الخطة سياسية كتبت من قبل 
فلسطيني فخور الذي كان نصب عينيه في المقام 

الاول مصلحة أبناء شعبه. 
جداً.  ونشــيطاً  فريداً  انســاناً  كان  السراج 

طبيب نفسي، ليبرالي وشخص له رؤية، تحفظ 
مــن العنف والكراهيــة. وضمن أمــور أخرى، 
أنشــأ في العام 1993 ممثلية حقوق الانســان 
في فلســطين، وكذلك شــبكة عيــادات للصحة 
النفســية التي تعمل حتى الآن في غزة. لقد كان 
رجا شــجاعا لم يتردد في انتقاد ياسر عرفات 
ورجاله. في أعقاب ذلك تم حبســه في غزة في 

1995 ومر بتعذيب شديد خال أسابيع.
 في الســجن في غــزة التقى مــع الكثير من 
أعضاء قيادة حماس، الذين أصبحوا يحترمونه 
منذ ذلك الحين. في 2007 بعد أن سيطرت حماس 
بالقوة على القطاع لــم يتردد في توجيه انتقاد 
علني للحركــة وادعى أن الانقســام هو كارثة 
للشــعب الفلســطيني. بفضل مكانته الخاصة 
لم تتجــرأ حماس علــى المس به وســمحت له 

بمواصلة العمل بحرية. 
الســراج فاز بجائزة »أولف بالما« السويدية 
للعــام 2010، عــن نضالــه الــدؤوب من أجل 
المصالحة والسام بين إسرائيل والفلسطينيين. 
سنواته الاخيرة حتى موته في 2013 استثمرها 
في محاولة للدفع بالمبادرة. وأعرف بالتأكيد أنه 

نجح في اقناع قادة حماس للموافقة عليها. 
في الثقافــة العربية يوجد نظام تقليدي لحل 
النزاعات الدموية. نظــام فعال لا مثيل له، جاء 
إلى العالم قبل الإسام بآلاف السنين. استخدام 
حكيــم لهذا النظام يمكــن أن يمهد الطريق لحل 
النزاع. في أساســه تقف بعثة المصالحة: بعثة 
رجال محترمين ليسوا طرفاً في النزاع كل هدفهم 

هو التوصل إلى وقف لسفك الدماء. 
مبادرتنــا تقتــرح اتفاق مؤقت لمــدة ثاثين 
سنة، ســيتم التوصل اليها بوساطة نشطة من 
بعثة مصالحة. البعثة يجــب أن تتكون من 7  ـ  

10 وزراء خارجية وشــخصيات محترمة أخرى 
لها شــهرة دولية. الهدف الفوري للمبادرة هو 
تشــخيص الزعيم الدولي الذي ســيوافق على 
أن يكــون »القاطرة« لكل العملية. هو ســيكون 
من يبلور حوله بعثة من الشخصيات المحترمة، 
ويقنع المجتمع الدولي بأن يعطي فرصة للعملية. 
وصول بعثــة المصالحة إلى منطقتنا ستشــكل 

حدثاً إعامياً كبير في إبعاده. 
النتيجة يمكن أن تكون احدى اثنتين: اتفاق 
صغير  ـ  اتفــاق موضعي يتطرق إلى غزة فقط، 
أو »اتفاق كبير« أوسع يتطرق إلى غزة ومناطق 
الضفة الغربية. على كل الاحوال، من الواضح أن 
المصلحة الإسرائيلية هي أن يتم إرفاق كل اتفاق 
سياســي يتم التوصــل إليه مع الفلســطينيين 
)سواء اتفاق صغير أو كبير( باتفاقات سياسية 
هامة واختراقية مع دول الخليج. الطموح يجب 
أن يكــون بالطبع التوصل إلى اتفاقات ســام 
كاملة، ولكن أيضــاً اتفاقات سياســية أقل من 

السام سيتم الترحيب بها. 
في أســاس الخطة يجب أن يقف اســتعداد 
حمــاس للتنازل عــن معظم ســاحها. وكذلك 
اســتعداد لوقف كل نشــاط معادٍ ضد إسرائيل 
مــدة ثاثــين ســنة. فــي المقابــل ســيحصل 
الفلسطينيون على إمكانية مساعدتهم في إعادة 
إعمار غزة، وأن يقيمــوا فيها دولة حديثة توفر 
للســكان حياة ازدهار اقتصــادي وأمني. على 
حماس الموافقة ايضاً على تعاون وطني مع فتح، 
يمكنها من الحديث بصوت واحــد أمام حكومة 
إســرائيل. هدف التفاوض مع إسرائيل سيكون 
التوصل إلى اتفاق سياسي يمكن من إقامة دولة 
سياســي  اتفاق  مؤقتة.  حدود  في  فلســطينية 

طويل المدى الذي هو ليس اتفاق سام. 

الخطة تقترح كما قلنا استخدام أفكار وفلسفة 
النظــام التقليــدي العربي في حــل النزاعات 
الدموية، القائم على بعثة المصالحة. فعلياً بعثة 
المصالحة هي شــرط لازم في الثقافــة العربية 

لحل النزاعات الدموية. لا توجد مصالحة بدون 
تدخل نشــيط من بعثة المصالحة. حســب رأي 
مبلوري الخطة فإن استخدام هذا النظام يؤدي 

إلى تأييد شعبي ساحق للفلسطينيين للعملية. 

هــم يثقون بالعملية ويعرفــون هذا النظام، 
الذي يتوجه إليهم بلغة الاحترام.

هآرتس 2018/6/14

وقف إطلاق النار لمدة 30 سنة بين الأطراف المتنازعة مطلوب للسلام

فقط بعثة مصالحة تجلب الهدنة

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

جنود الاحتلال يطلقون النار على الفلسطينيين

هنري كيسنجر

تمير عيران
 
 

العبريين  المحامين  مقاعــد  إلى  انضم   ■
بالمجــان،  خدماتهــم  يعرضــون  الذيــن 
للإرهــاب الحماســي، المخــرج يهوشــع 
ســوفول. فقد أعلن مؤخراً أنه لو كان هو 
طفاً في غزة، فانه هو أيضاً كان ســيطلق 
طائــرات ورقيــة حارقة لإحــراق حقول 
اليهود. وعندما لم تثر هذه الفرضية صدمة 
كافية، أضاف لها ســوفول، في مقابلة مع 
هذه الصحيفة، المقارنة المطلقة مع الكارثة، 
تلك التي لا يمكن لأي يهودي أو أي انسان 
أن يتقبلها: »اليوم يعيش ســكان غزة في 
نوع من معسكر الابادة... لا أريد أن أجري 
مقارنات، ولكــن هذا بدأ ينــم عن رائحة 
كهذه«. لا يريد ســوفول أن يقارن، ولكنه 
يقارن، يقارن نفســه بطفــل غزي وجدار 

الفصل بجدار اوشفيتس.
غير أن ســوفول ليس أول مــن يعلمنا 
الحــق فــي إطــاق الطائــرات الورقية 
بينهم.  فظاظــة  الاكثر  وليــس  بل  الغزية 
فقبل وقــت قصير من ذلــك أثنى جدعون 
ليفي في صحيفــة »هآرتس« على الإرهاب 
الفلســطيني من غزة. وهو لم يبرره فقط 
بل وضــع له التيجــان ووصفــه بالعمل 

الاخاقــي، المصمم والشــجاع. ليس أقل. 
فقد كتب يقول: »يجب أن يقال هذا ببساطة 
وباســتقامة. هم محقــون. ليس لهم بديل 
بممتلكاتهم،  بأجسادهم،  الكفاح  غير  آخر، 

بساحهم وبدمائهم في سبيل حريتهم«. 
ان إرهــاب الحــرق وإطــاق النــار، 
الصواريــخ وقذائف الهاون، برأي محامي 
حمــاس العبري، لا تســتهدف إلا التالي  ـ  
التي  الكفاح في ســبيل الحريــة. الحرية 
سلبناها نحن، الرهيبين، منهم ولم نعيدها 
حتى عندما انســحبنا من قطاع غزة حتى 
آخــر ميلمتر. قــد يكون ســوفول وليفي 
أكثر فظاظة مــن غيرهما، ولكنهما ليســا 
وحيدين. في صفوف السياســيين وكتّاب 
الرأي هناك كثيرون آخرون يشرحون بأن 
إرهاب الاحراقــات والصواريخ ينمو على 
أساس الفقر والمعاناة في غزة، والمسؤولة 
عنه هي، بالطبع، إســرائيل، التي تفرض 

الحصار على القطاع.
هل هناك معنى لأن نذكر بأن إســرائيل 
انســحبت من غزة؟ هل هنــاك معنى بأن 
نذكــر بأن الحصار على غــزة يفرض فقط 
الســاح  لأن حكم حماس يواصل تهريب 
يســتخدمها  وانه  هناك،  إلــى  والذخيرة 
قدر ما يســتطيع؟ هل هنــاك على الاطاق 
معنــى لاقتباس الغزيين الذيــن يطالبون 

»بالعــودة« ليــس »إلى قراهــم«، بل إلى 
القدس وإلى تل أبيب وإلى كل سنتمتر في 
»فلسطين المحتلة«؟ هل حقا ينبغي أن نذكر 
بأن من يلبــي اليوم احتياجات المعيشــة 
للغزيين  ـ  الكهرباء، الوقود، الغاز، الغذاء  
ـ  هي إســرائيل الوحشــية؟ فالمشاغبون 
الذين  هم  والبائسون،  الجوعى  الغزيون، 
أحرقوا معبر الغاز إلى اراضيهم وهم الذين 
بالكهرباء  تزودهم  التي  بالمنشــأة  اضروا 

من إسرائيل. 
لا، لا معنــى ولا حاجة علــى الاطاق. 
مــن يجد صعوبــة في أن يتهــم، على حد 
النار نحو روضة  الغزيين بإطــاق  قوله، 
الاطفال أو يشــبه وضع الغزيــين بكارثة 
يهود اوروبا، ليس مــن ناحيتي محاوراً. 
فقبل ثمانين سنة شخّص برل كاتسنلسون 
هذه الظاهرة التي تعود وتنكشــف في كل 
مواجهة: »ثمة شــعب بين الشعوب وصل 
من أبنائه إلى مثل هــذا التزييف، العقلي 
والنفســي، في ان كل ما يفعله شعبهم، كل 
ابداعه وكل آلامه حقيــرة ومكروهة، وكل 
ما يفعله عدو شــعبهم، كل سلب وكل قتل 
وكل اغتصــاب، يملأ قلوبهم بأحاســيس 

الاعجاب والادمان«.

معاريف 2018/6/14

من يُشبِّه وضع الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة يهود أوروبا ليس محاوراً
 

جانب من الجدار العازل بين إسرائيل وغزة

جدعون ليفي

■ »أ.ج« و »أ.د« بالتأكيــد احتفــا هذا الاســبوع. 
ربما أنهم رفعوا النخب مــع محاميهم في أحد البارات، 
وربمــا احتفا مــع عائاتهما. لقــد كان ذلك هو حدث 
مفرح بالنسبة لهم. كابوسهم انتهى كأشخاص سييئي 
الحظ. الكثير من الناس انتقدوهم لدى قتلهم الشــاب 
ولكن النهاية كلها سعيدة: المدعية العامة للواء الوسط 
قررت إلغاء لائحة الاتهام ضدهم بعد ســنتين ونصف 
مــن تقديمها. صحيح أنهــا كانت مضحكــة إلى درجة 
الاشمئزاز، اتهام بـ »عمل طائش وإهمال«. على إطاق 
النار من الخلف على شاب غير مسلح حاول الهرب إلى 
بيته والنجاة بنفســه وهو مصاب. لكن مع ذلك تعتبر 
لائحة إتهام، التي قدمت فقط بعد التماس لمحكمة العدل 

العليا من قبل عائلة القتيل و»بتسيلم«. 
بالســجن  عليهما  ســيحكم  وكأنــه  ظهــر  للحظة 
المشروط لمدة يوم، وربما حتى بغرامة تبلغ أغورة على 
قتل شــاب لم يبلغ السادسة عشرة ولم يعرض للخطر 
أولئك الجنود ولم يشــكل أي تهديد عليهم. ولكن حتى 
هذا الامل الضعيــف لوجود بقايا عــدل يأتي متأخراً 
ورمزياً للتظاهر بوجود محكمة، تبدد في هذا الاسبوع. 

وماذا نتوقع أكثر من ذلك.
 تم إلغاء لائحة الاتهــام. أ.ج و أ.د تصرفا كما يجب 
عندمــا أطلقا النار على الشــاب غير المســلح على بعد 
عشــرة أمتار أثناء هربه. هما لم يرتكبــا أي مخالفة، 
حتى تهور وإهمال لم يكن موجوداً في عملية القتل التي 
نفذاها. هم جنود جيدون وممتازون رغم أنه غداة يوم 
القتل قال ضابط كبير إن »شيئاً ما سيىء حدث هناك«. 
ليس جيداً، لكنه ليس ســيئاً بما يكفي. لهذا اســتمروا 
أيهــا الجنود الاعزاء في قتل الشــباب الفلســطينيين 
الذين لا يشــكلون خطراً عليكم. مســموح قتلهم أثناء 

هربهم. ولن يحدث لكم أي مكروه. 
أ.ج وأ.د كانــا قــادة حظائــر وجنود مــن لواء 71 
مدرعات. هنا قتا برصاصات من الخلف ســمير عواد 
الــذي حاول اختراق الجدار الذي يســجن قريته. هذا 
كان كل ذنبه. في الوقت الذي هرب فيه من الكمين الذي 
نصبه له الجنود بين أشجار الصبر، أطلقوا عليه النار 
من الخلف وهم لن يعاقبــوا في أي يوم على ما فعلوه. 
هم أطلقوا في البداية على قدمه، وبعد أن سقط جريح 
وقام ثانية على رجليه تمكن من الامساك به من ذراعه 

إلا أنه تملص من بــين أيديهم. حينها أطلقوا عليه النار 
من الخلــف: رصاصة في مؤخرة عنقــه ورصاصة في 

ظهره وقتلوه. 
الآن يمكنهمــا الســفر بقلــب مطمئن إلــى الهند أو 
كوســتريكا في نزهة بعد الجيش، وربمــا أنهم قاموا 
بذلك، ونســيان كل ما حدث. ولكن عائلة الشاب الذي 

قتلوه في بدرس لن تكون كما كانت في يوم ما.
 هــذا حدث في شــتاء 2013 في اليــوم الاخير قبل 
العطلة الفصلية. امتحان العلوم انتهى وطاب الصف 
خرجوا من المدرســة التــي تبعد 200 متــر عن الجدار 
تقريبا. هم كانوا ســتة اشــخاص نزلوا فــي منحدر 
التل. من أجل اختبار الشــجاعة الثابــت لهم، اجتياز 
الجدار. منير وحسني ومحمد وساهر وموسى وسمير، 
الخمســة الاوائل شــعروا بالخطر وقــرروا العودة. 
ســمير قرر المواصلة. هو لم يعرف أن هناك ستة جنود 
ينصبون له كمين بين أشــجار الصبر. لقد اجتاز فتحة 
قديمة في الجدار الاول، وحشر في الجيب الذي يقع بين 
الجدارين، عندها خرج جنود لواء ريشــت الشجعان 

من كمينهم وأطلقوا النار في الهواء. سمير خاف خوفاً 
شــديداً وحاول العــودة على أعقابه. قدمــاه تعثرتا، 
وقاموا باطاق النار على فخذه. ولكنه نجح في البقاء 
حياً وبدأ بالركض وهو مصاب نحو القرية. هم أطلقوا 
النار عليه مرتين أخريين من الخلف. لائحة الاتهام التي 
لأوامر  الشــديدة  التجاوزات  بالتفصيل  ذكرت  الغيت 

إطاق النار. 
عندما ذهبت إلى القرية غداة القتل كان دم سمير ما 
زال يوجــد على الصخور. هنا كمــن الجنود، هنا وجد 
نفســه محشــوراً بين الجدارين، وهناك قاموا باطاق 
النار عليه. الصورة كانت واضحة. حقائق دامغة. بعد 
ســنتين ونصف من التحقيق المعتمــد تبين عدم وجود 
دلائل. في هذه الاثناء قتل جنود الجيش الإســرائيلي 
أيضاً لافــي عواد في نفــس المكان وبنفــس الطريقة. 
فــي الحقيقة، لم لا، القبران بجانــب بعضهما، والقتلة 

يوجدون في مكان آخر.

هآرتس 2018/6/14

إطلاق النار على شخص غير مسلح
 ولا يشكل خطراً على حياة الجنود عمل سيىء 

دان مرغليت
  
 

■ في المحاضرة التي ألقاها قبل نحو عام في الولايات المتحدة 
وصف رئيس محكمة العدل العليا المتقاعد أهارون براك كيف أن 
الإرهاب الدولي  ـ  الإســامي بمعظمــه  ـ  والمعارضة الاوروبية 
للهجرة من افريقيا والشرق الاوســط قلّلت من تمسك الشعوب 
المتنورة بالنظام الديمقراطي. إن خــوف الواقع يضعف احترام 

حقوق الفرد والمواطن والخاضع للتحقيق أمام استبداد النظام. 
في وعــي الجمهور هذه الحقــوق يتم التعبيــر عنها بكلمات 
»سلطة القانون«، »العدل«، »التعقل« و»قيود القوة«. أيضاً لهذه 
القيــم يديرون ظهورهــم. وكدليل على ذلك نجده في خشــونة 
الانظمة الحالية في الولايات المتحدة وبولندا والتشيك وهنغاريا 
وايطاليا. أيضاً في الدول الحريصة على نظام سوي، هناك تعبير 
للنفور من الديمقراطية من جانب جهات متطرفة التي تزداد قوة 
في صناديق الاقتراع، مثل بولندا والمانيا، وهناك عملية مشابهة 
تجري في إســرائيل على الرغم أن مظاهرها الاولى اكتشفت منذ 
زمن، وقد تعاظمت في السنوات التسع من حكم بنيامين نتنياهو. 
على مدى الســنين فــإن الجوهــر والمقاربة الشــكلية كانت 
مختلفة تماما. الحركة الصهيونية كانت ما زالت ســريعة الزوال 
عندما صاغ د. ثيودور هرتســل في بازل طموح الشعب اليهودي 
للعودة إلى وطنه حســب »القانون العام«. دافيد بن غوريون لم 
يشــطب من خطاباته »مثال للأغيار« و»حلم أنبياء إســرائيل«. 
مناحيم بيغن كتب في عدة مقالات ان اليهود موجودون في أرض 
إســرائيل »بقوة الحق وليس بحق القوة«. نتــان الترمان كتب 
قصيدة بقيت مخفية وكشفها موشيه شمير، التي تقول إن فقدان 

الثقة بعدالة الطريق هو خط أحمر لفشل قريب. 
في بداية الاســتيطان في يهودا والســامرة حــرص كثير من 
رؤســاء المســتوطنين على التشــديد على مفاهيم مثــل  العدل 
وعدم المس بالفلســطينيين. اليكيم هعتســني مــن كريات أربع 
كان منــذ فترة محامياً للعرب في الخليل. طوال ســنوات حرص 
المســتوطنون على هذا المظهر وادعوا أنهم لن يســرقوا أرضاً من 
فلســطيني، والحكومة ســهلت عليهم الادعاء أنها توطنهم فقط 

على أراضي دولة. 
هذا لم يعد قائما. فــي كل مرة تجد فيها المحكمة العليا أنه تمت 
سرقة أرض خاصة من فلسطيني تدور معركة على تطبيق الحكم 
القضائــي لإعادتها إلى إصحابهــا. أول أمس تجددت المواجهات 
بين المســتوطنين وسلطة القانون. كل سياسي في الائتاف الذي 
يحتاج إلــى أصوات في الانتخابات التمهيدية نشــر بيان ادانة 
للمحكمة. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هل في نظرهم لم يكن هناك 
في يوم ما حتى إخاء محق واحــد؟ ألم يكن لارض التي أقاموا 

عليها بيوتهم أصحاب فلسطينيون؟. 
حتى المســتوطنون يفهمون ذلك، إلا أنهم اندمجوا في الروح 

الشــريرة التي حســبها ليس من المهم أن تكــون على حق أو أن 
تبدو كذلك. الرياح التي تزيد حــدة صياغات الكذب وكأنهم في 
المحكمة العليا يعينون قضاة بأســلوب »صديق يجلب صديق«، 
تهب للجهاز القانوني لاييلت شكيد ومدعومة بمبادرات برلمانية 
من كل الكيشــيين والامســلميين والسموتريتشيين والزوهريين 
واليوغفيين، الذين يشــكلون الائتاف. انتهت مصلحتهم في أن 

يكونوا على حق حتى في نظر أنفسهم. 
في يهودا والســامرة هم يريدون قانون التسوية، الذي ليس 
فقط غير محق، بل هو أيضاً يضر بإســرائيل في المحكمة الدولية 
في لاهاي، كما يشرح لنا المستشــار القانوني للحكومة أفيحاي 
مندلبليت وهم يرفضون السماع. فعلياً هم يريدون عدم التحقيق 
مع بنيامين نتنياهو ويشــلون قدرات الشــرطة عن طريق عزل 
روني الشيخ ويسمحون لرئيس الحكومة ووزير الدفاع بإعان 
الحرب على عاتقهم فقط. هم يمنعون أعضاء الكنيست العرب من 
طرح للنقاش في الكنيســت مشــروع قانون بأن تكون إسرائيل 
دولة كل مواطنيها، وشكيد تتدخل في قرار مهني للنائب العام من 

أجل اطاق سراح سجين في فترة مبكرة لأنها معنية به. 
الصيغة التي أعادت نفســها أول أمس في موقع »نتيف افوت« 
هي إعــادة صياغة لعمانويل كانط: »أنا قــوي، معناه أنني على 
حق«. ولكن لن يكون بعيداً ذلك اليوم الذي ســتختفي فيه رياح 
الجنون من العالم وتجد إسرائيل نفسها مع صوغ القوانين التي 
وضعتها حكومتها الحالية. ليس هنــاك  اتفاق بعيد المدى بدون 

عدل، كما قال ذلك هنري كيسنجر.

هآرتس 2018/6/14

علينا العودة إلى ما قاله كيسنجر بأنه لا يوجد إتفاق طويل المدى بدون عدل  

 لا يريدون أن يكونوا على حق
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تعقيبا على تقرير: الإعلامية الكويتية فجر السعيد تمتدح ضيافة »ابن العم« الإسرائيلي 

انتفاضة السفن... من أجل القطاع المظلوم
محمـد عبد الـرحمـن عريـف*

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، فسنة تلو الأخرى، 
يشــتد الحصار على غزّة. لقد تخمّر الغضب الشــعبي في 
جميــع أنحــاء العالم ضد حصــار هذا الشــعب، وظهرت 
فعاليات شــعبية ودولية حاولت كســر الحصار بأيّ شكل 
من الأشكال، إما عبر تنظيم المسيرات إلى المعابر، أو توجيه 
الرســائل إلى الحكّام عبر وســائل الإعــام، وكذلك، عبر 
المؤتمرات الصحافية التي تشرح أبعاد هذا الحصار وآثاره 
على كلّ نواحي الحيــاة في هذه البقعة مــن العالم. وكان 
ذلك بعدما أحجمت دول الجوار عن تقديم يد العون لأشقاء 
استنجدوا طلباً للمســاعدة، بل ومنعت وصول المساعدات 

براً.
جاءت البداية حين فرض الاحتال الإسرائيلي الحصار 
على قطاع غزّة الساحليّ في صيف 2007، لكن أحرار العالم 
والمتضامنون مع القضيّة الفلسطينيّة جاءت منهم العديد من 
محاولات كسر الحصار الضارب على غزّة، لتقديم المعونات 
والمســاعدات الغذائيّــة والطبيّة لقرابــة  مليوني غزاوي، 
يختنقون في أكثر البقع كثافة سكانيّة في العالم. وقد يذوق 
هؤلاء المتضامنون ألوانًا من الذلّ على عتبة بوابة معبر رفح 
البرّي تارة، وتراهم ياطمون أمواج البحر تارة أخرى، ولا 

يُثنيهم ذلك عن إعادة الكرّة، مرّة تلو الأخرى.
 إنها سفن الحرية؛ مجموعة من ست سفن، تضم سفينتين 
تتبعان مؤسســة الإغاثة الإنســانية التركيــة. واحدة من 
هاتين الســفينتين »مافي مرمرة«. ومولت السفينة الأخرى 
بتمويل كويتي وجزائري، وثاث سفن أخرى تابعة للحملة 
الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وحملة السفينة السويدية 
وحملة الســفينة اليونانية ومنظمة غزة الحرة، تحمل على 
متنها مواد إغاثة ومســاعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 
750 ناشــطًا حقوقيًا وسياســيًا، بينهم صحافيون يمثلون 

وسائل إعام دولية. 
 جهزت القافلة وتم تسييرها من قبل جمعيات وأشخاص 
معارضين للحصار الإســرائيلي المفــروض على قطاع غزة 
ومتعاطفين مع شــعبه، وفي مقدمة المنظمين لرحلة أسطول 
الحريــة مؤسســة الإغاثــة الإنســانية التركيــة. انطلق 
أسطول الســفن من موانئ دول مختلفة في جنوب أوروبا 
وتركيا، وكانت نقطــة التقائها قبالة مدينة ليماســول في 
جنوب قبرص، قبل أن تتوجه إلى القطاع مباشــرة. انطلق 

الأســطول باتجاه قطاع غزة في 29 أيار/ مايو 2010، محملًا 
بعشــرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من 
الناشطين الساعين لكســر الحصار، الذي بلغ عامه الثالث 

على التوالي.  
 في حادثة فريدة وغير مسبوقة، نجحت المحاولة الأولى 
لكسر الحصار، ووصلت ســفينتا »الحريّة« و»غزّة الحرّة« 
إلى شــواطئ غزّة، عشيّة 23 آب/ أغســطس 2008، بعدما 
انطلق حوالي أربعــين متضامناً دوليّاً مــن موانئ جزيرة 
قبرص في رحلة شــاقة عبر البحر صوب شواطئ القطاع، 
جالبين معهم بعض المســاعدات الطبيّــة. وعلى الرغم من 
صغر حجم الســفن ورمزيّة المساعدات، إلا أنّ هذه الخطوة 
كســرت أوّلى حلقات الحصار الإســرائيلي المفروض على 

القطاع.
بعد شــهرين من وصول »الحريّة، وغزّة الحرّة«، رست 
ســفينة »الأمل« الليبيّــة صبيحة يوم 29 تشــرين الأول/

اكتوبــر 2008 في مينــاء غزّة، بعــد انطاقها مــن ميناء 
»لارنــكا« القبرصي، وتحدّيها للبحريّة الإســرائيليّة التي 
حاولت ثنيها وحرف مسارها. حطّت السفينة، وعلى متنها 
27 ناشــطاً ينتمون إلى 13 دولة، من بينهم النائب السابق 
فــي المجلس التشــريعي الفلســطيني الدكتــور مصطفى 

البرغوثي.
بعد أسبوع من مغادرة سفينة »الأمل« قطاع غزّة، وعلى 
متنها المتضامنون وعدد من الجرحى والمرضى الفلسطينيين 
الذين نقلوا لتلقّي العاج في الخارج، وصلت إلى شواطئ 
غزّة ســفينة »الكرامة« في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، 
وعلى متنهــا 22 ناشــطاً، بينهم وزيرة التعــاون الدولي 

البريطانية في حكومة توني بلير السابقة كلير شورت.
 بعــد ثاث رحــات بحريّة ناجحــة اخترقت الحصار 
المضروب علــى غزة مــن حدودها الغربيّــة، أعلن رئيس 
»اللجنة الشــعبية لمكافحة الحصــار« جمال الخضري عن 
انطاق مجموعــة عربية من الســفن، من ليبيــا، وقطر، 
والكويت، واليمن، بالإضافة إلى خامســة تركية. الأمر لم 
يرق للمحتلّ الإســرائيلي بطبيعة الحال، فاعترض سفينة 
»المروة الليبية« قُبالة شواطئ غزّة، في المياه الإقليميّة، في 
1 كانون الأول/ديسمبر 2008. أجبر الاحتال السفينة على 
الرجــوع إلى ميناء العريش، وتفريــغ حمولتها التي تُقدّر 
بثاثة آلاف طن من المســاعدات الغذائية والدوائية هناك، 
ومن ثم إدخالها إلى القطاع من خال المعابر التي تتحكّم بها 

السلطات الإسرائيليّة.
  ما حدث هو أنه بعد منع »المروة« من الوصول إلى ميناء 
أيّام  غزّة، اعترضت البحريّة الإســرائيليّة بعدها بســتّة 
فقط، في 7 كانون الأول/ديســمبر 2008، ســفينة »العيد«، 
التي كانت تحمل مســاعدات طبيّة ومعونات إغاثيّة مُقدّمة 
من فلســطينيي الداخــل المحتلّ فــي العــام 1948. وكأنّ 
إســرائيل في ذلك الوقت اتخــذت قراراً داخليّــاً بمنع أي 
ســفينة تضامنية من الوصول إلى غزة. لكن، حينها أيضاً، 
حقّق حصار غزّة ذروة التناقضات في كل شــيء: ففي حين 
تعترض إسرائيل وصول السفن إلى القطاع، تراها لا تمانع 
أن تفرغ تلك السفن حمولتها في ميناء أسدود، ومن ثم نقل 

تلك المساعدات إلى القطاع بمعرفة المحتل.
في الشهر ذاته، وقُبيل حرب غزّة الأولى بأسبوع واحد، 
وصلت ســفينة »الكرامة« القطريّة إلى مينــاء غزّة في 20 
كانون الأول/ديســمبر 2008، وكانت قادمة من ميناء لارنكا 
القبرصي، تحمل على متنها مســاعدات إنسانية مقدمة من 
أهل قطر للشــعب الفلســطيني في قطاع غزة، ومتضامنين 
أجانب وصحافيين، وشــخصيات تمثــل جمعيات خيرية 

قطرية.
تطورت الأحداث مع الســنوات، وفي 2 شــباط/فبراير 
2009، وبعــد عدوان دامٍ على قطاع غــزّة، اعترضت القطع 
البحريّة الإسرائيليّة ســفينة »الأخوة اللبنانيّة« في المياه 
الإقليميّة الفلســطينيّة، ومنعتها من بلوغ شواطئ القطاع، 
ومن ثــم اقتادتها إلــى ميناء أســدود، واعتقلــت ركابها 
الثمانيــة. وكالعادة، ولأن الســفينة تحمل مــواد إغاثيّة 
حقيقيّــة، وبكميّــات كبيرة، قالت إســرائيل إنها تشــتبه 
بوجود أســلحة وذخائر على متن السفينة. الأمر الذي تكرر 
مع سفينة »روح الإنســانية«، التي اعترضتها إسرائيل في 
30 حزيران/يونيو 2009، وكانت تتبــع أيضاً لحركة »غزّة 

الحرّة«، وحملت مساعدات، ونشطاء أوروبيين وعرباً.  
 في تلك الفترة تطوّرت محاولات تســيير سفن صغيرة 
لكســر حصار غزّة إلــى ما هو أكبــر من ذلــك. فقد قررت 
ســتّ منظمات دولية غير حكومية، أبرزهــا »هيئة الإغاثة 
الإنسانية التركية« )İHH(، تطوير محاولات كسر الحصار 
البحريّ على غــزة عبر الانتقال إلى مرحلة »الأســاطيل«، 
وعدم الاكتفاء بســفن صغيرة. تم تجهيز »أسطول الحرية 
الأوّل«، المكوّن من خمس سفن، أكبرها سفينة »مافي مرمرة« 
التركية، وعلى متن الأسطول قُرابة 750 ناشطاً من 37 دولة.

 في 31 أيار/مايو 2010، وفي أثناء إبحار الأســطول في 
المياه الدولية فــي عرض البحر المتوســط، هاجمت قوات 
كوماندوس تابعة للبحرية الإســرائيلية السفينة التركية، 
طليعة الأســطول، بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، 
وكانت تحمل علــى متنها أكثر مــن 500 متضامن، معظمهم 
أتراك. واستشــهد عشــرة من المتضامنين الأتراك، وجرح 
خمســون آخرون، ما أحــدث توتراً في العاقــات التركية 
الإسرائيليّة، وأدى إلى استنكار دولي واسع، أجبر إسرائيل 

في ما بعد على التخفيف من حصارها على قطاع غزة.
بعد جريمة »أســطول الحرية« الأول، حاول العديد من 
المؤسسات تكرار المحاولة، وإطاق أسطول جديد، وتحديداً 
فــي العــام 2011. وكان من المفتــرض أن يبحر أســطول 
»الحرية 2« مــن ميناء كريت في اليونــان متجهًا إلى غزة، 
إلا أن ضغوطاً إســرائيلية مُورست على الحكومة اليونانيّة 
حالت دون انطاقه من موانئها. وكان الأسطول يتكون من 
أربع ســفن تضامنية، تُقل على متنها نحو 60 ناشطًا من 22 
دولة، منها: النرويج، اليونان، إيرلندا، ودول عربية. وعلى 
غرار القرصنة الإسرائيليّة التي تعرّض لها أسطول الحريّة 
الأوّل، اعترضــت البحريّة الإســرائيليّة طليعة أســطول 
الســويدية، وسيطرت  الثالث، ســفينة »ماريانا«  الحريّة 
عليها بالقوّة في أثناء إبحارها في المياه الدولية في طريقها 

إلى القطاع.
ضمّ »أســطول الحريّة 3« أربع ســفن غيــر »ماريانا«، 
أبحــرت صوب شــواطئ غزّة، تُقــل على متنها ناشــطين 
وبرلمانيين عربًــا وأوروبيين متضامنين مع غزّة، يســعون 
لكسر الحصار المفروض عليها. كما حملت السفن مساعدات 
غذائيــة ودوائيــة إلى القطاع، وشــحنة ألواح شمســية 
للمساعدة في تخفيف وطأة مشــكلة الكهرباء التي يعاني 

منها حوالي 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع.  
عندما انطلق أســطول الحريّة الثالث من أوروبا صوب 
شــواطئ غزّة، كانت عيون الغزّيين مشــدودة نحو الأفق، 
وكان كلّ نتــوء زائد فــوق صفحة الماء يحســبه أهل غزة 
الظمآنين ســفناً. مع ذلــك، فــإن مخاوفهــم الداخليّة من 
اعتراض البحريّة الإســرائيليّة للأسطول في عرض البحر 
كانت أكبر بكثير من شغفهم لوصول الأسطول، واستقباله. 
لهم تجربة طويلة مع ســفن كســر الحصار التي اُعترضت، 

وقُرصنت، قُبالة شواطئ غزّة.
  هنا قد تكون انتفاضة الســفن هذه، نجحت في تحديد 

معالم جديدة للسياســة الإســرائيلية لم تكن واضحة من 
قبل. صحيح أن إســرائيل لم تعترض ســفن كسر الحصار 
الأولى، الثانيــة، الثالثة، ولا الرابعــة، وكلهم جاءوا على 
متنها عبر قبــرص، لكنها أقامت الدنيا ولــم تقعدها عندما 
جاءت ســفينة »المروة الليبية«. وفي المقابل، فتحت المعابر 
جزئياً لإدخال مساعدات إنسانية في محاولة لنفي دواعي 

وصول السفينة الليبية.
  ينبغــي هنــا إدراك الفــوارق بين كل هــذه الرحات. 
ببســاطة، رحلة »المروة« لم تكن رمزيّة. فهذه السفينة هي 
ســفينة شــحن حقيقية، عليها حمولة كافية لإنعاش غزة 
-الفقيرة في كلّ شيء- شــهوراً. الأمر الآخر الذي أشارت 
إليه مصادر أمنية إسرائيلية، هو أن »المروة« قدمت من دولة 
»غير مشــجعة لإســرائيل«. وفي ظل هذا الاعتقاد، أطلقت 
مزاعمها بوجود »أســلحة وخبراء إيرانيين وأشخاص غير 
مرغوب بوجودهم في غزة«، أماً في إقناع العالم بالقواعد 

التي تريد إسرائيل ترسيخها.
  إذاً، إسرائيل ترحّب بأي سفينة صغيرة تقل متضامنين، 
وحبّذا لو كانوا من دول غربية. تشــجع إسرائيل ذلك، طالما 
الحراك لا يقدّم معونات حقيقية للمحاصرين. ويشترط أن 
تنطلق من ميناء »لارنكا القبرصي«، مع إقامة لأيام فحسب، 
وتســمح بخروج طاب حاصلين على تأشــيرات من دول 
غربية، ولا مانع من وجود وسائل إعام أو تجهيزات كاملة 
للتغطية الإعامية على كلّ سفينة. فمع الأيام، ستثبت هذه 
الصور رواية أن إســرائيل لا تحاصر قطــاع غزة إلا لدواع 

أمنية، وهذه السفن تشهد بذلك.
نعم مع اشــتداد حصار غزّة، باتت الحاجــة مُلحّة إلى 
التفكير في ممرٍ آخر يســلكه المتعاطفون مع غزّة، غير معبر 
رفح البرّي الذي تغلق الســلطات المصريّة أبوابه أغلب أيّام 
الأســبوع بوجه المســافرين. وإذا كان مفتوحاً، فهي تمنع 
عشــرات الأجانب من دخول غزّة، لدواعٍ أمنيّة. هنا، بدأت 
سفن كســر الحصار تنســج قصّتها مع قطاعٍ ساحلي يفتقر 
إلى أدنى مقوّمات مرفأ حقيقيّ لاستقبال السفن الكبيرة! فيا 
أحرار العالم.. متى يبدأ فك الحصار الحقيقي؟ لأنه على هذه 

الأرض ما يستحق الحياة.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية
والسياسة الخارجية

أن تكون إنسانا 
الرخيص يظــل رخيصا ســواء جاء من هنــا أو من هنــاك، ومقياس 
التصنيــف يبقى موحدا هو أن تكون إنســانا تقيــس الأمور بميزان الحق 

والعدل مهما كانت مغريات التزييف والانتهازية أو لا تكون كذلك.
 ولــو حاولنا أن نبحــث عن أصحاب المواقف المشــرفة ضــد العدوان 
والاحتال والاســتعمار وســرقة الأوطان وتدمير الدول والبلدان سواء 
تعلق الأمر بفيتنام أو فلســطين أو العراق أو غيرها فسنجد بسهولة أسماء 
وتاريخ من اعترضوا على مصاصــي الدماء ومخربي الحضارات بمختلف 
أشــكال الاحتجاج والرفض والفضح ومنهم أشخاص وشخصيات تنتمي 
إلــى الدول المعتدية نفســها. ويذكرون بحروف من ذهــب رغم طول المدة 
التي تباعدنا عن الحــدث، ولكننا عندما نبحث عــن المتملقين والمغتصبين 
والســفاكين والمروجين لجرائمهم بصيغ التزييف وخلــط الأوراق، وكثير 
منهم ينتمون إلى دول معتدى عليها أو مستعمرة بفتح الميم أو تحت وصاية 
قوى الهيمنة فســتجد أســماءهم مركونة في حيز الإمعــات التي تضم في 
القــديم والحديث كل من اتخــذ من الخنوع والاســترزاق بمصائب الناس 

مذهبا وسلوكا.
المغربي - المغرب

 

المقاطعة تضر بالفلسطينيين
مقاطعة إســرائيل ينبغي أن تكون على المســتوى الرسمي فقط لا على 
المســتوى الشــعبي، بمعنى أنه لا يجوز بأي حال إقامة عاقة دبلوماسية 
وسياســية مع هذه الدولة المحتلــة، فهذه المقاطعة تضر فعــا بها وتؤكد 

عدم اعتراف الدول العربية بها، لكن المقاطعة على المســتوى الشعبي تضر 
بالفلسطينيين أكثر مما تضر بالإسرائيليين.

ألا يكفي الفلســطينيين وهم الأهــل وأبناء العمومة ما هــم فيه من ذل 
الاحتال حتى نضيف إليهــم ذل هجران أولي القربى؟ ينبغي أن تذهب في 
كل حين وفود شــعبية عربية ومنظمات المجتمع المدني العربي إلى القدس، 

إلى الأهل إلى الأسرى إلى الحزانى والمكلومين إلى أسر الشهداء.
 زياراتنا لهم على الدوام تشــجيع لهم على الصمــود وتخفيف لهم من 

المصائب التي توالت عليهم منذ سبعين عاما أو أكثر.
أم التحجــج بــأن زياراتنا للقــدس اعتراف بشــرعية المحتل، فالمحتل 
موجود شــئنا أم أبينا، والاحتال واقع وعلينا التكيف مع هذه الحالة بدلا 

من التهريج والصراخ والتخوين.
عادل بشير الصاري 

الحق سيعود 
فجر السعيد إعامية؟ لا توجد في قاموس الإعام الكويتي هذه المغمورة 
المنبوذة التــي لا تجيد التحدث بــأي رأي محلي فما بالكم برأي سياســي 

وقضية جوهرية.
 إن مجرد إبراز وجودها أمام الملأ شأنها شأن مراهق كاتب جعله الإعام 
كاتبا مشــهورا لمجرد أنه يمدح الصهاينة المحتلين. هذه الشرذمة إلى مزبلة 
التاريخ، والحق الفلسطيني سيعود والكويت ثابتة مبادؤها تجاه القضية 

الفلسطينية أبا عن جد.

محمد حاج

التطبيع فعل حربي
الإعام الذي يتكلم عن الخيانة لمفــردات الصهيونية هو إعام لا يفرق 
ببن الأبيض والأســود. فالقول دول تطبع مع إســرائيل في المشرق العربي 

والمغرب العربي شمال افريقيا هو قول فيه كثير من الالتباس. 
التطبيع مع الكيان الصهيوني هو فعل حربي خائن موجه ضد الشــعب 

الفلسطيني .

بومدين

طعنات في الظهر الفلسطيني
للأســف تصريحات ومواقــف بعض العرب في الســنوات الأخيرة 
والذين كنا نحسبهم سابقا مع فلسطين قلبا وقالبا أصبحت مثل طعنات 

خنجر في الظهر الفلسطيني.
أقــول للكويتيــة التي زارت إســرائيل: أكيــد أن المحتــل اليهودي 
الصهيوني لفلسطين سوف يستقبلك استقبالا حارا وجميا ولطيفا لأنه 
يرى فيكم طابورا خامســا ومجرد مجموعة من الخونة والعماء خنتم 
مبادئكم وقيمكم وإنسانيتكم قبل أن تخونوا فلسطين وشعبها فالجنود 
لهم تعليمات باستقبال لطيف وحار للوفود العربية التي تزور فلسطين 
والقدس تحديدا حتى يظهروا أمامهم أنهم أناس طيبون وشــعب سام 

ومحبة.
 ثم يقــوم العرب والنخب المزيفــة والخاوية والفاقدة للقيم بنشــر 
تلك المحبــة واللطف المزيفــين في بلدانهــم وبين أوســاط العرب رغم 

أن الجنود الذين اســتقبلوها بالمحبــة والود هم مــن يقتلون الأطفال 
والنســاء والرجال في فلســطين، وهم مــن يمنعون الــدواء والغذاء  
ويحاصرون غزة والشــعب الفلســطيني وهم الجنود الذين يعتقلون 
الاأطفال والنســاء والشــباب وهم الذين يعاملون الشعب الفلسطيني 
في العشرات وربما المئات من الحواجز المقامة في الضفة الغربية معاملة 
مهينة وغير إنسانية وانتظار لساعات طويلة نجم عنها تعرية الشباب 
للتفتيش وموت العجائز والنســاء الحوامل أليس ذلك كافيا حتى تعلم 
هذه الإعامية المثقفة أنها مجــرد ورقة وطابور خامس وخائنة والمحتل 

اليهودي والصهيوني يستعملكم في دعايته المغرضة.
وحتى أســهل الفهم لهذه الإعامية المبهورة بالمحتل وجنوده اللطفاء 
إذا احتل بلدك )الكويت( من طرف دولة أخرى ونشــر هذا المحتل القتل 
والدمار والخراب وهجر أهلك وشــعبك وهدم بيوتكم ومنع عنكم أبسط 
الحقوق الإنســانية عن شــعبك المحتل لكن المحتل نفســه هذا يعاملك 
في بلدك المحتــل معاملة لطيفــة ورقيقة ويفتح لك الأبواب لاســتقبال 
المسؤولين المحتلين لبلدك ويســهل إجراءات دخولك وخروجك وعملك 

ويستقبلك في المنصة الشرفية للمطار مع مرافقة سياسية في بلدك.
ماذا ســيكون رد الشــعب الكويتي في هذه الحالة؟ وكيف يراك هل 
مواطنة شــريفة أم عميلة خائنة لبلدها؟ وما هو موقفك أنت وهل تقبلين 
أن تكونــي بوقا وصوتــا للمحتل الذي يحتل أرضك وشــعبك بالحديد 

والنار لأنه فقط يعاملك معاملة لطيفة. 
جربي طالبــي بالحقــوق الفلســطينية مثلما فعلت عهــد التميمي 
الفلســطينية لكي تعرفي الوجه البشــع والإجرامي للمحتل اليهودي 

الصهيوني لفلسطين.

نبيل العربي

مقال أنور القاسم: ليس حبا في الأردنيين كوهين
يتوعد الكويت بحصار خليجي 

قبل العاصفة
للأســف المشــكلة التــي ممكــن أن تــؤذي الكويت، 
كمــا قال الخبيث كوهين هي البدون، مشــكلة البدون 
في الكويــت كقنبلة موقوتة فســارع الكثيرون بدعوة 
الحكومــة الكويتيــة لحل هــذه المعضلة قبــل تفاقمها 
خاصــة للذين يخفــون جنســياتهم الأصلية ويدعون 

أنهم بدون جنسية! 
ولأن معظمهــم يدعون زورا وبهتانــا أنهم كويتيون 
أو يستحقون الجنسية الكويتية لأسباب متنوعة منها 
أن أجدادهم خدموا في الجيش الكويتي أو غيرها من 
الخدمــات الجليلــة التي يســتحقون معها الجنســية 
الكويتية فإن الحكومة الكويتية تركت المشكلة تتفاقم 
وتذهب للمجهول وســط تزايد أعــداد هذه الفئة دون 
ضبط أو حســم للموضوع فلتســارع الكويت بإغلاق 
هذا الملــف الهام جدا فــي خريطتها المحوريــة قبل أن 
تكون عاصفة تنذر بخطر جســيم خاصة أن هذه الفئة 

أغلبهم عاطلون عن العمل.

محمد حاج

تعقيب احتدام الحرب التجارية بين أمريكا والصين
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إحسان الفقيه* 

»صفقة القرن«... البقية في حياتكم
بــدأت حلقــة جديدة من مسلســل 
القــرن« مــع زيــارة جاريد  »صفقــة 
كوشــنر وجيســون غرينبلات المقررة 
إلى إســرائيل والســعودية ومصر، كوشــنر صهر ترامب 
ومستشــاره، وغرينبلات موفد واشــنطن لســلام الشرق 
الأوســط، وقبل زيارتهمــا بأيام جــرى اســتدعاء ديفيد 
فريدمان ســفير أمريكا في إســرائيل إلى واشنطن، بهدف 

بحث تعديلات نهائية على خطة السلام كما قيل. 
قبلها، قرأنا عشــرات التقارير عما يسمى »صفقة القرن« 
لصاحبها الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، ولا نتصور أن 
المولد ســينتهي قريبا، ولا أن ما يســمى بالتسريبات سوف 
يتوقف، ولا أن صحفــا ومواقع عربية وعبريــة وأمريكية، 
سوف تنهي النشر في القصة السخيفة، لكن كل هذه الضجة 
قد لا تعني شيئا في النهاية، فالجنازة حارة والصفقة ميتة، 
وما نشــر عنها، وهو كثير كالهم على القلــب، لا يوحي أبدا 
أن طريقها ســالكة ولا شبه ســالكة، ولا أن أحدا ـ أيا ما تكن 

هويته ـ على استعداد للبيع والشراء في الصفقة الملعونة.
واللافت، أن ما جرى ويجري نشــره عــن الصفقة إياها، 
يتقلص باســتمرار، فقد حدثوك فــي البداية عن حل إقليمي 
شــامل، وعن تدبير عشرات المليارات من الدولارات، تدفعها 
دول خليجيــة ـ عبر أمريكا ـ للفلســطينيين، وعن جســور 
وأنفــاق بين الضفة وغزة، وعن »تبــادل أراض« بين الضفة 
والجليل، قد يمتد إلى تبادل أوسع بين سيناء والنقب، بهدف 
توســيع أراضي غزة، وجعلها »غــزة الكبرى«، ثم بهتت كل 
هذه التصورات التي بدت اقتحامية، واقتصرت المعروضات 

على التقدم لما يمكن تسميته »أوسلو جديدة«. 
تُوسع قليلا في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني بالضفة، 
وتُبقي على جوهــر الأمر الواقع الراهن، وعلى وجود جيش 
الاحتــلال في أغــوار الأردن والضفة الغربيــة، وتضم كتل 
الاســتيطان الكبرى لإســرائيل، وتعد الفلسطينيين بقدس 
مصطنعة مقتطعــة في ضاحية »أبوديس« وحي شــعفاط، 
تكــون عاصمة بديلــة لرام اللــه، وبديلا للقــدس المحتلة 
نفسها، بعد اعتراف ترامب بالقدس الموحدة كعاصمة أبدية 

لإسرائيل.
وبالبداهــة، فلا يوجد فلســطيني واحد، حتــى لو كان 
معجونــا بماء الخيانــة، لديه اســتعداد لقبــول مثل هذه 
الترهــات، تماما كما لا يوجد حماس إســرائيلي للترتيبات 
نفسها، فاليمين الإســرائيلي الحاكم اليوم، والأكثر شعبية 
بين الإســرائيليين في المــدى المنظور، يعــرف مكانة الضفة 
الغربية في العقيدة والأســاطير الصهيونية، وهم يسمونها 
»يهودا والســامرة«، وهي أكثر أهمية عندهــم من تل أبيب 
ومدن الساحل، وترقى إلى مكانة القدس نفسها، وأي خروج 
إســرائيلي من القدس والضفة الغربية، لا ينظر إليه اليمين 
الصهيوني بعين التســامح، ويعتبره هزيمــة مبرمة لفكرة 
»إســرائيل الكبرى«، وليس عند نتنياهــو، ولا أضرابه في 
اليمين القومي والديني، أدنى اســتعداد لترك ما يصورونه ـ 

زيفا ـ أرض المعاد اليهودي المقدسة.
وقد لا تكــون الحركــة الوطنية الفلســطينية في أفضل 
أيامها، فالانقســام قائم ومتصل بين ســلطة عباس وحركة 
حماس، لكن الانقســام نفســه، يضع الطرفين فــي اختبار 
الحرج، فقــد بنت حركة »حماس« اســمها وســمعتها على 
أساس مشــروع المقاومة، فيما عول عباس طويلا على مسار 
المســاومة والتفاوض، وعــاش فيه على مدى جــاوز الربع 
قرن، وتقدم به العمــر، واعتلت الصحة، ولم يعد قادرا على 
إحلال »أوســلو جديدة« محل »أوسلو القديمة«، التي شارك 
في صنعها مع شــيمعون بيريز برعاية عرفات ورابين، وهو 
اليوم يجد نفسه محشــورا في الزاوية، وجاء نقل السفارة 
الأمريكيــة إلى القدس ليســد عليه طريــق التفاوض، وهو 
ما يفســر علو نبرة عباس في اطــراد، ورفضه التواصل مع 
أمريكا بعد وقف التفاوض مع إســرائيل، فالرجل لا يريد أن 
يجيئه ملاك الموت، وفــي عنقه خيانة للقدس وفلســطين، 
وليس بوسعه ـ في المقابل ـ أن يتحرر من إدمان التفاوض أو 
طلبه، وربما تتصور إدارة عباس، أنها تمضي الوقت إلى يوم 
أن يرحل ترامب عن البيت الأبيض، فما من طرف فلسطيني 
يقــدر ـ هذا إن أراد ـ على الدخول فــي مجرد نقاش حول ما 

يسمى »صفقة القرن«.

والمعنــى ببســاطة، أن طريــق »صفقة القرن« مســدود 
فلسطينيا، فما من عنوان فلســطيني يمكن لترامب التوجه 
إليــه، لا بالتفاوض ولا حتى بإصــدار الأوامر والاصطناع، 
وغياب الطــرف الفلســطيني المطلوب يعــدم الصفقة قبل 
أن تعلن، خصوصا مع تطور ســلوك الشــارع الفلسطيني، 
وأخــذه القضية بين يديه، فقد كان نقل الســفارة الأمريكية 
نعمة أكثر منه نقمة، وأعطى دفعــة هائلة لطراز جديد فعال 
من المقاومة الشــعبية السلمية، توجته مســيرات العودة، 
التــي انطلقت وتنطلق من غــزة، وأدارت معركة فريدة غير 

مسبوقة مع جيش الاحتلال الإســرائيلي، فضحت وحشية 
كيان الاغتصاب في الدنيا كلهــا، وهزمته أخلاقيا، ومنحت 
حركــة المقاطعة ومنــع الاســتثمارات وفــرض العقوبات 
)B.D.S( حيــاة جديــدة، وزادت فــي عزلــة الجبــروت 
الأمريكي ـ الإسرائيلي، وحرمت نتنياهو من طعم احتفالاته 
»الكرنفالية« في القدس المحتلــة، وأدت إلى تراجع منتخب 
الأرجنتين )ولاعبه الأشــهر ليونيل ميسى( عن لعب مباراة 
مع فريق إســرائيلي في القدس المحتلة، وكان ذلك انتصارا 
فلســطينيا جديــدا في الصــراع الممتد، يعــزى الفضل فيه 
لتضحيات شهداء وجرحى »مســيرات العودة« على حدود 
غزة، التي تكســب كل يــوم أرضا إضافيــة، وتلهم المقاومة 
الشــعبية في القدس ورام الله ومدن الضفة، بل وفي حيفا 
ذاتها، أي فــي قلب الأراضي المحتلة منــذ نكبة 1948، فنحن 
بصدد ميلاد جديد عفي لحركة الشعب الفلسطيني، يتخفف 
فيه من تحكــم الفصائل، ومن انقســاماتها، ويــدرك يوما 
بعد يــوم مكامن قوته الكبرى، المرتكزة على حيوية شــعب 
يتعافى من أثر سبعين ســنة نكبة، وينتشر على كامل أرض 
فلسطين المقدسة من النهر إلى البحر، ويتزايد ثقله السكاني 
المستمسك بالأرض، ويزيد اليوم على عدد اليهود المجلوبين 

من شتى أرجاء المعمورة.
وفي غضون عقــود قليلة مقبلة، ســوف تصبح الغالبية 
الســكانية الســاحقة للفلســطينيين على الأرض المقدسة، 
فوق أن عدد الفلســطينيين فــي العالم كله يزيــد على عدد 
يهــود العالم الآن، وهو ما يعطى أفقــا جديدا للصراع، يزيد 
فيه وزن المقاومة الشعبية الفلســطينية، وتتنوع فيه صور 
الإبداع المقاوم، فليســت قوة الفلسطينيين فقط في تكاثرهم 
الســكاني، ولا في المقدرة الصابرة على الرزايا والبلايا، بل 
في التفوق الأخلاقي لقضيتهم العادلة، وفي التفوق النوعي 
للفلسطينيين أكثر شــعوب الأمة العربية تعليما، وعلى نحو 
صارت معه كل الحلول القديمــة فاقدة للصلاحية، وصارت 
قصة الدولة الفلســطينية المقصورة علــى الضفة وغزة في 
خبر كان، فما بالك بقصة هزيلة وعظيمة التفاهة من نوع تلك 

المسماة »صفقة القرن«.
نعم، قضي الأمر، وســقطت »صفقة القــرن« قبل أن تعلن 
رسميا، بسبب صحوة الشــعب الفلسطيني، والميلاد القوي 
لمقاومته الشــعبية الســلمية المبدعة، وهو ما يحيي القضية 
الفلســطينية، ويعيدها إلى أصلها، قضيــة تحرر وطني، لا 
مجرد قضية بؤس إنساني يطلب معونات، وهذا تطور مربك 
لحسابات أمريكا وإسرائيل، ولحســابات نظم عربية كانت 
مســتعدة للتورط في »صفقة القرن«، وقطعت التعهدات، ثم 
صدمتها خطوة ترامب بنقل ســفارة واشــنطن إلى القدس 
المحتلة، وحرمتها من فرص التســويق والتمهيد للخطيئة، 
والترويج لما تصورته حلا نهائيا، أو تصفية نهائية للقضية 
الفلســطينية، ثم بوغتت هذه النظم ـ كما بوغتت إسرائيل ـ 
السلمية  ومقاومته  الفلسطيني،  للشعب  الفياضة  بالحيوية 
العنيدة، وهو ما زاد في حرج هذه النظم، وجعلها في خوف 

على دوام عروشــها، فقد تفضل نظم في الخليج أن تستظل 
بحماية أمريكا، وأن تدعو واشنطن لحرب تريحها من تضخم 
نفوذ إيران في المنطقــة، ولا مانع عند هذه النظم من تحالف 
سري مع إسرائيل نفسها ضد إيران، ومن تحركات للتطبيع 
الفاجر مع إســرائيل، لكن هذه النظم لم تعد متحمســة بما 
يكفــي لصفقة القرن لاســتحالة تنفيذها، فقد أخذ الشــعب 
الفلسطيني قضيته بيده، وهو ما يفسر ضعف حماس النظم 
العربية المحيطة بفلســطين لقصص وأوهــام صفقة القرن، 
فاســتقرار العرش الأردنــي صار مرتبطــا بمعاندة »صفقة 
القــرن«، لا بالتجاوب معهــا، خصوصا بعد نقل الســفارة 
الأمريكية إلى القدس، والتهديد بإنهاء »الوصاية الهاشمية« 
على المســجد الأقصى، والخــوف من عودة إســرائيل إلى 
ســيناريوهات قديمــة، من نــوع جعــل الأردن وطنا بديلا 
للفلســطينيين، والمحصلة ظاهرة، فســوف يســتمر الأردن 
في معاهدة الســلام مع إســرائيل، وفي علاقة وصل تبعية 
مع أمريكا مــن خلفها، لكن بدون حماس يذكر لأي تســوية 
عبثيــة على طريقة صفقــة القرن، وهو الموقــف ذاته الذي 
انتهى إليه نظام السيســي في مصر علــى ما يبدو، فلا مانع 
عنده من استمرار صوري لمعاهدة السلام مع إسرائيل، ومع 
رغبة في تعديلها جوهريــا، وعلى نحو يضمن تقنين وإدامة 
الواقع الجديد في سيناء، الذي زالت فيه مناطق نزع السلاح 
المحددة في الملحق الأمني لما يسمى معاهدة السلام، فإحكام 
الســيطرة العســكرية على ســيناء كلها، هو أبرز أولويات 
النظــام المصري اليوم، وقد طور النظام  نظرته وسياســته 
تجاه القضية الفلسطينية، وصارت علاقته بحركة »حماس« 
في أفضل صورها منذ سنوات طويلة، وقد يتطور موقفه إلى 
الفتح الدائم والكامل لمعبر رفح، وثمة وجوه تطوير إنشائى 
جارية لمعبر رفح، تجعله صالحا لحركــة البضائع لا الأفراد 
وحدهم، والمعنى الظاهــر والباطن، أن التصورات الجديدة 
للنظام المصري، تعطي أولوية حاســمة لتحســين الصلات 
مع الفلســطينيين، والابتعاد بمســافة تزيد مــع الوقت عن 
الأولويات الأمريكية والإســرائيلية، والتنصل من حكايات 
»صفقة القرن« إياها، والتركيز على تعاون أمني واقتصادي 
مع الفلســطينيين، لا يمس شــبرا واحدا من سيناء، ويربط 
غزة بالقضية الفلســطينية في مجملها، والســعى إلى صيغ 
تعايش أفضل بين الحركات الفلســطينية، وبغير اســتعداد 
عند النظام المصري لمجرد نقاش في خزعبلات من نوع تبادل 
أراض بين ســيناء والنقب، وعلى نحو ما ســعت إليه خطة 
»جيؤرا أيلاند« الإســرائيلية المتقادمة، أو إقامة ما يســمى 
»منطقة تجارة حرة« على حدود سيناء وغزة، وهو ما أوحت 
به بعض تسريبات »صفقة القرن«، وكلها تصورات مرفوضة 
مصريا وبإصرار نهائي، وحين تخلــع مصر يدها من صفقة 
تدارعلى الجبهة الفلســطينية، فإنها لا تتم أبدا، وتلك أحكام 

الجغرافيا والتاريخ التي لا راد لاعتباراتها.

*كاتب مصري

الوزير في بلاد الواق واق

قرطبــة  فــي  ليلــة  ذات 
الساحرة، كان ثلاثة من الشباب 
يتســامرون، فأفصح أحدهم عن 
وســألهم:  لزميليه،  طموحاتــه 
ماذا ســتطلبون منــي إذا صرت 
الخليفة؟ فانهــالا عليه بوابلٍ من 
التعليقــات الســاخرة، ذلك لأن 

ارِين أو ) حمّالين(، لكنه لم  ثلاثتهم كانوا يعملون حمَّ
يعبأ بذلك، وركّز على حلمه، فالتحق بالشرطة، وظل 
يتدرج في مناصبها حتى تولى رئاســتها، ودأب على 
استثمار الفرص السياسية حتى آلت إليه الأمور في 
الأندلس، إنــه محمد بن أبي العامر، الملقب بالحاجب 

المنصور.
هو واحد مــن المجتهدين الذين أُفســح لهم المجال 
للترقي في الــدول والممالك التي تســير فيها الأمور 
بشكل طبيعي، وأما في بلاد الواق واق، فإن المناصب 
ث وتُنال بالوســاطة والاســتعدادات الجينية  تُــورَّ
ة الرجل  للمداهنة والتطبيل، بينما يُضــرَبُ بعصامِيَّ
المكافح - الذي أتــى من أحياء البســطاء المتعبين ـ 
عرض الحائط. منصب الوزير على عِظم أهميته، يُعدّ 
أحد المناصــب التي لا حظَّ فيها لأبناء البســطاء في 
بلاد الواق واق، فالوزير فيهــا هو ابن أحد القضاة، 
أو حفيــد أحد رؤســاء الوزراء، أو ابن شــقيق أحد 
المحافظين، أو نسيب وزير سابق، أو ابن أخت إحدى 

الرتب الرفيعة في الأجهزة الأمنية.
ذلــك الوزير الــذي وُلد وبفمه ملعقــة من الذهب 
وعاش بين القصور والأبنية الفارهة، والتســهيلات 
في كلّ دائرة حكومية، ولم يدخل بســيارته الثمينة 
ة المدينة إلا لالتقاط صــورٍ مع وفود أجنبية  يومًا أزِقَّ
درس معهــا، أو زاملهــا حــين ذهــب للدراســة في 
الجامعات العريقة على نفقة ديوان الحاكم في بلده، 
وبذات الطريقــة التي حصل فيها علــى المنصب في 
ما بعد، ذلك الذي تثور ثائرتــه إن توقف الُمكيف، أو 
ضعفــت خدمة الإنترنت خمس دقائــق، فلا يرى في 
الدنيا فقــرًا ولا اختبر في حياته العــوَز، وللأزمات 
عنده تفسيرات أخرى مختلفة عن تفسيرات بسطاء 

القوم من الُمهمّشين.
لمــاذا ينظرون إلى ابن الفلاح على أنه لابد أن يظلّ 
فلاحا يحرث الأرض ويجُزّ العشــب ويبذر ويحصد، 
وفي هذا شــرف، ولكن لماذا لا يصلح أمثاله للوزارة، 
حتى لــو كان مُتفوّقا في المجــالات العلمية، أو زاهدا 
في المال العام مُنكبّا علــى خدمة مجتمعه وأهله، هل 
ابن عامل القمامة ســوف تلاحقه رائحة القُمامة التي 
جمعها والده من أمام بيوت الأثرياء، إن صار وزيرًا؟ 
الوزير الذي نريــد، هو الكفء الــذي عاش معاناة 
صَب، هو ابن  الشــعب ويعرف ما يعنيه الفقــر والنَّ
الجبين الذي تُضيؤه حبــات العرق، هو الذي ينتظر 

إجازته الصيفية لكي يعمل ويكسب ويُعين أسرته.
متى نرى وزيرًا متعبًا مثلنا يا قوم؟ يعرف موضع 
الألم ومعنى انحناء ظهور الآباء، خبّأت له أمه القرش 
فوق القرش، بدون أن تكترث للتجاعيد المبكرة التي 
حفرتها الهموم على وجهها؟ حتى إذا صار وزيرًا كان 
من أبناء الشــعب وللشــعب، يدرك معاناة الفقراء 
والبسطاء الذين إذا غابوا لم يُفتقدوا، وإذا حضروا 
لم يُؤبه لهــم، يذكر القرآن عن نبي الله موســى أنه 
ســأل ربه »وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِــنْ أَهْلِي )29( هَارُونَ 
أَخِي )30( اشْــدُدْ بِهِ أَزْرِي )31( وَأَشْــرِكْهُ فِي أَمْرِي« 
)طــه: 29 - 32(، فهو يريد وزيرًا لــه من أهله لا من 

الصفوة البعيدين عن هموم ومشاكل قومه.
الوزير الــذي نريد، هو منقطــع الأطماع في طول 
الولاية، فلا يســمح لنفســه ولا يُســمح له باحتلال 
المنصــب، بل يدرك عبر نظام حــازم أنه لن يطول به 
المقام، فمن ثم يكون أبعد عن الفســاد الذي يظهر مع 
اعتياد النفوذ وطول أمد السلطة، وكان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يدرك هذه الحقيقة، 
فنقل عنه الشــعبي أنه كتب في وصيتــه »أن لا يُقَرّ 
وا الأشعري )يعني أبا  لي عامل أكثر من ســنة، وأقِرُّ

موسى( أربع سنين«.
وليس كحــال الوزير في بلاد الــواق واق، الذي 
يحجز مقعده الدائم في كل تشكيل حكومي، باعتباره 
من أهل الثقــة، فالظن بهذا الذي يطول أمد ولايته أن 
تنطفــئ جذوة الحماس فيه للعمل من أجل الشــعب 
إن وُجِدت، ويألف كرســيّه حتى يــراه مِلْكًا له، ومن 
ثَمَّ يغرق في أوحال الفساد المالي واستغلال السلطة 

للمنفعة الشخصية.
الوزير الذي نريد، هو الرجل المحافظ الذي لا يرى 
أن نهضة بلاده تســتلزم خروج زوجته في المقابلات 
بتنورتهــا القصيرة، ولو خالف بذلــك تقاليد وطنه 

النازعة إلى الاحتشام.
الوزير الذي نريــد، يحترم ذاتــه، ولا يُصِرّ على 
الاستمرار في حالة الفشــل، بل يفسح المجال لغيره، 
ويخجل إذا لفظه الشــعب بالعودة بعد يومين على 
جناح الوســاطة. الوزير الذي نريــد، لا ينفصل عن 
الشــعب، بل يعيش همومه وآلامــه، ولا يجعل همه 
التبرير للقيادة السياســية في قراراتها التعســفية 
بحق الشــعب من زيادة أســعار وفــرض ضرائب 

ونحوه.
وأســمع من يقول لي لدى قراءة هذه الســطور: 
»الفاســد لن يولي وزيرًا مصلحًا بالأســاس«، وهذا 
الاعتراض في محله بدرجة كبيرة، حتى أن الكواكبي 
في كتابه »طبائع الاســتبداد« قال: »لا يكون الوزير 
آمنا من صوْلة المستبدّ في صحبته ما لم يسبق بينهما 
فاق على خِيَرة الشــيطان«. لكن لا أرى أنها  وفاق واتِّ
قاعدة عامة تشــمل كل تعيين وزاري، فربما تدخلت 
عوامــل أخرى في تقديم الكــفء، كأن تكون مهاراته 
وإمكاناته معلومة لدى الشــعب فيسبب عدم تقديمه 
للمنصب حرجًا للنظام، أو أن أهل السلطة لم يجدوا 

له بديلا لتولي الوزارة.
ربما رأى القارئ أن المقال مبنيٌ على أحلام وردية 
في مخيلة كاتبته، لكن لا بأس أن نحلم قليلًا في عالم 
الكوابيس الــذي نعيش، ولربما تحقق هذا الحلم في 
بلد نعرفه أو في آخر لا تعنينــا ترتيبات الُحكم فيه، 
بنســبة أو أخرى، والله غالب علــى أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية 

العرب بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

كأس العالم... المواطن... شبه المواطن واللامواطن

دعا مركز دراســات الوحدة العربية 
والكاتب  المفكــر  مع  حــواري  لقاء  إلى 
البحريني الدكتور علي فخرو، شــارك 
الفكرية  فيه قــادة رأي وإعلاميــون ومتابعون لأنشــطته 
والسياســية. أوحت لي المداخلة المستفيضة للدكتور فخرو، 
كما التعليقات والمناقشــات التي أعقبتها، ببضعة أفكار خام 

أوجزتها بخطوط عريضة.
يواجه العرب في حاضرهم تحدياتٍ خمسة:

*التحدي الأول محوره المجتمــع. المجتمع في بلاد العرب 
يعاني  في نســيجه تمزّقــاً وتمزيقاً مزمنــين. التمزّق ذاتي، 
مصدره تعددية عميقة، متجذّرة، ومرهقة اتســم بها المجتمع 
في مختلف مراحل تاريخه. التمزيق وافد، متواصل، شــامل 
وعنيــف مصدره قــوى خارجيــة طامعة، غازية، شرســة 
ومقتدرة. كل ذلك أورث المجتمع فــي بلادنا، عموماً، حالًا من 
الحبــوط والقنوط والانحطاط أوهنت، ومــا زالت، مختلف 

وجوه حياتنا المعاصرة.
*التحدي الثاني محوره السلطة. السلطة في بلاد العرب 
اتســمت، إجمالًا، بنزوع أهلها إلى طلــب الاقتدار والاحتكار 
والتحكم والبطش، كما الشــغف بالمــال والممتلكات والمتاع، 
ناهيك عن الإثراء غير المشروع، والحرص على بسط  النفوذ 
بالهيمنة والهيبــة معاً ما أشــاع ثقافة الفســاد والزبائنية 

والمحاصصة.
*التحدي الثالث محوره الدين، ولاسيما  الإسلام تحديداً 
الذي أورث، بتشــعّبِ مفاهيمه ومذاهبــه وتكاثر عصبياته 
وسوء استعماله في خدمة أهل الســلطة، انشقاقاتٍ عميقة، 
أســوأها وأخطرها الشــقاقُ الســني- الشــيعي ما ساعد 
تنظيمات الإرهاب التكفيري، بدعمٍ سخيّ امريكي وصهيوني 
بالمال والسلاح والرجال، في السيطرة على مفاصل الجغرافيا 
والإخلال بموازيــن الديموغرافيا في بعض الأقطار ومناطق 

البلاد. كل ذلك زاد نســيج المجتمع تمزيقاً وأفراده وجماعاته 
تشظّياً.

*التحدي الرابع محوره شــحٌ في الموارد وأسباب العيش 
ناجم عن تخلّف في رعايتها وتنميتها، وتفاوتات واختلالات 
في تملّكها، وتحكّم في احتكارها، وســوء في توزيعها، ودور 
مؤذٍ  للقوى الخارجية في استغلال اختلالاتها واحتكاراتها، 
وبالتالــي ترســيخ ســلوكية التبعية للأجنبي وشــرعنة 

مشاركته في قضايا الشأن العام الداخلي وتوسيعها.
*التحدي الخامس محــوره اهتزاز النظام الدولي الناظم 
للعلاقات السياســية بين الدول، الأمر الذي تســبّب بتداعي 
الدولة مفهوماً ومؤسســات  - وهي الأساس في بنيته – كما 
باختلال التعددية المجتمعية، وتزايد التدخلات الخارجية ،ما 
أدى تالياً إلى نشــوء كيانات قَبَلية ومذهبية وإثنية متمايزة 
داخل إطار الدولة التقليدية الهشــة والمتداعية، وإلى نزوع 
القائمين على تلك الكيانات للاســتعانة بقوى خارجية بغية 
توطيد ســلطتهم مقابل أجور وبدلات وعمــولات تُقتطع من 

موارد البلاد.
ذلــك كله أرهق النظام الإقليمي المتمثــل في جامعة الدول 
العربية وصدّعه، وأورث حروباً أهلية مســتعرة ومستمرة. 
وفي ســياق حال الحبــوط والقنوط والانحطــاط الراهنة، 
تتبــدى باطراد إرهاصــات وبوادر ولادة منظومــة إقليمية 
مغايرة ومتراخية، قوامها كيانات سياسية وإثنية وعسكرية 

متمايزة ذات هوّيات متعددة ومتصادمة.
هل من آفاق للمستقبل في بلاد العرب؟

تبــدو الآفاق في بلادنا ضيقة وحالكــة نتيجةَ التحديات 
والاختلالات ســابقة الذكر، فلا أهداف ولا صبوات مشتركة 
ذات شــعبية وازنة، بــل ثمة ضمور لافت لقضيــة الوحدة، 
وانحســار متواصل لقضية فلســطين، بما هي قضية العرب 
المركزيــة، وذلــك في غمــرة تصعيــدٍ منهجي للاســتعمار 

الاستيطاني الصهيوني، وتحالف ضمني بين أمريكا ووكلائها 
المحليين لإحلال ايران محل إسرائيل كعدو قومي للعرب. في 
ضوء ذلك كله، لا غلوّ في القول إنه بات لكل قطر عربي، عقب 
ما يســمّى »الربيع العربي« وفي غمرة اضطراباته الداخلية 
وحروبه الأهلية ودعم الولايات المتحدة مباشــرةً أو مداورةً 

لتنظيمات الإرهاب التكفيري، قضيته المركزية الخاصة به.
غير أن ضيق الآفاق وحلكتهــا لا يحجبان ظاهرةً بازغة. 
إنها نجاح القوى الحية في معظــم انحاء بلادنا العربية في 
اســتيلاد مقاومة متناميــة، ميدانية وثقافية، ولاســيما في 
فلســطين ولبنان وســوريا والعراق واليمن، ناشــطة ضد 

أمريكا واسرائيل وحلفائهما المحليين والأطلسيين. 
المقاومــة الميدانية تبــدو مصممة ومثابرة على ترســيخ 
ســلوكية الصمود والتصدي والمواجهــة، وعلى بناء القدرة 
والفعاليــة اللازمتين لإلحــاق الهزيمة بالعــدو الصهيوني، 
بدليل مــا حدث في الحرب ضد لبنان والمقاومة ســنة 2006، 
الامريكي  وحليفيه  التكفيــري  بالإرهــاب  الهزيمة  ولإلحاق 
والصهيونــي، بدليل ما حدث ويحدث في ســوريا والعراق 

واليمن خلال السنتين الاخيرتين وفي الوقت الحاضر.
المقاومة الثقافية ما زالــت مقصّرة في التصدي لخصومها 
التقليديين الماضويين المدعومين مــن  الجماعات العنصرية، 
وبعضها حاكــم ونافذ في أمريكا واوروبا. صحيح أن روّادها 
نجحوا في تجاوز سياسة التبعية للغرب الامبريالي ولمعظم 
وكلائه المحليين، لكنهم ما زالوا اســرى تفكير ماضوي راسخ 
بمفاهيم وقيــم وتقاليد شــائخة. من هنا تســتبين الحاجة 
التاريخيــة  إلى انتزاع دورٍ فاعل للثقافــة الحرة الناقدة في 
مسار بناء نهضة عربية شــاملة. ذلك لا يتحقق إلّا بثورةٍ في 
فهم الإسلام ومفاهيمه تكفل إقصاء فقهاء السلاطين وفقههم، 
وتجاوز أشــياخ الجاهلية المعاصرة، واعتمــاد أرقى مناهج 
العلم والفن والتكنولوجيا، والإفــادة من منجزاتها المضيئة 

بغية بناء الدولــة المدنية الديمقراطية على أســس الحرية، 
وحقوق الإنسان، وحكم القانون، والعدالة والتنمية.

مــن مجمل ما تقــدّم بيانه يتضح أن بــلاد العرب تعيش 
مخاضاً عميقاً وطويلًا، تعتمــل في مختلف جوانبه تحديات 
وعوامل ســلبية كابحة ومترافقة مــع صراعات محمومة بين 
ثلاث قوى إقليمية نافذة، ايران وتركيا واســرائيل، تُقابلها 
وتواجهها مبادراتٌ وحركاتُ مقاومةٍ مدنية وميدانية وثقافية 
صاعدة، ترنو إلى المشاركة في صناعة نهضة شاملة، وتؤشر 

إلى نجاحات واعدة.

*كاتب لبناني

كأس العالــم ليســت رياضة إلا في 
جانب محدود منها، لا يتعدى التسعين 
دقيقة التي يستغرقها وقت المقابلة. قبل 
هذا وبعد هذا كله... سياســة وحسابات وموازين قوى بين 
الدول والأمم، وما يرتبط بها من نظرة للآخر واســتعراض 
للقوة، تقــوم به الدولة المنظمة والطامحــة لتنظيم دورات 

لاحقة من الكأس. 
بلد يتحول لمدة شــهر او أكثر إلى محط أنظار العالم. هذا 
ما جعلنــي مثل الكثيرين، انتظر بشــغف نتيجة التصويت 
على ملفات الترشيح التي تقدمت بها أمريكا/كندا والمكسيك 
من جهــة والمغرب من جهة مقابلة، لتنظيــم كأس العالم في 

.2026
الكندي/المكسيكي  الأمريكي/  الملف  حظوظ  كانت  بالطبع 
المشــترك أقوى بشــكل واضح، لكن كنت مهتما جدا بمعرفة 

تفاصيل التصويت للملفين، ليكــون التصويت العربي على 
رأس اهتماماتي، كالكثير من العرب والعجم. فلمن سيصوت 
»الأخــوة العرب«، الى الأخ العربي؟ أم ســيكون التصويت 
لصالح الملف الأمريكي بكل ما يحمله هذا القرار من شــحنة 
سياسية ونفسية، ليس لدى النخب الرياضية والسياسية 
الحاكمة، بل لدى الشــعوب، لما للعبة كرة القدم من شعبية، 

خاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم كأس العالم؟
لم أشــكك للحظة فــي التصويت الجزائــري الذي كنت 
مقتنعــا تماما أنه ســيكون لصالح المغرب. فالدبلوماســية 
الجزائرية، ومهما كانت صعوبــات العلاقات مع المغرب، لن 
ترتكب »حماقة« عدم التصويــت لصالح المغرب الذي يبقى 
كشعب من أقرب الشــعوب الى وجدان المواطن الجزائري. 
دبلوماسية كنت اعتقد وما زالت إنها لن تبقى رهينة اللحظة 
المضطربة، على حســاب مســتقبل العلاقات بين الشــعبين 
والدولتين. في انتظار ان تقدم الــدول المغاربية ملفا واحدا 
لتنظيــم كأس العالم، بعد فتح الحــدود وتجاوز المنغصات 
الحالية بين الــدول، كمــا تم التعبير عنه شــعبيا في المدة 
الأخيرة. لهذا ركزت على متابعــة تفاصيل تصويت العرب 
من دول المشرق والخليج تحديدا، باعتبار أن قرار التصويت 
لصالح المغرب من قبل الدول المغاربية كان تحصيل حاصل، 
رغم وضــع ليبيا الصعــب وموريتانيا التــي كان يمكن أن 
يبتزها الطرف الأمريكــي اقتصاديا على الأقل. قرار مغاربي 
أكد ان اللحظة السياســية المتخبطة التي يعيشــها الاتحاد 
المغاربي يجب ألا تســتمر لأنها لا تعكس شــعور الشــعوب 
العميــق التواق إلى كل أشــكال الوحدة التي لم تســايرها 

النخب الرسمية الوطنية الحاكمة للأسف.
هنا وجدت نفســي مشــدودا إلى القرار السعودي الذي 
كان لصالح الملف الأمريكي، بدون مفاجأة، حسب الكثير من 
التوقعات. قرار ســعودي »كركر« معه دولا خليجية أخرى، 
كما جرت العــادة، فالأخت الكبيرة لا تأتــي وحدها إلى أي 
مكان وتصر دائمــا على إحضار اخواتهــا الصغيرات معها 

مهما كان الاتجاه. بالطبع أعجبني القرار القطري المســتقل 
الذي لايزال يكتوي من آثار استقبال دورة 2022. التي يمكن 
عدها من أهم أسباب الحصار الذي يتعرض له البلد. حتى لو 
لم تصل وقاحة دول الحصار، حســب علمي، إلى الطلب من 
قطر الاعتذار عن استقبال كأس العالم في 2022 كشرط علني 
ورسمي للتطبيع معها، كما فعلت عندما طالبت بإغلاق قناة 
»الجزيرة« أو غيرها من إنجــازات التميز القطري. فالأخت 
الكبرى ما زالت لم تهضم بعــد كيف تتجرأ الأخت الصغرى 
على التحول الى محط انظار العالم وهي تســتقبل مباريات 
كأس العالم في 2022 وهو مــا أدى إلى معاقبتها وحصارها 

حتى تعود الى حجمها الطبيعي.
القرار اليمني أعجبني كثيرا، مثلــه مثل القرار العُماني، 
وهو يصر علــى التميز وعدم الانصياع للقرار الســعودي، 
حتى في هــذا الظرف الأكثر من صعب الــذي يمر به اليمن. 
مثــل القرار المصري الذي أثار فضولي هو الآخر. وناقشــت 
مع نفســي أكثر من فرضية لتفســيره. ذهبــت أغلبيتها في 
اتجاه التركيز على بقايا دور مصري محوري مازال مترسبا 
لدى النخب السياســية المصرية ودبلوماســيتها تحديدا، 
التــي مازالت مصرة ولو بشــكل خافت ومضمــر على دور 
مصر العربي والإقليمي، رغم الظرف الصعب الذي تعيشــه 
مصر نتيجــة عملية الانتقال غير الموفقة التي عاشــتها بكل 
تداعياتهــا المعروفة، منذ التغيير في 2011. وما أثار انتباهي 
فعلا القرارات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية الغربية، 
وعلى رأسها فرنســا، بلجيكا وهولندا التي صوتت لصالح 
الملف المغربي وليس الأمريكي! قرارات لم أجد لها تفسيرا إلا 
احترام هذه الدول لمواطنيها، من أصول مغربية، الموجودين 
على أراضيها، منذ أجيال كهجــرة تتميز بحضور مهم، كمي 
)أكبر جالية( ونوعي عبّر عن نفســه من خلال إنتاج نخب 
حاضرة ومتنوعة في كل المجالات، رغم التهميش الاقتصادي 
والاجتماعي، الذي مازال حاضرا لدى هذه الجالية المغربية، 
كغيرهــا مــن الجاليات المغاربيــة، في دول غــرب أوروبا. 

فالحكومات الفرنســية، البلجيكيــة والهولندية، قررت ان 
تحترم شــعور مواطنيها وهي تصوت لصالح المغرب، حتى 
ولو أغضبت الحليفــين الأمريكي والكنــدي. وهي تعاملهم 
كمواطنين وليس شبه مواطنين، يجب مراعاتهم عند اتخاذ 
هذا القرار المهم بالنســبة لهم، حتى لــو كان قرارا لا يصب 
بالضرورة في خانة المصالح العليــا للدولة، كما يتصورها 
وينظــر اليها جزء مهم من المواطنــين الآخرين. فقد تعاملت 
هــذه الدول الأوروبية مــع قرار التصويت كقرار سياســي 
وحتى أمني، يجب ألا يتســبب في شرخ مجتمعي، أو يجعل 
جزءا من مواطني هذه الدول يشعر بأنه ليس مواطنا كامل 

الحقوق في بلده الجديد.
مقاربة أوصت بها كل الدراســات العلميــة التي اهتمت 
بصناعة واتخاذ القرار في العالم، التي تبين بشــكل لا لبس 
فيه أهميــة التوافق مع رأي المواطن الذي يتخذ باســمه أي 
قرار من قبل النخب والمؤسســات الحاكمة. فشــرط القبول 
الــذي يحظى به القرار مــن أهم شــروط تطبيقه ونجاحه 
لاحقا. في المقابل نجد أنفســنا مع نظرة أخرى مختلفة تماما 
عند صاحب القرار العربــي والخليجي الذي صوّت لصالح 
الملــف الأمريكي )لا أقــول الكندي والمكســيكي(. فصاحب 
القرار هنا لا يراعي شعور الرعايا واشباه المواطنين الذين لا 
يتعامل معهم كمواطنين بكل تأكيد، من حقهم عليه أن يراعي 
شعورهم الذي تمت تنشئهم عليه منذ قرون ...كأمة واحدة 
في الســراء والضــراء وغيره من الكلام الــذي تربت عليه 
أجيال من العرب. نخب وأنظمة حكم في قطيعة واضحة مع 
الشعور الجمعي، كما يعيشــه المواطن ويعبر عنه وجدانيا 
وعاطفيا، كما بينــه هذا القرار السياســي ـ الرياضي المهم 
شــعبيا الذي سيضيف شــروخا اضافية الى فكرة الانتماء 
العربي الواحد التي عاشتها أجيال كثيرة ودافعت عنها لحد 

الآن.

*كاتب جزائري

الحكومات الفرنسية 
والبلجيكية والهولندية، 

احترمت شعور 
مواطنيها وهي تصوت 

لصالح المغرب

بلاد العرب تعيش
 مخاضاً عميقاً تعتمل
 في مختلف جوانبه 

تحديات وعوامل سلبية 
كابحة مترافقة 

مع صراعات محمومة
 بين قوى إقليمية نافذة

 سقطت »صفقة القرن« 
قبل أن تعلن رسميا، بسبب 
صحوة الشعب الفلسطيني، 

والميلاد القوي لمقاومته 
الشعبية السلمية المبدعة
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أهداف السياسة في شباك الرياضة
■ هدد تركي آل الشــيخ، المستشــار الملكي الســعودي، 
ورئيــس الهيئــة العامة للرياضة في بلاده بمقاضاة شــركة 
»بــي إن« ســبورت القطريــة المســؤولة عــن بــث مباريــات 
المونديال في العالم العربي بسبب ما سماه »أفعالها السيئة 
ضد المملكة ورياضاتها ومسؤوليها، ولاستغلالها الرياضة 

لتسديد أهداف سياسية«.
جــاء التهديــد بعــد مزاعــم عــن عــرض بعــض المعلقين 
الرياضيــين آراء سياســية خــلال بــث المباريات، مــن قبيل 
أن معلقــا اتهم الســعودية ببيــع القضية الفلســطينية، وأن 
معلقــا آخر مازح المشــاهدين، بعد النتائــج المخيّبة للمنتخب 
الســعودي فــي مبــاراة الافتتــاح ضد روســيا، بالقــول إن 
مســؤولي الرياضة الســعوديين يمكــن أن »يــزوروا فندق 
الريتــز كارلتــون«، وهو الفنــدق الذي اشــتهر باعتقال عدد 
كبير من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بدعوى الفساد.

يثير الأســف، بدايــة، أن تتعــرّض فرق عربية مشــاركة 

فــي المونديال، بما فيها الســعودية، لهزائــم، فرغم المرارات 
السياســية الهائلــة التي تفرّق بــين البلــدان العربية )وبين 
شــعوب الدول وحكامهــا(، فإن مــن الطبيعــي أن يتحمّس 
العرب، على اختلاف مشــاربهم، لفــرق عربية ضد فرق غير 
عربية )حسب تقرير ينشر اليوم، فإن الجمهور السوري، من 
الموالين والمعارضين، كان متعاطفا مع المنتخب المغربي وضد 

المنتخب الإيراني(.
غير أن ردّ فعل تركي آل الشــيخ، من جهة أخرى، مردود 
عليه، فهو، من دون منازع، أكثر شــخصية عربية انتهكت أي 
حياد ممكن في الرياضة، وهو يجسّد في تاريخه الشخصي 
معانــي هذا الخــرق، فهو لم بــأت إلى منصبه هــذا من باب 
السياسة وحســب، بل كذلك من باب الأمن فهو خريج كلية 
فهد الأمنية التي كانت بطاقته لدخول المناصب السياســية، 
ويؤكد ذلك مسلسل أفعاله المثيرة للجدل طويل جداً، ابتداء 
من تصريحاته السياســية الفالتة مــن عقالها، إلى تدخلاته 

المباشرة في شؤون الرياضة العربية لأهداف سياسية، كما 
حصل في النــادي الأهلي المصري، والمنتخب الفلســطيني، 
ووصــولًا إلــى موقفه المســيء حقــاً للرياضة والسياســة 
)والعروبــة الــخ...( معــاً بانحيــازه المعلن لملف اســتضافة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمونديــال 2026 وتحريضــه 

الصريح ضد ملف استضافة المغرب المنافس لها.
مفـروغ منه أن الشعوب العربية، كغيرها من أمم العالم، 
ترغــب حقاً في الاســتمتاع بألعاب المونديــال، وتتمنى أن 
يكون الفــوز للعب الجيد والنظيف )والعــادل(، وأن تترك 
همـــومها لمدة 90 دقيقة )فترة مباراة كرة القدم الواحدة(، 
ولثـــلاثين يومـــا )مـــدة المونديــال( خـــارج البـــاب، وأن 
تشارك بأشواقها في كرنفـــال المشاعـــر العالمي هـــذا من 

دون تحفظ.
لكــن يبدو أنه حتى هذه الأمنية البســيطة، للأســف، غير 
ممكنة لملايين من العرب، الذين أمســكت مخالب السياسيين 

بخناقهــم، ويدخل فــي هؤلاء جموع الهاربــين من النازحين 
واللاجئــين من أهــوال الحرب في ســوريا واليمــن وليبيا، 
وأمثالهــم مــن بلــدان عربيــة أصبحــت، بفضــل حكامهــا 
الفاســدين، دولا فاشــلة، فملأوا قوارب الهجرة إلى أوروبا 
والغرب. مثال آخر على اســتخدام الرياضة كفعل انتقامي، 
ما فعلته ســلطات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت الأسرى 

الفلسطينيين من متابعة المونديال في السجون.
يثبت استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساليب 
تهديد مكشــوفة لبلــدان العالــم التي لا تصــوّت لملفّ بلاده 
لاســتضافة المونديــال خــواء دعــوى فصل السياســة عن 
الرياضــة، لكنّــه لا يبــرّر أبداً العداء المكشــوف الــذي أبدته 
الســلطات الرياضية الســعودية، تحــت قيادة آل الشــيخ، 
للمغــرب، ولا يفعل تهديد آل الشــيخ للشــركة القطرية، لأن 
بعــض معلقيهــا أشــاروا إليــه، غيــر أن يجعل ادعــاء حياد 

الرياضة برمّته مسخرة تثير الضحك.   

معركة الحديدة مقدمة لاستهداف دولة قطر
■ رغــم الضغوط الدوليــة على التحالــف الذي تقوده 
السعودية لمنع قواته من اســتهداف مدينة الحديدة اليمنية 
فما تزال الريــاض وابوظبي تصران علــى احتلال المدينة. 
وقد فر الآلاف من ســكانها هربا من أتون الحرب التي أثبتت 
الســنوات الثلاث الماضية أن القائمين بها استهدفوا المدنيين 
على نطاق واســع. وفي الأســبوع الماضي قصــف طيران 
التحالف، الذي تقوده الســعودية ويضم كلا من  الإمارات 
والبحرين وبلدانا أخرى، مستشــفى في مدينة عبس تديره 
منظمة »أطباء بــلا حدود« الأمر الذي دفع المنظمة لســحب 

موظفيها حفاظا على سلامتهم.
 المدنيون هم أول ضحايا العدوان على اليمن، فقد تجاوز 
عدد من حصدتــه الطائرات العشــرين ألفا، بينهم نســاء 
وأطفــال. هذه المرة اتخذ قــرار اســتهداف مدينة الحديدة 
بدفع مباشر من الإمارات التي تســعى لإكمال هيمنتها على 
الموانيء القريبة من باب المندب، ضمن خطة لضمان خطوط 
الملاحة  المتوجهة إلى »اســرائيل«. وقد بقي ميناء الحديدة 
حتى الآن خارج ســيطرتها، وإن كان محاصرا بشكل كامل 
من قبل أســاطيل الدول المشاركة في الحرب. وبرغم اختلال 
ميزان القوى العسكرية، والتفوق الجوي الكامل للسعودية 
والإمارات، إلا أن نتيجة العدوان ليست معروفة أو مضمونة 
ســوى أن المدنيــين ســيدفعون الثمــن الأكبــر. المنظمات 
الحقوقية والإغاثيــة الدولية مارســت ضغوطا على الأمم 
المتحدة والدول الغربيــة لمنع الهجوم الذي أعلنه التحالف، 
وحذرت الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام، غوتيريش، 
من الكوارث الإنسانية التي ســتترتب عليه. فجاء الرد من 
الســعودية والإمارات بإعلانهما »خطة مســاعدات« من 5 
نقاط للمدينة بعــد تدميرها. هذا النهــج التضليلي من قبل 
الدول التي تشــن الحروب على الآخرين يعتبر من أبشــع 
أساليب التضليل. السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن، 
وضد قطــر وضد ليبيا تعتقــد أنها وســعت امبراطوريتها 
السياسية وأنها تمكنت من اســتمالة الرئيس الأمريكي إلى 
جانبها، وطبعت علاقاتها مع الكيان الإســرائيلي بما يخدم 
مصالحها، وإنهــا نجحت في إخراج الولايــات المتحدة من 
الاتفاق النووي مع إيران، ومدت نفوذها إلى العراق. ولكن 
الحقائــق على أرض الواقــع لا تؤكد واقعية هذا الشــعور. 
ويكفــي حالة الكآبة التــي انتابت ولي عهدها في موســكو 
قبل أيام وهو يلاحظ هزيمة فريــق بلاده في أولى مباريات 
كأس العالم أمام الفريق الروســي بخمســة أهــداف. ولم 
يقتصر الأمر على خســارة المباراة بــل أن رد فعل الجماهير 
العربية مبتهجة بتلك الخســارة كانت صادمة للسعوديين، 
حتى انشغل الكثيرون بالرد على سؤال وجيه طرحه بعض 

الســعوديين: لماذا يكرهوننا؟ إن هذا ليس مؤشــرا حاسما  
لقوة الســعودية أو ضعفها. لكن الأمر المؤكد أن السياسات 
الســعودية الإقليمية تتعثر كثيرا، وأنها تسير نحو تصادم 
شديد مع الإمارات التي هي حليفها الأول سياسيا وعسكريا 
في الوقت الحاضر. سيحدث صدام شديد في اليمن، وحول 
المسألة القطرية، وفي ليبيا، وحتى في مصر لأسباب تتعلق 
بالتــوازن السياســي الغربي الــذي يتغاضى فــي الوقت 
الحاضر عن السياست التوســعية لهذا التحالف ولكنه لن 
يسمح له بالتأثير على التوازن القلق الذي ساد المنطقة منذ 
الحرب العالمية الثانية. فبالإضافــة لتصاعد الأصوات ضد 
سياســات التماهي الغربية مع السعودية، والصمت المطبق 
إزاء التردي المســتمر لأوضاع حقوق الإنسان في الجزيرة 
العربيــة والإمارات، فــإن هناك رأيا عاما بأن السياســات 
الداخلية الســعودية تستعصي على الإصلاح، خصوصا مع 
تصاعــد حملة الاعتقالات في صفوف النشــطاء الحقوقيين 
واستهداف القطاع النسوي. يضاف إلى ذلك أن السياسات 
الحالية لولي العهد وجهت ضربة قوية للمؤسســة الدينية، 

الحليف الأول للحكم السعودي في الجزيرة العربية.
الســؤال هنا: من أين لدى الإمارات هذه »القوة« المبالغ 
في اســتعراضها؟ وما هي الأرضيــة القانونية التي تنطلق 
منها للتدخل في شــؤون الدول الأخرى وتمارس من خلالها 
سياســات يعتبرها الكثيرون »بلطجة« سياسية؟ حتى الآن 
يبــدو التحالف  الســعودي  ـ  الإماراتي  قــادرا على فرض 
أجندته على التحالف الانجلو  ـ  أمريكي، ولكن ذلك في طريقه 
إلى التغير. فقد اعترض الغربيون، فــي الظاهر على الأقل، 
على الهجوم الحالــي على الحديدة. ويتردد أن واشــنطن 
رفضت تقديم دعم استخباراتي للإمارات حول الألغام التي 
تقول إن اليمنيين زرعوها في المنطقة. ويقال كذلك إن فرنسا 
وافقت على المســاعدة لإزالة تلك الألغام، الأمر الذي يسلط 
الضوء على الطموح الفرنســي في المنطقة. وهناك استياء 
في الأوســاط الليبرالية الفرنســية إزاء سياسات الرئيس 
مانويــل ماكــرون التي أصبحــت أكثر ميلا لليمــين، بينما 
يفترض أنه وســطي يميل نحو اليسار. وقد   صعدت نسبة 
المعترضين على سياســاته إلى 58 في المئة قبل أن يكمل عامه 
الأول في الحكم. والواضح ايضــا أن الإمارات تغيرت كثيرا 
في سياساتها منذ اغتيال الفلســطيني محمود المبحوح في 
كانون الثاني/ يناير 2010 على أيدي عناصر جهاز الموســاد 
الإسرائيلي. فبعد التصريحات النارية التي أدلى بها رئيس 
شــرطتها آنذاك، ضاحي خلفان بأن بلاده ســتلاحق القتلة 
أينما كانوا، يبدو أن فصــلا جديدا في العلاقات أخذ يتبلور 
تدريجيا. وفي غضــون أقل من عام جاءت ثــورات الربيع 

العربي لتمثل أكبر قلق للإســرائيليين الذين يخشــون من 
صعود التيارات السياسية الإسلامية المستقلة. وهنا تشكل 
المحور الذي يضم الســعودية والإمارات ومصر والبحرين 
بالإضافة للكيان الإســرائيلي للتصدي للحراكات الشعبية 
العربية أولا واســتهداف تيارات »الإسلام السياسي« ثانيا. 
هــذه التيــارات ممثلة بدولة مثــل إيران وبمســتوى أقل، 
الســودان، وبمجموعات جهادية مثل حــزب الله وحماس 
والجهــاد الإســلامي، ومجموعات تنظيمية مثــل الإخوان 
المســلمين وحزب الدعوة. وبشــكل تدريجي تم اســتيعاب 
الأخير ضمن العملية السياســية العراقية التي تتواصل في 
ظل الوجود الأمريكي فــي المنطقة، بينما تم التصدي بالقوة 
للمجموعات الأخرى. الإمارات تعتبر رأس الحربة في تنفيذ 
هذه الاســتراتيجية، مدفوعة بالدعم الغربي والإسرائيلي، 
والمال النفطي الذي تكدس خلال الســنوات العشر السابقة 

التي شهدت أسعار النفط خلالها طفرة كبرى.
الحرب على اليمن كانت ضمن حلقات تلك الاستراتيجية. 
فالكيان الإســرائيلي يســعى لمنــع محاصرتــه بقوى غير 
صديقة، ســواء في مصر أم سوريا أم لبنان، بل حتى الأردن 
ومن فيها من الفلسطينيين. ويمكن النظر إلى ما حدث مؤخرا 
في الأردن على أنه اســتحقاق فرضته سياســات التحالف 
المذكور لأن النظام الأردني رفض المشــاركة في الحرب على 
اليمن أو قطــع العلاقات مع إيران أو قطــر، أو الضغط على 
المجموعات الفلسطينية أو المشــاركة في خلق وطن للشعب 

الفلسطيني.
الحرب علــى اليمن مضــى عليها قرابة الأربعين شــهرا 
وليس هناك مؤشــرات بقرب حسمها. وقد عانت السعودية 
والإمارات خلال هــذه الحرب من أزمة تتعلــق بالمصداقية 
والشرعية. فحتى الآن ما يزال شعار الحرب المرفوع: إعادة 
الشــرعية المتمثلة برئاسة عبد ربه هادي منصور إلى الحكم 
بعد أن أســقطه التحالف الذي قــاده الحوثيون قبل أربعة 
أعوام. ويســتند مصطلح »الشــرعية« إلى ما سمي المبادرة 
الخليجيــة التي طرحت فــي ذروة الربيــع العربي لضمان 
بقاء نظام الحكم في اليمن مع استبدال علي عبد الله صالح 
بنائبه هادي منصور. ويتم إضفاء هذه »الشرعية« على هذه 
الحكومة التي أصبحت الإمارات نفسها ترفض التعامل معها 
سياسية  بمجموعات  لاســتبدالها  وتسعى  لليمن،  كحكومة 
وعســكرية تابعة لنفوذها. وهنا طرح اســم طارق صالح، 
شــقيق الرئيس المقتول علي عبد الله صالح، بديلا لمنصور 
هادي، بإعادة تأهيله وتسليحه ليقود الحرب ضد الحوثيين 
وحلفائهم. والواضح أنه لم يستطع تحقيق مكاسب عسكرية 
تذكــر، خصوصا أنه أصبح موظفا لــدى الإماراتيين بعد أن 

عاش علــى أرضهم فتــرة طويلة. 
الحديدة  معركــة  أن  المؤكــد  الأمر 
لــن تكون ســهلة أو قصيرة الأمد، 
المدافعين  تحصــن  مــع  خصوصا 

عنها وإصرارهم على الصمود بوجه العدوان الذي تشــارك 
فيه قوى اســتخباراتية أجنبية من بينها إسرائيلية. وفيما 
يتصاعد التوتر وتتكثف العمليات العسكرية يتعمق شعور 
العائلات اليمنية بالخوف والخشــية مــن الموت خصوصا 
أن العمليات التي يمارســها طيران التحالف لا تتسم بالدقة 
والتمييز بل إنها عشــوائية تحصــد رؤوس الآدميين بدون 

استثناء.
إن مــن الضــرورة بمــكان بــذل الجهود لوقــف العمل 
العســكري الذي بدأ قبــل أيام وبدأ يحصــد الأرواح بدون 
حســاب، خصوصا أن المؤشــرات توحي بفشــله، وإلا فإن 
الحديدة ســتتحول إلى مدينة أشــباح، كغيرهــا من المدن 
التي اســتهدفها التحالف. وأيا كانت نتائــج العدوان، فإن 
التحالف الســعودي  ـ  الإماراتي ســيظل مثيرا للجدل لأنه 
اعتداء من بلدان تســعى لفرض إرادتها بالقوة بدون مبرر 
إنســاني أو اخلاقي أو قانوني. كما أن البلدان المشاركة فيه 
تعاني من ســوء الأوضاع الأمنية والسياسية، والانتهاكات 
المتكررة لحقوق الإنســان لديهما. مطلوب بذل جهود دولية 
كبــرى لوقف العدوان فورا وبدون قيد أو شــرط. فالتدخل 
الســعودي  ـ  الإماراتي عدوان ســافر على بلد مستقل، ولا 
يوجد مبــرر منطقي حقيقي لهــذا التدخل، ســوى امتلاك 
البلدين ترسانة أسلحة كبيرة وأموالا نفطية هائلة والرغبة 
في تحقيق انتصار معنوي يشــجعهما لاستهداف دولة قطر 
التي ترفض سياســاتهما التوســعية. أما الجانب الأخلاقي 
من الأزمة فليس للبلدين نصيب منه، خصوصا أن الإمارات 
ليســت معنية بالشــأن اليمنــي، ماضيا أو حاضــرا، على 
الإطلاق. فما شــرعية تدخلها في بلد لا يشــترك معها في أي 
حــدود، ولم يدخل معها في حرب أو نــزاع؟ إن الحرب على 
الإرهاب تتطلب حقائق ميدانية كثيرة، لا تملك الســعودية 
الكثير منها. كما تفتقر الإمارات لذرائع أخرى غير التشــبث 
بما يسمى »المبادرة الخليجية« التي تستخدم لتبرير شرعية 
حكومة هــادي منصور التي لا تعترف الإمارات بها أساســا 
وتتجاوزهــا دائما. لذلــك يمكن القــول إن معركة الحديدة 
ســتكون واحدة من أهــم المفاصلات التاريخيــة بين قوى 
التدخل العسكري والبلطجة السياسية والقوى الباحثة عن 

الحرية والسيادة وقداسة الأوطان.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ هم أُرســلوا إلى اليمن قبل ثلاث ســنوات، 
وهو أيضا ذهــب إلى اليمن، ولكــن قبل أكثر من 
ربع قرن. هم سودانيون أرسلهم الحاكم استجابة 

لنداءات الصفقات والأجندات الخارجية وسياســات المحــاور. وهو أيضا 
سوداني، ذهب من تلقاء نفسه استجابة لنداءات معارك التقدم والنهضة في 
اليمن. هم أُرســلوا ليحاربوا وليقاتلوا الإنسان. وهو أيضا ذهب ليحارب، 
ولكن ليقاتل الجهل في الإنسان. هم سلاحهم الرصاص الفتّاك، وهو سلاحه 
الفكرة البنّاءة. هم معروفون للملأ، فأخبارهم مصوّرة ومسموعة ومقروءة، 
ولا يحتاجون مني إلى إفصاح. أما هو، فربما يعرفه الكثيرون، ولكنه يحتاج 
مني إلى مزيد إفصاح، فهو المعني بالحديث. هو الأســتاذ »أحمد عمر«، المعلم 
والفنان، الذي ذهب إلى اليمن ليقدم المعرفة، وليعلم الشباب رسم الإحساس 
واســتنطاق جماليات الحياة. فاجأته ليالي النَيْطَــل، ولكنه واصل الكتابة 
والرسم على إيقاعات الحرب وحفيف أجنحة الموت، ولوحاته تنوح: لم يعد 
اليمن »سعيدا« ولن يعود سعده قريبا، اليمن المهدور، والأجندة تتوالى من 
الخارج فيختطفها الساسة في لهفة وهم يستخفون، أما الشعب فينحاز فقط 

إلى رمق الحياة.
مكابــدات المعلــم والفنان أحمــد عمــر، لا تنفصل عن حالــة الجرحى 
والمعطوبين والمشــردين والمفقودين في صنعاء وغيرها، وهو يعاني مع كل 
يمني يشيّع جنازات فقده الخاص، ويكابد وحشته الجمعية. ولكن، معاناة 
فناننا تتضخــم، وروحه تتضاعف عذاباتها وهي تزفر الأنين والعويل تحت 
وطأة انطفاء الشــمعة الوضاءة. فمثلما الحرب تأخذ منا أجمل الأشياء، فها 
هو الموت، يأخذ الأجمــل من أحمد عمر. يأخذه بدون ســابق موعد وبدون 
استئذان وبدون توقع، إنه موت الفجاءة يختطف فلذة الكبد، فيفطر الحزن 

قلب الفنان. 
ومثل كل مرة، مع حلول »عيد الفطر«، توقعت أن تكون معايدة أحمد عمر 
رسما لإحســاس ما ينتابه ومتمكن منه. والفنان لم يخيب ظني. بحث أحمد 
عمر في أوراقه القديمة، فوجد مقالا قصيرا للمفكر والأديب الراحل الشــهيد 
الدكتور حسين مروّة، بعنوان »الفَرِحون في العيد«...، منشورا تحت زاوية 
»أدب« في جريدة »الحيــاة« بتاريخ 22 يونيو/حزيران 1959، وأرســل لي 
المقــال كبطاقة معايدة. يقول المقــال: )) لكلّ عيد فرحــة، وفرحة هذا العيد 
للصائمــين. فمَن الصائمون، ومَن الذين يفرحون بــه؟. أما الصائمون حقاً، 
فهم أولئك الذين »كل شــهورهم شــهر الصيام«، كما يقول الشريف الرّضي. 
هــم أولئك الذين يصومون حياتهم كلها، لأنهــم لا يجدون في زحمة العيش 
وفي ميــدان » التنافس الُحرّ« مكاناً لأجســادهم المتعبة يســتريحون فيه 

و»يفطرون« ويشبعون. ومَن هم هؤلاء؟.
 هؤلاء هم »كثافــة« الزحمة ذاتها، هم طريق المتنافســين، هم »حجارة« 
الميدان، وهــم »خيول« الطرّاد في حلباته، وهم الأيدي التي تبنيه، والقلوب 
التــي تحييــه، والعيون التــي تضــيء نواحيه.هؤلاء هــم الجديرون أن 
»يفطروا« من صيامهم الطويــل، وأن يفرحوا بعيدهم. وهل عيدهم إلّا الذي 
يجــدون به فطرهم بعد صيام، وشــبعهم بعد جوع، وكســوتهم بعد عري، 
وطمأنينتهم بعــد خوف، وكرامتهم بعــد هَوان، وحرّيتهم بعد اســتعباد، 
وإنسانيتهم الصحيحة بعد استلاب؟ ثم، مَن هم الفرحون اليوم بهذا العيد، 
عيد الصائمــين؟. الفرحون اليوم، هــم أولئك الذين ما عرفــوا في رمضان 
صومــاً إلا على تخمة، وما عرفوا إفطاراً إلّا على شَــبَع، ومــا عرفوا تعباً إلا 
على اســترخاء، وما عرفوا ضجَراً إلا على راحةٍ وفراغ.وهم أولئك الذين لم 
يعرفوا الصوم جوعاً ولا ظمأٌ ولا تعباً، ولكن عرفوه ترفاً وانبســاطاً ولهواً 
واجتراراً، أو عرفوه فرصة اســتجمام، أو وسيلة تخفيف من سمنة متخمة، 
أوعرفوه نوماً في الســرر، وعبثاً بلغو الأحاديث، وزهواً ببعض الأباطيل.

وهم أولئك الذين لم يعرفوا الصوم وَرَعــاً عن مَحرم، ولا ترفّعاً عن إثم، ولا 
امتناعا عن ظلم، ولا تحرّجاً عن كــذبٍ أو رياء أو قلق، ولا صوناً للنفس عن 
حقد أو بغضاء أو خديعة أو احتيال، ولكن عرفوه سانحة من سوانح الأيام 
لإرهاق المستضعفين، واستغلال المكدودين، واستدراج المرابح والمكاسب من 
جهــد الصائمين الصادقين.هؤلاء وحدهم، هم الفرِحــون اليوم بالعيد، عيد 
الصائمين، هم وحدهم الفرحــون بمباهج العيد، لأنهــا مباهجهم وحدهم، 
لأنهــم هم وحدهم القادرون على اســتلذاذ المباهــج، لأن المباهج من أجلهم 

وحدهم تبتدع وتصطنع.
أما أولئــك »الصائمون« أبــداً، المتعبون أبداً، المســتضعفون في الأرض 
أبداً، فلن يعرفوا العيد إلا يوم »يفطرون« فيجدون شــبَعاً وكســوة وصحة 
وطمأنينة وكرامة، يجدون ذلك من غير تمنين » بإحســان«. يومذاك يعرف 
هؤلاء مباهج العيد وحــلاوة العيد وفرحته.((. وعند قراءتي لآخر كلمة في 
المقال، وجدت نفسي أردد »ما أشــبه الليلة بالبارحة، وما أصدق تعبير هذا 

المقال عن واقعنا الراهن في السودان«..!!
في مهاتفته لي مهنئا بالعيد، لم يشر أحمد عمر إلى حزنه الخاص ووجعة 
مــوت الفجاءة التي أطفأت بعضا من شــعاع الروح، ولكن صوته انســاب 
حزينا ومكلومــا وهو يتحدث عن أطفال دارفور وجنــوب كردفان وجنوب 
النيل الأزرق الذين حرمتهم الحرب الأهلية مــن معرفة وإدراك ما هو الفرح 
وما هو العيد وما هي فرحــة العيد..! وحتى في غير مناطق الحرب، الانهيار 
الاقتصادي وأجــواء الأزمة اختطفا فرحة العيد من عيــون الصغار، لتذبل 
عيون الكبار وتشــحب، وهم لا يتذوقون إلا بعضا مــن حلاوة طعم اليقين 

والإيمان والروحانيات. 
ثم ذكّرته بكلمات الأديب والقاص اليمنــي »لطفي الصراري« وهو يبدع 
في تصوير جحيم الحرب اليمنية وضغوطاتها اللامحدودة، فيقول: »لن آكل 
شيئا بعد اليوم، ولن أشرب شــيئا. سئمت رائحة البارود في بخار القهوة، 
واختلاط الرصــاص بحبات الأرز. ســئمت الأنفاس الكريهــة في أحاديث 
الحمقى عن الحرب كمخاض لازم لشيوع السلام، وسئمت اللعاب اللزج على 
ذقون تجار الحرب والمستثمرين في المشاعر الإنسانية«.... وختمنا المعايدة 
ونحن نــردد معا »لا تدبيج لعبارات الحزن والعــزاء، فكل نواح الآن عقيم، 
وفارغة هي همهمات الأســى الكســيح....، فقط لا صــوت يعلو فوق صوت 

العدالة والقصاص«.

٭ كاتب سوداني

الفَرِحون في العيد..!

عن لاهوت سياسي للعهد الرئاسي
■ عندما سُــئلَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
وهو يدلــي بورقته فــي انتخابات الســادس من مايو/

أيار الماضي في قلم الاقتــراع بحارة حريك، في الضاحية 
الجنوبية أجاب: »أنا صوّتُّ للعهد«. 

أما صهره، وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر 
)التيار العوني( جبران باســيل فكرّر أكثــر من مرّة على 
مسامع الناس طيلة الموسم الانتخابي بأنّ العهد، بمعناه 
الفعلي والشــامل، لم يبدأ بعد، وأنّ حكومة العهد الأولى 
الفعلية ســتكون تلك التي تعقب الاستحقاق الإنتخابي. 
الانتخابــات كانت من وجهــة النظر العونية، اســتفتاء 
لـ»تمكين« بــل »تفويض« بل »ظهــور« العهد، والملموس 
الأوّل في كل هذا تكريس »ولي للعهد«، جبران باسيل. أما 
إذا ابتعدنا عن ملموسية هذا التكريس، ستجد »الإطناب 
في العهــد« كما لو كان العهد مقاماً مــن مقامات الرّوح، لا 

يختزل في مؤسسات، كما لو أنّه دعوّة للتأمّل الصوفيّ. 
في هــذا الإطناب، العهد أتى وما زلنا ننتظره. ســالف 
الحضــور. حاصل في »الليــس بعد«. هو مقــام للروح، 
لكنه مقام للوجود نفســه. عندما يصــوّت الرئيس للعهد 
في قلم اقتراع، معنــى هذا أن »الرئيــس بذاته« ينتخب 
»الرئيس لذاتــه«. العهد العوني يكون بهــذا المعنى عين 
الكائن الســارتري الحرّ: موجوديتــه لا تتضمن ماهيته، 
ولأجل ذلك فهو حــرّ يصنع حرّيته من لاشــيء.. ولأجل 
ذلك هو »رئيس قوي« يمكنه أن يطالب في الحكومة المقبلة 
بحصته الوزاريــة كصاحب أكبر تكتل نيابي مســيحي، 

وبحصة وزارية إضافية للمقام الرئاسي في ذاته. 
تعامــل الرئيس وتيــاره مع الاســتحقاق الانتخابي 
التشــريعي على أنّه استفتاء على العهد يتجلى فيه العهد 
نفســه. لم يخض في المقابل أي فريق الاســتحقاق على 

أنّه اســتفتاء ضدّ العهد، ولو اتخــذ »التململ من العهد« 
ضروباً ومســالك شتّى. رســت الانتخابات على مجلس 
متطبــع بأكثريته المطلقّة مع قوامية ســلاح »حزب الله«، 
وهذا فحوى ما قصده قائد فيلق القدس في حرس الثورة 
الجنرال قاســم ســليماني في كلامه الأخير عن البرلمان 
اللبناني، الذي ردّ عليه فريق العهد نفســه بنفي التبعية 
لإيران. جــاءت الانتخابات في المقابــل بمجلس هو إلى 
حد كبير »غير متأقلم« مع مناخ العهد، ولو كانت أشــكال 
انعدام التأقلم )كتل بري وجنبــلاط وفرنجية والقوات( 
مــن الصعب جمعها في إطار مشــترك فــي الأمد المنظور. 
في المقابل، تظهر بين الفينــة والفينة عوارض الاحتقان. 
فالســجال »حول العهد«، فكرته وحصيلته ومآله، ما زال 
في بداياتــه، وما زالت بداياته أصــوات صاخبة يصعب 

عليها الانتظام في كلمات مفهومة.
يغيب عن كل هذا أنّ العهد في الدستور غائب. فلا ورود 
لهــذا المصطلح في المــواد الدســتورية المتصلة بانتخاب 
الرئيــس وصلاحياتــه وعلاقته بالســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية أو بعموم اللبنانيين. في النصّ الدســتور 
مدّة الرئيس في السدّة تســمّى »ولاية« لا عهداً. يشخّص 
الدســتور الرئيس بأنــه رمز وحدة الوطن، يســهر على 
احترام الدستور والمحافظة على الاستقلال، لكنه لا يصيغ 
علاقة »عاهد ومعهود« بينه وبين الآخرين. درجت العادة 
على اعتبار خطاب القســم الذي يلقيه الرئيس فور أدائه 
يمين القســم بمثابة »صكّ العهد« هذا، لكنّ الدســتور في 
مادته الخمســين لا يطلب من الرئيس تلاوة خطاب قسم، 
بــل إن المادة تكتفي بتحديد صيغة ثابتة ليمين القســم لا 
تتبدّل من رئيس إلى آخر. صحيح أنّ المادة نفسها تتحدّث 
عن قبــض الرئيس لـ»أزمّة الحكم« )بالشــدّة على الميم( 

والأزمّة هنا جمع زمــام، أي مقاليد الأمور، و»زمام قومه« 
هو صاحب الأمر فيهــم، إلا أنّ هــذا التوصيف لوحده لا 

يكفي لـ»تأصيل« مفهوم العهد الرئاسي دستورياً. 
الطريف في المقابل أنّ الدستور اللبناني يستخدم كلمة 
»عهد« في إطــار الحديث عن »عهد النيابة« في المادتين 41 
و55 منه، والمعنى هنــا »مدّة وكالة« النواب عن ناخبيهم. 
دســتورياً إذاً، ثمة 128 »عهداً«، هي العهود النيابية، لكن 

ليس ثمّة، في النص، من »عهد رئاسي«. 
»العهد« وإكثــار الحديث عنه في لبنان، بالإيجاب أو 
بالسلب، بالتثمين أو بالتبخيس، فكرة »مبهمة العلاقة« 
مع الدســتور. فالعهد بمعنــى من المعاني فكــرة ملكية 
أكثر منها فكرة جمهورية. للرؤســاء ولايات، وللملوك 
عهود. ويحمل المصطلح شــحنة نوستالجيا لدستور ما 
قبل الطائف، حين كان الرئيس هو من يتولى الســلطة 
التقدم  وباســتطاعته  الوزراء«،  »بمعاونــة  التنفيذية 
لعقود  الدعوة  وباستطاعته  القوانين،  باقتراح  للبرلمان 
استثنائية، وله نظرياً، صيغة سهلة نسبياً لحل المجلس 
النيابي. مع هذا، يمكن أن يحــدث »القلب الدلالي« هنا، 
ويبنى على أنّ الرئيس خسر من »صلاحياته التنفيذية« 
بعد الطائف، لكنه كســب هالة تحكيمية ومرجعية أكثر، 
وبالتالي هالة ملكية أكثر، تتحــول إلى »عهد« كامل في 
حال تولاها الشــخص الذي يتمتع بشــرعية شــعبية 
مزمنة. طبعاً، لــم يكلّف أحد خاطره لتســويغ »عهدية 
العهد« على هذا النحو، بمن في ذلك فريق العهد نفســه. 
عندهــم أنّ الرئيس القوي في غنى عن تســويغ مفهوم 

العهد القوي نفسه.
لا غنى في المقابل عن تفكيك مفهوم العهد. ومن السكك 
المتاحة الاســتعانة بالفقيه الدســتوري والفيلســوف 

السياســي الألمانــي المحافظ 
كارل شميت حين اعتبر أنّ كل 
المفاهيم السياســية الحديثة 
مفاهيم  الحــال  واقع  في  هي 

دينية جرت علمنتها. هنا ســيظهر أن »العهد« ليس إلى 
هذه الدرجة مفهوم ديني جرى إحياؤه حداثياً بعلمنته. 
إنّه مفهــوم دينــيّ، كتابــيّ، توراتي، بامتيــاز. ليس 
»تعاقــداً« بقدر ما هو »وصيّة«. آليــات التفاعل مع هذه 
الوصيّة قد تتخّذ بعض وجوه العقد، لكنها تبقى بأعمها 
الغالب آليات إيمانية، شهودية، انتظارية، رجائية. هو 
مفهوم ديني بامتياز، لم »تجر علمنته« إذا ما اســتعدنا 
كارل شــميت، بقدر ما جــرت إضاعة أصلــه وفصله، 
والاكتفاء منه بالمؤثّرات، وببعد محدّد: إن العهد وصية، 
وإنّ القائــم بالعهــد، رئيس الجمهورية، بهــذا المعنى، 
هو »الدســتور الحــيّ« للمملكــة الداودية، فــي مقابل 
»الدســتور النصيّ«. ثمّة وراء »العهد الرئاسي« لاهوت 
سياســي مضمر، مشــتت، ضائع، مغفل، لكن »العهد« لا 
يمكن أن يعني شــيئاً من دون هذا اللاهوت السياســي 
الــذي لا يقتصر علــى العونيين، بل هو أقــرب ما يكون 
إلى »مشــترك« بين القوى السياسية المسيحية. فكرتها 
عن العهد ملكيــة أكثر منها جمهوريــة، وملكية داودية 
أكثر من أي شــيء آخر: ملك يخرج من »الشعب« ليقارع 
»جالوت« ويصير »عهداً«، ويصير وجوده في هذا المقام 
بمثابة حفــظ لمقام المســيحيين الللبنانيين في الوجود. 
شــيء من هذا، جانب من جوانب الأســاطير اللبنانية 

الحديثة العديدة.  

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ أمســتردام ـ الأناضول:أفــادت دراســة أمريكية 
حديثة، بــأن دواءً لعلاج الالتهابــات، يخفض معدلات 
الإصابة بالنقرس بأكثر من النصف، خاصة لدى المرضى 

الذين يعانون من تصلب الشرايين. 
الدراســة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة 
هارفارد ومستشــفى بريجهام للنســاء فــي الولايات 
المتحــدة، وعرضوا نتائجهــا، أمام المؤتمــر الأوروبي 
الســنوي لأمراض الروماتيزم، الذي عقد في العاصمة 
الهولنديــة أمســتردام، في الفترة مــن 13-16 يونيو/

حزيران الجاري. 

وأجرى الباحثون دراســتهم لاكتشاف فاعلية حقن 
التي تُســتخدم في الأســاس لعلاج  »كاناكينومــاب« 

الالتهابات، والعديد من اضطرابات المناعة الذاتية. 
وشــملت الدراســة أكثر من 10 آلاف مريض يعانون 
من تصلب الشرايين المستقر، أو النوبة القلبية السابقة، 
وهم أكثــر الأشــخاص تعرضاً لمرض النقــرس، حيث 
تناولوا حقن »كاناكينوماب« فيمــا تلقى آخرون عقاراً 
وهمياً.  وكان متوسط أعمار المشــاركين 61 عاماً، وكان 

74٪ من المشاركين من الذكور و26٪ من الإناث.
ووجــد الباحثون أن حقــن »كاناكينوماب« خفضت 

خطر الإصابة بالنقرس لأكثر من النصف لدى المشاركين 
في الدراسة، مقارنة بالدواء الوهمي. 

وقال دانييل سولومون، قائد فريق البحث إن »نتائج 
دراســتنا تظهر تأثيراً صارخاً لحقن »كاناكينوماب« في 
الحد مــن مخاطر هجمات النقرس لــدى مرضى تصلب 
الشــرايين.«   وأضاف: »هذه نتائــج مهمة لأنها تضيف 
إلى قاعدة الأدلة التي تثبت دوراً وقائياً لهذا العقار لدى 
مرضى النقرس ». و»النقرس« هو حالة مرضية مرتبطة 
بالإصابة بالتهاب المفاصل الحاد، ويحدث النقرس عند 
تراكــم بلورات »اليوريــت« في المفصــل نتيجة ارتفاع 

مستويات »حمض اليوريك«. 
وتظهر أعــراض الإصابة بالمرض في عدة أشــكال، 
أكثرها شيوعاً تكرار الإصابة بـــالتهاب المفاصل، وعلى 
رأســها مفصل مشــط الرجل، ومفصل الكعب والركبة 
والمعصم والأصابع، وعادة ما يســتمر ألم المفاصل لمدة 

2-4 ساعات، أثناء فترات الليل. 
وترجع الإصابة بالنقرس في الغالب لأسباب وراثية، 
وقد تنتج عن النظــام الغذائي مثل الإفراط في شــرب 
الحكوليات والمشــروبات المحــلاة بالفركتوز واللحوم 

والأطعمة البحرية.

وزير داخلية بريطانيا يفرج عن زيت ماريجوانا طبي بعد مصادرته
  

دواء لعلاج الالتهابات يقي من خطر النقرس  

علماء يبيعون حقوق
استخدام أسماء خمس

حيات آكلة للحلزون في المزاد
■ كيوتو/ واشنطن ـ د ب أ: لم يكد العلماء 
يكتشفون هذه الحيوانات حتى باعوا حقوق 
اســتخدام أســمائها في مزاد علني لحمايتها 

من الانقراض.
هــذه  عائــدات  مــن  الباحثــون  واشــترى 
المــزادات أرضاً بمســاحة 72 هكتــاراً تعيش 
عليهــا بعــض هــذه الزواحــف و ألحقوهــا 
أوضــح  حســبما  وذلــك  طبيعيــة  بمحميــة 
الباحثون تحــت إشــراف أليانــدرو أرتياجا 
مــن المتحــف الأمريكــي لتاريــخ الطبيعة في 
نيويــورك فــي العــدد الأخيــر من مجلــة »زو 

كيس« المتخصصة في أبحاث الحيوانات.
وأشار الباحثون إلى أن إحدى الخصائص 
التي تميز هذه الحيات التي تســكن الأشجار 
وتنشط ليلًا هي أنها تلتهم الحلزون حيث إن 
فكوك أســنانها قادرة على ســحب الحلزون 

من مكمنه.
واكتشــفت ثلاثة من هذه الأنواع الخمسة 
خلال رحلة استكشــافية في الغابات المدارية 
فــي الاكــوادور فــي حــن اكتشــف النوعان 

الآخران في غابات جافة في البلد نفسه.
وأثبــت فريــق الباحثــن مــن خــلال عقد 
مقارنــات مــع حيــات معروفــة ومــن خلال 
تحليلات الحمض النــووي أن هذه الأنواع لم 

تكن فعلًا معروفة من قبل.
وينتمي جميع الأنواع لجنس ديبساديني، 
وهــي حيات تعيش علــى أكل الحلزون عرف 
منهــا 70 نوعا حتــى الآن منها 22 نوعا يعيش 
في الإكوادور. تنتمــي أربعة من هذه الحيات 
الخمس لفصيلة ديبســاس وواحدة لفصيلة 

سيدون.

■ لندن ـ رويترز: اســتخدم وزيــر الداخلية البريطاني 
ســاجد جاويد، صلاحيــة اســتثنائية للإفــراج عن زيت 
ماريجوانا طبي صادرته السلطات من صبي مصاب بالصرع.

وجــاء القرار بعــد أن دخل الصبي إلى المستشــفى وهو 
يعاني من نوبات تشنج.

وســافر بيلي كالدويل البالغ من العمــر 12 عاما إلى كندا 
مع والدته تشــارلوت للحصول على زيــت الماريجوانا بعد 
أن تلقى طبيبــه أمراً بوقف وصفه لكن مســؤولي الجمارك 
صادروا الكمية التي في حوزته لــدى عودته إلى لندن يوم 

الاثنين.

ودخل الصبي للمستشــفى يوم الجمعــة بعد أن أصيب 
بعدة نوبات من التشنج.

وأثارت حالته جــــــدلًا على الاستخدام العــــــلاجي 
للماريجـــــوانا دعــم خلالها ســـــياسيون مــن مختلف 
الأحزاب أســرته ودعا نشــطاء إلى إدخــال تعديلات على 

القانون.
وقال الوزير في بيان »هذا الصباح اســتخدمت صلاحية 
اســتثنائية بصفتــي وزيــراً للداخليــة لإصــدار تصريح 
عاجل للســماح لبيلي كلادويــل بأن يتلقــى العلاج بزيت 
الماريجوانا... اتخذت قراري بناء على مشــورة أطباء كبار 

أوضحوا أن تلك حالة طوارئ طبية«.
وتقــول والدة بيلي إنه لــم يكن يصــاب بالنوبات عند 
اســتخدامه لزيــت الماريجوانــا ودعــت فــي تصريحات 
للصحافيين خارج المستشــفى الذي يعالج فيــه إلى تغيير 

القانون لتجنيب الأسر والمرضى العناء.
والماريجوانــا مدرجــة بموجب القانــون البريطاني في 
قائمــة المخدرات الأولى بمــا يعني أنه ليــس هناك اعتراف 
بقيمتها العلاجية. ويمكن اســتخدام المخــدرات المدرجة في 
تلك القائمة لأغراض بحثية وتجارب ســريرية لكن بموجب 

تصريح من وزارة الداخلية.

ضبط أكثر من ألف كيلوغرام
 من الحشيش في المغرب

■ الربــاط ـ أ ف ب: ضبط المغرب أكثر من ألف كيلوغرام من الحشــيش 
علــى متن مراكب في جنوب غرب مدينة تطوان، بحســب مــا جاء في بيان 

للقوات المسلّحة السبت.
ونفّــذت هذه العملية وحــدة من القوات البحرية الملكيــة بعد مطاردة في 
البحر المتوســط قبالة شواطئ واد لو، وأسفرت عن ضبط 1180 كيلوغراما 

حسب المصدر.
والمغــرب أكبــر منتج للحشــيش في العالم، ويزرع بشــكل غيــر قانوني 
ويتولّى المهرّبون نقله إلى أوروبا بشكل أساسي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة 

لمكافحة المخدرات والجريمة.
وتبلغ مســاحة الأراضي المزروعة بالحشــيش في المغرب 50 ألف هكتار 
تتركّــز فــي منطقــة الريف في الشــمال، حســب المنظمــة الدوليــة لمراقبة 

المخدرات.
وكثيــراً ما تُنفّذ البحرية المغربية عمليات ضبط مشــابهة في تلك المنطقة 

المجاورة لمضيق جبل طارق والسواحل الإسبانية.

إصابة 20 في إطلاق نار 
خلال مهرجان فني في نيو جيرسي 

■ واشــنطن - د ب أ: قــال مســؤولون أمريكيــون أمــس الأحــد إن 20 
شــخصا أصيبوا في إطلاق نار خلال مهرجان فني في منطقة ترينتون في 

ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وذكرت شبكة »ايه بي سي« الأمريكية أن حالة صبي / 13 عاما/ و ثلاثة 

آخرين من المصابن خطيرة.
وقالت إن الواقعة حدثت الساعة الثانية وخمسة وأربعن دقيقة صباحا 

أمس بالتوقيت المحلي في مهرجان » آرت أول نايت ترينتون 2018«.
ونقلت الشــبكة عن الشــرطة القــول إنها اســتعادت أســلحة من موقع 

الهجوم، وحددت اثنن يشتبه قيامهما بتنفيذ الهجوم.
وأضافت الشــرطة أنه تم إعلان وفاة أحد المشــتبه بهمــا )33 عاما(، في 
حن تم اعتقال الآخر. وأشــارت الشرطة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك 

مشتبه بهم آخرون ، وأنها تقوم باستجواب شهود العيان.

  سقط عليه تابوت
والدته... فمات

■ ماكاســار )اندونيسيا( ـ  أ ف ب: 
ســقط  بعدما  أندونيســي  رجل  قضى 
عليه تابوت والدته أثناء تشــييعها في 
أعلنت  ما  جزيرة سولاويسي، حســب 

الشرطة  أمس الأحد.
البالغ من  وكان ســامن كوندورورا 
العمر أربعين عاماً ضمن جمع المشاركين 
في جنازة أمه، ولّما رُفع التابوت ليوضع 
على برج جنائزي انزلق الســلّم ووقع 

حاملو التابوت، وسقط على رأسه.
وأظهــر مقطــع مصوّر انتشــر على 
الإنترنــت وقائع هــذه الحادثة، وقال 
مسؤول في الشرطة المحلية:  »لقد سقط 
التابوت على ســامين« وقــد توفي في 

المستشفى.
وأوضح المســؤول في الشــرطة أن 
الســلّم لم يكن متيناً بما فيــه الكفاية 
ليحمل هذا العدد، لكن العائلة لم تشــأ 

أن ترفع دعوى على أحد.
ودفن سامن إلى جانب والدته، وهو 
ينتمي إلى شعب توجوران الذي يشيّع 
موتاه باحتفالات تمتــدّ على أيام عدّة، 

يتخللها الرقص والموسيقى.

 فنان استرالي يخرج حياً
بعد دفنه لثلاثة أيام

رويترز:  ـ  )تســمانيا(  هوبــرت   ■
خرج فنان اســترالي على ما يرام بعد 
دفنه 72 ســاعة فــــــي حــــاوية من 
الصلب تحت طريــق مزدحم وذلك في 
إطار مشــاركته في ما يعرف بمهرجان 
ولاية  في  يقــام  الذي  المظلمــة  الفنون 

تسمانيا.
ودخل الفنــان مايك بــار البالغ من 
العمر 73 عاما حاوية الشحن الصغيرة 
فــي وقت متأخر يــوم الخميس قبل أن 

يُهال فوقه تراب الطريق.
وتم ضخ الأكسجين للحاوية وحصل 
بار على مــا يكفي من الميــاه وأغراض 
للكتابة والقراءة وسخان وزر استغاثة 
في حال حــدوث أي مشــكلة. لكنه لم 

يحصل على أي أطعمة.
موقعــه  علــى  المهرجــان  وقــال 
لتسليط  يهدف  العرض  إن  الإلكتروني 
الضــوء علــى العنــف الذي مارســه 

المستعمرون ضد السكان الأصليين.
وعادة ما تحتفــي عروض المهرجان 

بالطقوس القديمة.

•  احتفــل موقــع غوغــل، أمس الأحــد، بالذكرى التســعن لميلاد 
الفنان الجزائري محمد إيســياخم، وذلك تقديــراً لإنجازاته الكبيرة 

في مجال الفن التشكيلي.

• تعرض الفنان الكويتي شهاب حاجية، إلى وعكة صحية بسبب 
انســداد في شــراين القلب بشــكل مفاجئ، نقل على إثرها إلى المستشــفى، وأجريت له عملية 

قسطرة للقلب.

•  الفنانة التونســية درة، زارت بلادهــا حيث أمضت إجازة عائليــة وتعود إلى مصر حيث 
تقيم، بعد ثلاثة أسابيع لمباشرة أعمالها الفنية الجديدة.

•  نظمت »مؤسســة إيناس أبو عياش الخيرية« اللبنانيــة مهرجان »صندوق الدنيا« برعاية 
النائب تيمور جنبلاط.

 أحيــا الحفــل في ثاني أيام عيد الفطر فــي مرج بعقلن النجــم ملحم زين، والفنان بديع أبو 
شقرا، الذي قدم مسرحية بعنوان »حب ومتراس«.

صبحي حديدي

فــي البــدء كان حَكَــم كــرة القــدم آدمياً من لحــم ودم 
وأعصاب، ومن صواب تارة وخطأ طوراً، وحســن تقدير 
هنا أو ســوء قرار هناك، فالكمال المطلق ليس من ســمات 
بني البشــر. لهذا أفلح الأرجنتيني دييغــو مارادونا، قبل 
32 ســنة، في تســجيل هدف ــ »تاريخي«، والحقّ يُقال! ــ 
مستخدماً يده، التي تواضع بعدئذ فاعتبر أنها »يد إلهية«. 
يومها كان الحكم التونسي علي بن ناصر قد شاهد الكرة 
تدخل مرمى بيتر شلتون، حارس منتخب إنكلترا، لكنه لم 
يشاهد اليد، البشرية أو الإلهية، فاحتسب الهدف وأرسل 
المنتخب الأرجنتيني إلى نصــف النهائي، ثمّ النهائي ضدّ 
ألمانيا الغربية. ولهذا، أي انتماء الحكم ابن آدم وحواء إلى 
صفّ الخطّائن، وقع عشــرات الحكّام في مئات الأخطاء 

القاتلة، على امتداد 170 سنة من تاريخ اللعبة الحديث.
اليوم، بفضل تقنية الفيديو كحكم مســاعد، لم يعد في 
وســع أيّ مارادونــا جديد أن يســتخدم أيّ يــد في تمرير 
الكرة إلى المرمى؛ بل بات شبه مؤكد أنّ الأهداف المسجلة، 
أو ضربات الجزاء المشــكوك في احتسابها أو إغفالها، أو 
رفــع بطاقة حمراء مباشــرة، أو الخطأ فــي هوية اللاعب 
الــذي تّم توجيــه الإنــذار أو البطاقــة الحمراء إليــه؛ كلها 
خاضعة لقرار شاشــة الفيديو. صحيــح أنّ المرجع الأول 
لا يــزال الحكم ابن البشــر، لكن الحكم ابــن التكنولوجيا 
ليس صاحــب القول الفصل إذا ارتــاب المرجع في قراره، 

فحسب؛ بل إنه ببساطة مرجع المرجع أيضاً، وأصلًا!
بــن ناصــر، والأوروغوائــي  التونســي  بــن  الفــارق 
أندريس كونها )الذي احتســب ضربة جزاء لفرنســا في 
مباراتهــا مع أســتراليا مؤخراً بعد العودة إلــى الفيديو(، 
لا يقتصــر على تثبيت القفزة الهائلة التي شــهدتها اللعبة 
في جزئهــا التحكيمي، الحاســم والمركــزي بالطبع. ثمة 
هنا افتراق ســيكولوجي وشــعوري ودرامــي، والبعض 
يتحــدث عن تحوّل جوهــري في »فلســفة« اللعبة؛ عماده 
الانتقــال من ســطوة القرار الآدمــي الخطّاء، إلى ســلطة 
الجــزم التكنولوجــي الــذي لا يأتيــه الباطل. كانــوا، في 
الاتحــاد الدولــي للعبة مثــلًا، يقولون إنّ أخطــاء الحكّام 
جزء من »آدميــة« اللعبة، حتى إذا كان هــذا البُعد يتحقق 
علــى حســاب العدل فــي القــرار. لكنهم اليــوم يرجحون 
إحقــاق الحقّ، حتى إذا انتقص من تلقائية اللعبة وحيوية 

استقبالها في المدرجات.
وضمن صفوف المعترضن على تطبيــق تقنية الفيديو 
في تحكيم كرة القدم، والرياضات المشــابهة التي تجتذب 
الحشود، يســود رأي فيه نظر بالفعل، يســاجل بأنّ كرة 
القدم هي رياضة البرهة الحارّة، المتقدة حماســاً وترقباً، 
فرحــاً وســخطاً، مناصــرة أو عــداءً، اعتــدالًا أو غلــوّاً... 
ولذلك فشــتان بن أن تقفز المدرجات عندما يصفر الحكم 
ضربــة جزاء، تاييــداً للقــرار أو اعتراضاً عليــه، وبن أن 
تنتظــر الأقدام نصــف دقيقــة، أو حتى دقيقــة كاملة من 
جمر مشــتعل، حتى ينتهي الحكم ابن آدم من الحملقة في 
شاشــة الحكم ابن التكنولوجيا، فيطلق الصفارة المقدسة 
التــي تــؤذن باتخاذ القــرار النهائي ســلباً أو إيجاباً. هذا 
رأي أحد ثقــاة الكرة المعاصرة، المــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، الــذي لا يعترض على اســتخدام تقنية الفيديو، 
بل يطالب بتحســينها على نحو يكرّم حاجة الجمهور إلى 

الانطلاقة العفوية، سواء في الأفراح أم في الأتراح.
والحــال أنّ النفــور مــن تطبيــق التقنيــات المعلوماتية 
الأحــدث علــى الرياضة، وبالأحــرى على الفنــون بصفة 
عامــة، لا يخلــو مــن حــسّ الاتبــاع والتشــبث بالتقاليــد 
وتكريس الأعراف الســائدة؛ الأمر الذي يسفر عن موقف 
متزمت، أو حتى رجعي، في تسخير التكنولوجيا لصالح 
هــدي الآدمي إلى سُــبُل أفضل لتذوّق الإبــداع، والمباهج 
عمومــاً. فــإذا تأثــرت بخدمــات الكومبيوتر حقــول مثل 
الســينما والمســرح والأوبرا والفنــون التشــكيلية )مثال 
المعارض التي تعتمد الرشــق الضوئــي للأعمال، مصنفة 
وفــق منظومات الموضــوع أو الحقبة أو الأســلوبية، بدل 
عــرض الأعمــال ذاتها(، فلمــاذا تحجم رياضــة مثل كرة 
القدم عن سبيل مماثل، طمعاً في تهذيب الحكم وتصويب 

قراراته، وبالتالي تحكيم التحكيم؟ 
المرء هنــا يتذكر الأكاديمي الألماني ألبريخت ســونتاغ، 
فــي كتابه »هوية كرة القدم الأوروبيــة«، الذي نافح بقوّة 
ضدّ الفكرة القائلة بأنّ اللعبة أفيون الشــعوب، ورأى في 
المقابل أنها ملاط يرصّ حجارة الشــعور القومي الَجمْعي 
في معمار فريد من نوعه، يتجاوز الحساسيات السياسية 
والاجتماعية والفكريــة والطبقية في البلــد الواحد. وهو 
يضــرب مثال فــوز ألمانيا علــى إنكلترا في بطولــة أوروبا 
لســنة 1996، فيعتبر أنّ كرة القدم انقلبت إلى بوتقة هائلة 
صهرت الــذات الوطنيــة الألمانيــة في وحدة متجانســة، 
وطــوت الكثير من المشــاعر التي أعقبت اندحار الفلســفة 
النازيــة وانهيــار الإجمــاع الشــعبي حــول خصوصيــة 
»النمــوذج الألمانــي«. فللمــرء أن يتخيّــل، في ضــوء هذا 
المثال، ما الذي كانت ســتفعله » يد إلهية« إنكليزية ما، إذا 
حشــرت الكرة في الشــباك الألمانية وغفل عنها حكم غير 

أوروبي، أسيوي، أو مسلم، مثلًا!
وإذا آمــن المــرء ذاته بــأنّ كرة القــدم، وليــس العولمة، 
هــي الظاهرة الأكثــر كونية من حيث القــدرة على اختراق 
الحــدود وتحطيم الحواجز وعبور الموانع؛ فإنّ الشــراكة 
بــن الحكــم الآدمي فــي الســاحة، والحكــم الافتراضي 

الجاثم في شاشة الفيديو، تكتسب صفة الضرورة.
شاء من شاء وأبى من أبى، غنيّ عن القول!

كرة القدم
وتهذيب الَحكَم

 مونيكا بيلوتشي 
نجمة سينما... 
وعارضة أزياء  

قبعة 
في 
حجم 
مظلة

خطوط بسيطة 
وواضحة تتميز 

بالاستدارة والألوان 
الصريحة المشرقة 

وقبعة في حجم مظلة، 
ظهرت ضمن عروض 

أزياء ربيع وصيف 
2019 في ميلانو أمس

■ ميلانوـ أ ف ب: كانت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشــي وعارضة الأزياء البريطانية ناومي كامبل نجمتا عرض أزياء 
ماركة دولتشــه إي غابانا الايطالية في اليوم الثاني من أســبوع ميلانو للموضة. وعكس العرض المختلط تنوع المجتمع مع 

أزواج عاديين ومثليين ومع شركاء يكبرونهم أو يصغرونهم سناً.
وأتت المفاجأة الأولى بظهور مونيكا بيلوتشــي في افتتاح العرض وقد ارتدت بزة ســوداء مع كعب عال جداً. وكانت آخر 
مشاركة لبيلوتشي في عرض أزياء تعود الى لعام 1992 للماركة نفسها. وكانت المفاجأة الثانية مشاركة العارضتين ماربيسا 

وناومي كامبل اللتين ارتدتا بزات رجالية واعتمرتا قبعتين.


